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المقكملأ

العلمانيةمعقف!فيلا

ولصـاءالاسلاموبقبينه!ماثمةلفكرلهةالمولحهةفي!ضبترلححظلفي

الآنالألحـاحيئمندالاسلاهية!دولمنلصدلعهمكرىشوهضدالسلحةلمقرمة

لفكـري!مضموقنمئـلالتـيو!علمانطـةيلأسلامبون!تل!محمدعاهعلى

ولعلصثيةالاسحميقالتوثقصلحليثوتاعامبوحههلشلطلقوىولضري

لغربليولع!هدمة!نكرلرث!لنما!لئظسبيلهمأالصرقتنويبويكالثة

الاسلام.بحدفيjمريليهمعصلائمو

لويسوبرنردوفوكولهلماط!دحهتونلمث!منلمعلامرلغربي!فكرقادةورثص

مولحههةفـيالأسالميالعائقفي!ها،مراءلاحال!مةبطر!قة!اثمهيرةصاتهمفي

الام!لامبقثعـيللتدضفيلماسئا!تصديلأسلاميلعدمعلىلغربثةليملة

هذانضبـىلداصعالةمدىندمحبشكلوويلذيالأمروهوولطمانية

لالتى!لرجةبىكاملأستوطاالقممهسطتصمرنيننعلماذاولكنللتض،

قمنـاضدلأمرلخطورةونظزاصلاء،لأمئ!ردسكالزانضهالضميحةمهتمئل

!علمـاهمنكبومحدأراهولرثناولطمانيةالأسلامبقهعمةميملنهيضةبف!روح

!ها.لكبرىالاسحميةوليثك

ضدكفر3كماططونلمصطلحمضعلىلخلافعلىلطمثونلا!عولىومي

لغربفلاسفةوراءالضبىولمرلجعلمعلعما!لدىلهلمضلفةلتوسكررثنا

وتطورهلفكرتانئمأةصلمعمنهـضةبائمروحن!بص!ناثملطمثية.مضىفي!ضهم

يلأ!ي!ة.لضرةمنذخصبوجل!للكصفيلوبطر!ةص!عبركونهوكفة

لىوهولكت!دلكلبيها+سرةورلناماعلىخا،كدفالنيسبقما!ومع

لعلصانيةيدعيمنكللى!عنيلانلكفانالاسحممعنن!ئاتمئلكانثوفيلطمالية

لئفـافيالاثحدرفبنالاسلامفيالمطهت!رسالةخصوصيةشضضلاكوفص



خلـط!غربعملاءمنالعلمانيةدعاةعلى!عمهلمنحعلمضمعاشافيهلتزلقالذى

سطميةموهلاتمنبعضهميحملمافلكفي)ولا!غرد!ناسمنالكئيرعلىالأمور

علمـانيونالهمأنفسهموصفأيضناولئمالاتبلالشباببعضيرددعداحتىكبيرة(

الأمور.تهصشيئاف!عر!نلاالذيالوففي

!جانـبعلىبعمقو!تركيز!كتابهذافيلعملال!ةصالابتع!لعملتبأننيو!

لمنضمنةالفضيةهىالعلمانيةمن!موفضميةلىالجمبعيعلمككوفيحنى!طمي

!دهماومنقرنقمنكثرمنذوالمثاربلالآنالمشا!!عالميالصراعفيالأولى

بنوجهكينعلقماوليس!فمةنظمةوفمخم!صورةفيلع!المهصالأبنعكصضا

كـكفياخصوصئاح!يالةالسياممةصضلهيمكنلالفكرىفدمملوم!ط!،

لصددتافيالمولينبغيفإنهن!ومع.العلمانيةمنلأسلامبموفمتعلافالأمر

صـاولنونهمي!تركي!لظامق!الاسلاموفنكرىعلماءفيعليهالمئ!قمننهبى

فيثوضرىيوممفاللكؤرشرحهماومذانملئاالعلمانبةوصفعليهما!نطبقهذك

لـلولفـيالعاثمةالألظمةبلنالقوللطألاسلام(مولجهةفيالعلماني)لتطرف!تابه

فهـوعلصانيتهعافي!نظامقهنقمعننطابقالكوتلاليمنلمصرمنللاسحمية

يمكـنلالأنـه!ممواءعلىوالعلمانيةبلاسحمالوعيوضعفالفكر!ةلم!ذلجةنبع

بثها!رونامع!م!اللإمملام.مضاذايعيولو!اموكلال!بانهاالأنظمةهذهمئلوصف

!منائ!ود.النطبونثعمثوهافي!مقررةالاسلامية!شريعةتطبقلا

ولظممفكالمـذاطيمنكبيرمحدمنالدر!ةمذهفيلهتعرضتلماونظزا

الضدةكتببعضالمتيع!طىبالحرص!قرىلمعلىخاالحفلننىالالحاثية!غربية

يال!قدعيممحمدللدكئور)الإيمان(مئلدعمنيعابهاله!ممبقلمككلأالولاالأسلامية

قلك،لاعيدتـهمنيل!ب!حئىالحكميلحمدبنحافظللئميخ(القبولو)معارج

والفلسفك.الأفكارميقالمثاهةهذهفي!لشل

منها!مدفإننيأحيائاوصعوبتهاالكلابهذافي!موجودةالعلمية!مادةكثافةومع

تثلركمـنحولـهبحلثعمالحضارية!مرحلةهذهليالغافىثمسلمثعتلل!بطه

ثصىتحركالسالتوجهالاكلفىاكبرالفاكلاللؤرلهاالتيتحليذاهيوظع!فات

هـذهلوال!ةفـيالأهم!وهذاننسهالاسخميعدمغاليالأحدكوتصنع!وبية

علـى!تـلرةهوضطمثهاالهدف1نعنالبعضيحكدهماوليسوالمذا!الئثرك

المعاصرةو!نلسناتالمذاهبنقدعن!قالملكتابي!كيةت!أةبمثابة!اوكلنضها.



ملكامل.بفمكلوالمذا!!تياردهذهونتدعرض!ىفيهالمعىلذي

لحريـكفـيتأثيرهاومدىو!ئيار!المذاهبهذهتعنيهبماالقار!اوعيوغد

كمـاللإممـحمالأولالعـلوهي!علضانيةأعئبرلماذاالفورعلىسيدركفإنهالأمور

مذىالأمروصئ!فع!كما!ص!نيةلو!دهوليةوليسالكنابغولىفينكرت

سـلإللعحبث!عذافوليعلىيينثةكف!واهداللهبإننالكنابلهذاالنالبةالأحزاءم!نثي
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الاللمائ!ة؟هـي!ا



العلمانيلأ؟هبمما

!جهدفبنلاددردسه(هذهمتابعةفيبالجهديضنالا!عارئلخيمنأرجوبداية

قضـيةبـانيسـفمونالجميعانونحسب،المطروحالموضوعخطورةبقدربطلب

لخطرلىحيـثهطويلةعقودمنذالاسلاميالعالمتولجهقضيةأخطرهيالعلمانلة

!مشروعلوالغربمعالصراعلوالإسلاميالحكم!امةمئلعليها!متعارفالقضايا

عنها.تتمرعقضاياإلاهىماللحضارى

لكفا!ةيطمئنولا،اللهالى!ربةالمئابعةفيجهدهالعارىلخيظيجعلسبقمالكل

منهـاالكثيرخطأاللهبإنننثبثفسوف،العلمانيةصالشائعةالتقليليةللمفاهمبريكه

ولكـن(ممكنةطريقةبابسطنلكنعرضاننحاولوسوفعليها،الاغمادوخطورة

.لموضوعبعمقلخلالابشرط

العلمانيلأ4عقالثطنعةالغاطفةالمفاهير

لأن،!دولةعنالدينخصلبانهاللعلمانيةالشائعالتعريفخطأغدكئثزانعفلن

!تحدثوالماالئفكير،فيطريقهلومبدثيهكرؤية!علمان!ةصيتحثلاالئعريفهذا

51نروما!حباة".عن!دق)فصلالأساسيتطبيقهاعنيتنرعلهاجزئيتطبيقعن

للعلمانية.!قاصنرالتعريفهذاوعيهمئجاوزفدعامبوجهالإسحملىان

الئالي:فيلححددالعلمانيةعنالشائعةالخاطئة!مفاطمأهملننراهوما

المذاهب.منمذهبل!هيماالعلمانية!-

والضكـرينالعلماءواضطهادالغرببة،!كنيسةلاستبديدفعلكردنائماتالعلمانيةأن-

الوسطى.!عصورفي

العالمبة.الص!ونيةالصليببةصنيعةالعلمانبةان-

بشمـعولا،للموضوعالعامعرضناخصإمنالشائعة!مفاطم!هخطأ!رروم!يتم

لننرىكناوانومنادشتهاالأسلا!يةالكتاباتلئلكالأساسية!مصالرلإيركهنا!مجلى
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الىوالتث!كاف،بثكل!فربي!نلممفي!فكرنطوردرالسةلعدمالأسام!في!عودن!

السابتين.ص!فكريةوالر،ىالمو!نتلبىوالركونالنكريالجهادنيالأرض

والمصطلعي4الل!،لتعريف

ذثـه،!كلمـةنعربفهولهعلمانيةموضوعفى!باحثنواجه!نيالأولىلاشكالبة

الى!مانههذاثريخيتطورمنالعلمال!ةمفصمبهمرما!ىالتعريفصعوبةونرجع

مصطلحتعريـفتحلبدلحاول!ئيوالسيام!ةالأيلولوجيةبالانحيازدلمذ!ومتائر

الوثعية.صراعانهافيالمسنهثفةغابانهامعينوفقممالعلمانية

فـىجا!كماللمصطلح!معحميةالتعريفا!بدالةسنقدمفإنناللحيادمناوالتماسثا

هذهفـىجـاءممـاالكثيرعلىاغرفماللامنالرعمعلىالغربية!عولميسأهم

لاحقة.مرطةفيسننلأشهالذيالأمروهوالئ!ينك

الدلهانيلأتعديف

فـيم!كولارى،الإنجليزلهفيشكولاريزملكلمهخاطثةئرجمة!علمانيةلفظ

الأطلاق.علىومائ!عانهاالعلمبلفظلهاصلةلاكلمةوهي!فرنع!ة

كلمـةعليـه!طلقالعلمـيو!مـذهبscienceوالفرنسيةالانجليزيةكلفالعلم

!فرنسية.فىمم!inةfiqueوscientifiءهىالعلمإلىوالنسبةscienةsول

والما!منسوبالأسمفىاىالعربيةاللغةفىفياسيةسكيروالنونالألفزيادةبنثم

نورفى(جسمانى)روحانىضولهمالمتأخرينكلامفىكثرتئمسماغاجا!

الأخرويـةيقابـلمـابمعنىلا!دنبويةراللاطينبةهىللكلمةالصحيحةولنرجمة

ئضادع!ةبالدينع!هكانتماو،بالدينلهصلةلاماهولخصبمعدىبلفصسب

!معـارفودوفـرالمعـاجمنورده!ذىالئعربفمنالصحبحةالنرجمهوننضح

للكلمة:ا!أجنببة

إلـىلهثف)جتصاعيهحركههى!3ك!ا3ولمادةالبريطانيةالمعارتدائرةلمول

وحدها.اللنيابهذهالاهئمامالىبالآخرةالاهنماممنوئوجلهههمالناسصرف

لهلنياص!عزوففىشديدةرغبةاخرى!عصورفىالناسلدىكانأنهون!

تعرضsecularism!طفقت!رغبةهذهمقاومةوفىالاخر،والدوماللهفىو!تأمل
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يظهرونالنهضةعصرفىالناسبداحيثالانسانيةالنزعهلتميةخصمننفسها

لهدنياهذهفىمطامعهمتحقيقوبإمكانبةوالبئمرية!لكفيةبالالحازكالفمديدتعلتهم

كلـه!حديثالتاريخخكلباسئمرلريئطوراولع!رر3ال!3الىا+لجاهوظل!قر!بة

والمم!يحية.للدقمضلدةحركةباغبارها

نفسها:للمادةشرخالوبشرالجديدلعالمقاموسويقول

مـننظـامالخصـوص:وعلىنلكونحوالدنيويةالاثجاهاثرالدن!يه!روح-1

.و!عبادةالإيمانف!كدمنشكلاىورفضو!تطبيقك!مبادىه

النربيـةوخم!ةالدرلةشئونفىلهادخللا!كنسيةوالفمئونلدونبلنالاععك2-

العامة.

:seculerلكلمةشرخا!م!فوردمعجمويقول

و!موسـينىوالفن!حلبنعةالنرببةمئلروحبا:ولاثينباليسمكىدثن!ىا-

للكنيسة.!منلأضةولهحكومةثينط*والعملطةاللاثينية

و!تربية.لثخحقأساسئا!لينيكونلنينبغىلابهيقولالذىالرأى2-

بتـومخـصشاناىفيوالحياةفيقجاه!جديدالثالثالدولىالمعجمويقول

هذهال!ئبعادر!حكومهفيسدخللأك!جبالدينيةلأغباركوالدقلنمبداعلى

لحكومـةفـيالبحنةاللاثينيةالسيلممةمثلاهئعنيفهيمقصوذا!تبع!االاغبلرك

والخلقبة!ع!لوكيةالفيمثياموحوبفكرةعلىمؤسسالأخلاقفيلجتماعينظامؤهي

أ؟(.لدونالىالنظردونالاجثماعيوالئضامن!معاصرةلصاةاغباركعلى

فـأوردالطمفيةلكلمةالمشمعالدلألي!حكليحصرلكسفوردكاموسحرلوف

اوطوبلة(زمنيةمدةلوعصرالى)يننميمئلكئبزاتعنبنالاللكلمةعطيدةيشخدلمك

والمممرحيات+اطع!فيقال(طويلةفترةكلوفىورن،دصرلكلمرةبه)!حت!

مـرةالقليمةرومافيتتامكانتالتيوالعروض"اطعاببمعنىالعلمانيلأ:والعر!ض

قصـبدةويف!،ولياليامئحنةلمدةونسنمرعاناوعثمر!مانةكللىصركل

الأعاد+.هذهفيتثلىصميدةبمحنىعلمان!ه+

للعلمثية.-الحو!يسنرد.شنقلأتويفكمنصبق)1(ما



علمانية:لمصطلحالنالبةالنعر!فاتاكسفوردثاموسويورد

وع!يملنيو!لق(الكنيع!ةحاةصنلكفي)ويتمؤولمورهااللنياللحياة!نتميا-

الكلمةلن"و+علماني.)و!و!محفدني.وزمنيمئلكلما!ترلفويلاحظ(وزمني

مدثس.لطي+و.كـرك!وني+و"ض.كرنفىفهي،وحسبسلبفامللولأنحمل

علـىثمومنالموسيقىوخصوصناو!فنو!ئاريخالآدبعلىئطبق!كلمةوكفت

لـه+مكـرسو+يخـرلدق+بخدمةمفى.!يضتائعنىوكانت.و!فنانينالكت!

و+المبـانيالمبانيالىلحاثمارةيضناالكلمة.)وتشخدممتدس.و+مدنس.(مباحو+!ر

الدينيه".للاضضمكرسةالغو+المبانيهيالعلمانية

الكلمـةولمحمبحث!دينبهلهغوالموضوعات!ىلع!و!كلمةفبنالئعلبم،مجالفىلا2-

العـام،الملىمنعللهايننىالئي!معاهدفيلدينيةالموكئدريسالسنبعادثعنيمؤصأ

+.دينيغوتعليضانعطيثدرسةبمضىيكونعلمانيةفدرسةتعبيرضاومن

الآثـيوالروحـيالأزلـيالعالمصلهتمبزا!مرئيالآنيالعالم!ذاإلىبتلمي3-

مرثي.والغير

ناثر(.)المتخدلمروحي،غيروحسبالعلمبهذا!قم4-

ويئفبله.العلمانبةبمذهبيخئص5-

فمـكيولاريزمكلمة!ىفمكيولار+كلمةمنذقهاكسفوردفاموسفئقلحنولكن

الأخـلاقلالىتذهبالئيباغبارها+العق!دةعرفهافقد.العلمانيةا!طكةللا!.،!3

الأخـرىالاعتبـارلتكـلواستبعادالدنياالحباةهذهفيالبشرلصالحئكونللابد

+.الأخرىالحداةاوبالإلهالإيمانمنالمم!تمدة

بنلك.!مومنوهوsecularistشكرولارشث:بالانجليز!ةوالعلمالي

مؤسممـاتئحويـلوهـى'secularization"سكبولارييزياثمنبالانجليزلةوالعلمنة

الأمـورخدمةوإلىعلمانبةملكيةالىالكنيسةوممنلكاتالديندةوالمؤيسمات!كنبسة

ووضـعمقدسـة.جمرعلمانيةبصبغذو!درالماتالفنونصبغكنلكوتعنى!زمنيه،

فـىالتعلـيمعلميـة(وحصـرماليةلسس)اىلخ!يةغيرأسسعلىالأخلاق

علمانية.موضوعا!

35ديككلمةففاكالفرنسيةاللغةفىلما liaque
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المومنق.بحمهورئخاصةبمعنىءفةأ+!ليككلمةفييلالجلويةبىلكلمةلنتعكتوقد

!دق.رج!باستلثاءالكافهوهم!ليتى*فةيمكلمةومنهاا8مفوتصلهم)ثمؤا

!ننوذب!صاءلمتمؤالسثامميالنظلمأي!علمالىلنظام!ع!ابمضى!ليممزموكلمة

الصـبغةينزعلىبمعنـى"laicizeكليسـايزفعلكلك.و!ىلدولةصالكفولي

اللينرج!وظائفمنكثيرلتلمعناهاولهقف!+نة،وكليم!وين!ن!طمن.د!كهنوثية

لازمنياتلرطائلرطهم!تمخبراءالىالاحتماعيةولخلمكوثضاءكالتطع،الكهنوت

مهمـةنصبحبصتالطبيعةوراهبماالا!مانيىنممشدلنيللينثةبالن!لهعمة

!لينية.لأصعلىمضورةاللقرجال

والتحربـةنمميةالونلصولهبصماث!حملالنرنسيةصلمئ!ىالالطونىوالنعل

وفاطع.تح!اشكلالخنث!تيالفرنسيةبالثورةلمرتبطهلطمنةفي!نرنسية

لمئيازكوكانث!عما!طاسكي!نرنسيالمحهئمعفي!يةكثت!ع!ةفموسسة

!دقورحالالنـبلاهطبعةبقكبيرئدلخلفاككانكمامحدة.وفمحةالنبلاه

شـكل!أخذومنهعفاغيقا!ثورفعلردكانولذالر!عة،لمرثبنوىوخصوصتا

وموسمةالمماثدالطبقكولظامالمطلقة!ملكيةلحكومةمتمثلآفيثعم!نظامرفض

النـبلاءنبـححـدالى!رلضووصل!فائمةواللينيةلع!دميةلرموزوكلالكنيسة

ربـةمهائعبدمعابد!ىالكناشبعضنحويلحدوالىلكقوتاصماهمنوكثير

دينـيمضموناىتصفيةالىته!فصريحةمنهجيةسيل!ةوضعوافهمكماالعقول

وكعانون.التعلمفي

كريصئيانايزذىوهـىالإنجليزيـةاللغةمعاحمفيورل!لضىكلمةوهناك

hristianizeلا!دلالةمحددمصطلحوهو!مجئمعصالمسيحيةلصبفةطزعا!ء

!ممميحية.فيهانع!ودلنيللمضصعكإلايصلح

حركـةمـؤرخجاىبيتركئابكضيملحدبمفىلحيقاعلمثيمصطلحويستخدم

وناسيساحكوافرويدبى:بلا!هودىبعنوككناناكنبو!لنرلصتانحدالاستمارة

eudلنضـىالتحليل Atheism and the- malting ofول:aGod less Jew

"علمبفـهيوصفالننسىفالتحليلولمحمخاالئرلفمذانصجث.

تحطيمه.!ىيهثفلهمعادبلبدثقلهع!ةلاعلماني



الزمـانبنطـاقمحصـوربمضىعلمانيكلمةروزتى!فرنعسالمنكرويممتفم

شيء.كلصثصالمةنزعبانه!مصطلحلظم!ةلتضمين!!لقثمولمكك

لطمانيبصمصطلحبقتومسوهصلحبوشمدع!تروايهستذكقحونوس!تفم

مـرث!تيالغربيةثنضمع!!و--ير!للا!(سثكولاربوم!ت)بلائطؤ!ة

)1(.و!هات!فيمهاهطمانيةو!ملتلطمانيةخكلمن

.217ص*ول،لمط-س!يةموسوصة!سص!:لوهليصدد.صثلأسسما)؟(



العلمانيلأتعريففىإليهندفيها

!ر&فـيوخبرثـه!بمثر!لكلعلىاكصلر:!ص!طمانيةنضتحرسالما

لحلة.ئثونونصتل!لاق

منـذهطمانية!نكريةللأصوللصضللابدلتويفهذايىدصللكيولكن

!لر!خ.يدية

النر42و!ىمقالطملاولسلحتخلف

!فكـرىو!عهاعنالعلمفيةمصطلحنخلفالىنا.طيفالنال!ابئايأسلىوعلى

الىيذبونمنقىل!عدىالنضةعصرفينثعك!ياغبدرهاالأمرلخذدوخى

!فكـرى،لومعتالالر!لورا.يىطو!لةووندعودلىبدلادنرا.ومان!.

النولميسفـيوردممـاتحديذكثرثعريثالعلماليةت!يفلسىعلىولنممئطع

بالدون.ع!هاحثمنخصوصناالغر!ة

لليية4و*مللةاأنصان

التـيلمصيريةالأس!الةالىمحلالأا!موضوعفممنكئرلقثرلطللعمنطع

نمضـيأ!والىثئللاكومننحن؟منمئل:ومكان!زمكليالاش!كتولجه

نفلىأوماوثولنلامنلغالةوما35شىفمنخنالمخكلخدقاكل

لأس!الة:هنهصالاثالةفيلبئمر!ةثقنهاطرقثلانةط!وكانث

حول!دورممالككو!نوالآباءاعكدهمااعدادأىالوشية:لوالأبا.والماعالل!يد-

Jجماثة AAAفلك.فيوطكلثبيلةلى!هلاد!حكمثذىلطامحةدلطوطم

ولخـذوحـيمنأثبياءكتبفيثاءمابضلقالئم!ليمأيالألبياه:بكتي!ثسلع-

منها.والنعالموالمفاطمالنصورك

إعمـالخكلمنالأسئلةهذهصالاجابةمحاولةاي:الانساني!عقلعلىالاغماد-



الضعوب.وناريخلبث!ريةولتعرب!كونفيالاشمانىلحكل

يتمماغ!نابلمنفصللأ،مساركئلاثةتمئللطرقخهلىدصلكنعمنطيعولا

فيثصلنممتطهعووولمذاب،لحضلركمضلففيوذ!تابقالحهمعوللمج

والئالث.لنانيلطريضي!مامصة!رفيWالاصحم

الفو!ة(لالعنطر؟*ونل*باءالافرلقيفكركاقكيف

لعـدم،ثاهمضلففي!طيمةلضركصقملنونالحكماءصلهصفلم

لاشانيلكلإمحلعلىاغمكأقع!عو!تخحصالضثق!رث!زعموا!فم

!خلىرولظعمفة،!للأنيةوموروئانهملأتاهحكمةيىن!رثصايالهم!ه

551)فرالثمت!عمظمبدص.لموصفلم!ماءوحي - I2Aد(فـيقي!

لمنخـىدلهعكيكنلاحبحكمنهلىدفلمث!م!ب!على!فارسيةلهحضلرة

لبديةء1(.منذربهددا.ظىلهاعلنوبخماسبنى.ه

كالهموفأعلنلميحدظالي!الس!نفي!دفيغثىلذىبوذا(و)ثوئاما

لصابضأ؟.لبوذكمنولحدسوىليس

،خ!فبنلدينية!مو!معكونصشصستفهبصلرولة!تىلهممالرعموعلى

لصين!.غدالأصسىلألألهالساهصكوننىثم!سمها!ثصثمحيةمتىلات

كلنمالآلقهامضرمةضفع!منلأسطصلنهكر.مافيللاصبالدع!هةلا

هيولفالـةوالاغص!و!خطففدم!طوهللكيسنجنهبالاخرلمهطوةليجعلها

لالئرويولوحىلضموعلـى!عكالمهلهككلذيلأمروسبها،لصيقةلور

)دوبـا(ص)دروبا(مأضنفعمهلقرةفالمم،لنربيلئر!خي(اثساني)!ضمو

فهامضملاحه(شتهيلالذىلليملآلهةث!ونصرأهالتيصورمللا4مال!النه

لمـاءفيضخىحولها!ضزوراحوثع،ثورشكلئثمصبهايؤزولكيخا،بها

!م!نلي(لحدم)بهوبلوتونكور.ثحمةمنهالداحث!تلهىحطتهحدز

بوشرثلرالمل:يضلوكما19رض.لصمملكتهفيو!قصبهاكورىالالهةيضطف

حـاةلهيفمونلنون!م!ال!منصاخبضدسلأولمبملفيالآلهةمعمعكك

ا.w11ن!رلي.كىلليميةلمض!ت-يرنعرص!(1)

921.صلس!هلمرحع)8(
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"1(،فاعليةبلاثكونتكادهوميروسملحمةفيتبدوكماالدينبةوال!دة.كاسيةخشنة

دركـكيحـطفـيفاتحن:فيقولالأولمبألهةعنكرمووسفالأممناذهـيتحدث

!علم،حـدالىضعيفةاللينيةالعاطفةنرىالاستفار.!ك!لقحوبلإاهالتئمبط،

ممبقكمـاكلمنلصلهلنر!دوما!"2(.علىرالنامكوبةلخلا!ةوالمب!ىلم

ذثهالا!قة6!حضارجممخيمالغربيةالحضرةفيو!ئلانيةاللقل!اللت!

لها.طببفاامندكألفربية!ضارةنصالني

لصوليفرىمـاالا!قةالأساطومن!ستمدة!قيمة!دينةفي!كنكلم

لنزعةم(ق.048-).لأه!زطوفانهاحمرهكذايي!ها.ب!ثصات8ثكبوالرونانطة

ممدةالمللئالنفسهالصنع(نيمكنالثيرلىلزاعفابالبشر(لآلهةأتائ!بيهالتفمبلة

ملنهبلحمرحبمنهاالىوذ!الئمس،الومة!كم!اجورلىونكر!ئ!في.من

!بلىنؤ"3(.!ححغامنكثر

البربريـة!بثمر!ة-الطبيعةمحالتلو!نبى:ودول!الكبيرالفربيالمورخلهتولوكما-

موضـغامولمـة.ومعثةفيالأولثمبثةالآلههمحموعةصورنهاء.عل!فجع!تالني

ى!النيلم!مروهولمتضرهطورفيزفىمابمحهتمعالاطلاقعلى!ل!لاللعيلدة

الآلهةلصبحتلىالىالأمروذهبالاليني،العالمنظرفيم!ريغالممقوطالىبها

ههـاياتـتالئيالأخ!رةالمنتحةصورئهافيذثهاصميروسصم!دفيالأوليمب!ة

حتـىالميحطفل!عماس!قرنحلكوماوالهزأ.للتجريحموضغامعدمدةكانبرنية

البصصالىالهليونيونولضطرئ!عواه.حملةثممينوفانيس(الصلسوفعلفهاحمل

فمحـتحتـىثا!يـاالهض!اوظل،الأوليمبيةالألهةصصضنا!عباثةموضع

43(.الوحودمننضها!هلينيةالحضارة

عنبعين!للضيدةأخرمصدرعنيبحثونظلواالاعر!فيتملثا:لصلهماوهذا

مـنبكنولمالاس!ريقية.الحضلرةلطائمممتالذي!دنسالأسطورىالدينيالعوهذا

مئلالغربـياللككيرفيالحضارةال!سوضعواالنق!فلاسفةيذهبلىالمقول

001،مم!*ؤل!ضلي)1(حكمة

3.هصلوره6لضرتر!خ2()

76.ص،!ئمربلدى!لدنيةلصش!ك-يردلرصى)3(

.3هصلينيقه6لضركلش(4)



لإكل!قة(!معابداهماحدللنيص!ثةبىطبوالى-واليؤرورسطوليم!طس

!لولهةفينروححنىلضهللون!فةصخى،لكونخلأقماطةصليممهـوها

لى!معقولثةمنكلراىبها!كنلونانية.لمشتى.ف!يفةتمملولأتصوتصب

!عمللي!وهيةوخبرثهمصلهمعلىيقملرالىسوى!فلامنةكلنوماثص!مة،

نضه.طقضتةوير!لوثود،خانق!ر!على

الابع!ت!ولوجىطرشفاقمومنونفلاضةلىملصونفلاسفةن!صنتحوسوا.

!بمنهمذبوأالنوننض4!ىننهةلليالةعنسقلأكلننصلأثر!)لمصني(

هنهخـكلومنبلخ!تصورثهم،منفيىذبوأند*يهبوصدلالهعك

بالـذكالأرسطيالنصور!بل!صة،!صفكنصورهمحللوالحلأةثنصورت

فـيبصمثهتركالذى!لهنهالةلاذثيبتلملو!مابالعالمينفمنىلادذىلده

لظع!فةفـيالأص!التيرعنخانتحلثونحنلشب.لدىلظم!فيللينيلفكر

ئموحه،الأوليمبية8بالصديقفونثصبقنث!نوألنونفلاسفةت!راىلا!قة

ولأبزور!.والأرمعط!و!مموضط!ولالهل!الأوونقتيروسلهارضممكك

لتيروهوالحليئة،الغربيةثطع!فةعلصكع!اتثؤا!عكسلمضث!ل!ربخحف

مئـاضرث(الثم!و!عالملضلم!وفيىننم!بةلفثامورثصيمئلهلذىلصوفي

ثفلية.6بالحضرحؤاتثروالفق

التفكك8فى*عرلقيةلطديقةتعكصلتيمرنيصةسمةهيالعلمانية

لئكك!ثرفـيالأضو!بـةلطريدسةنحكمالنيلرئيعمبةلسةفكم!بقماوعلى

ليث!ريالوعيون!يدالصتةموفة!فيوحرثهلبئ!ريلكلعلى!صر

للق6شبميخرفي!حقيتةئموسشلبص!ضكضلو!صقةثينيةمصفةايمن

لأيد.بىنملما

وحـييع!مىشيءض!لهكونلىالممكنمنبثه!لاعصعلفصلهمك

رسـلأتهيلاغبمهمةديقومخدقهمنلحذا!يصطفيدعدم،ئ!نوقفيخعهمنلهلككل

ليث!قلأرضالىالم!ماهمنسيطثب!اطديكيقلوالىلهعمتطيونلأبهم.بيهم

لهموبحـلدالوجود،حقيعةصلهمويكم!ف،حثهملهنع!حلذىلرتبلصاةنم!يج

وجمالنهم.حاتهمعليهتكونكينبغي!ذىلمطفميلدم!تور



يتـدخلك!عقلجمرأخرلشىءيسمحلاالذىللعلمانيةالحقيقي!معنىهووهذا

منموثعهيحلد!نفسهللللنحتى!تركولأوتصورائه،الانسانحياةفيتدخلالنى

نطاقهبنحدبدئفومالذيالتدخلبهذانسمحالني-والتلو-هيبل،الحياةنلك

منه.الخروجعدمعلط!تقمبحيث،للدقالضيق

للبـابترضناغـدالخطثرةلأهميتـهنظزاشروخاالأمرهذانزليدوسوف

العلمانلةءجنورص!مخصص

التحـولاتعنسـابثا(ماركوس)مارجريتجميلةمر!مثمقليةالكاتبةوتقول

الاسنلهام!ىالنف!ةصرمفكروتحولئ!ديدؤبفمغف!نفمة:عصرفيالفكرية

محلالمجردالبث!ر!العكلبفدرةالا!كوببحكل،القيمةوالر!مان!صنانعلوممن

"؟(.باللهالايمك

الأساسـي!ئياربنثهحهاككالئيللننكوطريفةهىالعلمانطةكوركلسبقماكل

كمـالكشاولمله،طببعفاامتد!اسكامبوجهالوب!النكري!!ذىالا!يعيالفكرفى

عصـرفـيو!صر!للعلماءويضطهادهاالغربيةالكيمحةلمجمودفعلكردسالئدهو

مـرةبهـاالسثعانوأوالمنكر!الحلماءهولاء!نلكفيحلثماضكايةوفي.النهضة

الغربفيول!تمرثتمائاسالثحتىوفمطهكهالكيسةكفوثمواجههفيلخرى

.الأنحتى

هو4العلطنيلأتعرلفث!نر4ماثإقهلةاوعلى

شـئونوتصريناالوجودحمفقبر!فيوحبر!ةالبئمرىالعتلعلى+احلصار

وعلـىلخرىمصالراىجمصاهلهالمتابلالوجهفييعنيالذىالأمروص،!حلاة

الحياهفىثتهاحهايحبالئيوللطريفة!وثود،حقاثق!ر&فيالمقلسالوحيرلسها

نطشها.!تي

بـدخلالمسالةلهوالباثمريالعدرقوليبعد)وخبرفه(كلمةبإردف!صدهوما

الحسـيةالتجـاربوكنلكالئفكير،فيللاخرينالعقلية!حههودمنالعقل!قبلهمافيها

مغـا:الغربي!نكرتيارىهذاكحميفيشمل،!نهايةفيالصكليحكمهأ!تيوالعلمية

ولتحرسي.،العكلي

.23،2،صلصلى،صولمهةفىالاسحم)1(
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العلماني4الفكرتطور

نئجماو!،القديمة!يونالية!عتائدوبق2ظهورهامنذلسثحيةفيالصراعنثمب

فيطضئلمزثوجغلأدىمزيجو!مساومةلحربمنطوطة!ونبعداللهاتفيعنه

الهجقلهذالر!مةالنرقولجضت!بابوية،وسلطثهاوطىسها!ثالوثية!سيحية

ثضملنونالا!روس!لر!برزهمكلنولنقالأو!المسيحضمن!ئالوثي

لهممفد3ئص3الأوروب!ثمزيجهذاملح!ن!ومعب!.كماالاسلاميىلماعهم

و!ةبىب!ممانحولتو!تى!كنيسةص!لطةتصللينيةالروحةالوحدةفي!تمئل

لبابامنيلتمعموالىلهمبدلاكانوالملوكلأبطرةلأنIالضتاسلطالقانحتهمياسية

لم،)!م!ال!ة(الزملية!سلطةعن!لتازل

مضليتـه،لاعلىالتمردمنطويلأتار!خالمز!حتا!تحصلخرىناحيةومن

و!م!.ال!تبدكمنك!تهبهالعمموما

لثمرق،مع!تقليىصراحكهافيلأوروبالمضكلطرتظهور.منذالاسلامومئر

لمتوسـطئحرقفيباوروباالمتعلدةصدماخكلمنالا!ملمدها!دنلكومع

لتـىمفوتمنالخ!هةالبعميطةوكلتهل!،بىبدصتهالأ+لللصوبحدويطاليا

للكلمثحـاهفيالأولىخطوثهاثطلاقعلىن!وسا!النوحد،مبدأحولتلور

وتـملوسطىالعصورنهايةفيالكنيسةلصاندل!يولنض!سيلسو!تحررالعلمى

لمننالية!ثوركفجرالذىالأمروهوولل!كثل،لبطاثىلرث!بثصىنلكمواحهة

لتحرسـى!منهحظهورمنن!صاصومالدفمةصربدالةمعالكنيسةعلى

رروبا.فيالعلمي!كروبزوغ

فان4لنف!ةصمرفيوالمنكر!للعلماءالك!سة!مطهدال!ئمررظلفيولكن

الالحـادبل!لق،العداءالىبهاالخهمتطرقامنحىثخنتوروبافيالعتلثةالحركة

لمعمتمرالاضطه!لأنونلكولمحمطهادهاهلكنبعمةعلى!نمردمحردوليسلنام

مع!ئصأوبكعموناءللدقلمناوىالجانبباتخذغدهمالعكي!تحررقرنلهولاء

وهكـذاعلمبوحطالأثيكمعوالعلمالفئرل!!حقف!مدذالغربيالضموفي

يضنا.الاسلامالىلهاو!مفكر!الطماهءاه!ئالوثبة!سبحيةورتت

فىكع!لاح!نهضة!مرفيجدبدمنالعلمانيالابويقيالفكر)سئعادةئمثوبنلك

الذىبيضر(-)ليمتريطسالالحادى!مادىجانبهفيخصوصئاالغربيه!كنيسةوجه



!وم(-لوك-)صبزالإنجليزىالماديالمذ!رووكئاباثفينلكبعدصداهوجد

وفثائ!رالميلال!.عشروالثامنعثمرالسابع!قرنقفي!مئمئلالئتووعصرفي

!تعكلنلكمنويتضحدالمب!(.-فولئو-)ليلرو!فرنمم!رودهخصمنوذاع

!صليبيةمـعمصـالحهائ!ينلكينفلموفيعامبوجهايأديكص!علمانهه

.كثيرةلصانفيوالصيونية

غمرالتاسعالونقفي!شيرةلمذاهبمنالعديدالى!علماني!فكرتطورثم

و!برجماتثـةالتحليليةوالعلمانيـة!منطقـةو!وضـعبةلمدكع!ةملرو!عشر!

!حـدفيبعدوماالحدثيالفكرفيالتامالإجهادمرحلةبلغحئىالإلحاليةو!وجولية

المذاهب.هذهمخئلفعنهئولدث!ذي!عامالئالارتمئللأنهاهالغربيةالمذاهبمن

!علميةالفروضصمةفبكطر!قة!نفسالتعريفهذاصحةعلىسنسئدلونحن

علىقالزاكلنلأاصحيخاثعر!فنا!كونالظاسةثنسيرعلى!ؤض!درةبمدىأي

صفحاتخصمنوسنثبثيضتا،عليهاوالاقصارالعلمانيةوالفلممفكالأفكارالشتم!

نلك.علىتعريقاثلرةالكناب

الحضارةسالثثمخاصبوجهالئفكيرفي!طر!قةهذهالاضيق!!عكلفتهجولقد

!نكـردراسـة!ى!سوقناماوهذا.الآنوحئى!نهضة!مرمنذنلكبعدالغربية

الأساسـيالمنطلقنمئلالنيالاغريفيةللفلسفةالفكريهالأسسعلىلنئعرتالاغربمى

.ة!معاصر!غربيةةللحضار

العلمان!هالرويـةبارئبلطالشائعالزعمدراسةعلىسنعملفإننالخرىناحثةمن

منالإغريقنلاصفةبرزموتفدراسةخصمنالعلميوال!تلمبالليمترطيةللوجود

!علمي.التقدمعلىلأفكارهمالسلبياوالإيجابيوالأئرالديمقرطية
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الاسلاروهعتقناقضالعلمانيلأهل

مط؟تتواالقأقالممكقفاأنهأرو

ت!ققلى!ممكـنمـنهللهوكلنالغربفلاممفةمنفبلسوفأيالىذهبنالمو

مرجف!حكللذىالاسلاممعوحرثهلكلعلىمرجيتهائفئصرالنىلعلمانية

لعمولى!كـونالا!نـل!ريهسيكونمذاترىوالرسولدلهالمقدسةللنصوصتبفا

ولرفممديةهو!اث!رو!ةوالممم،والسلولنهرههيلفاقمدىعنمشابفالهبالنع!بة

لـدلظنيومن8عربيوبنتيميةوبنووسطوهوفلاطونواليهولية،ولمسيحية

ولجمـعوللع!الب،و!موجب،ولجنوبولضمدوالصبوالف!رق،الخارجفيومن

!عالمتافيمتدكضهوماوكل،والطرح

الطية8!فافيين!د!نذ!الاالسولى!عليهكررنالووماذا

!علمانية8معيتفقالأسلامك!عمولحدغربيمفكريوجدوهل

طنوقلوبسوبرنردوفوكوياماهتجلونالئ!منالغربمفكرياعاظمانلم

لطمفية.مـعللدضـهفيهيلضبمعالأسل!هةالإ!لاممشكلةانعلىجميغا

تح!اجلىالممكنمنفكيفلهمبالتم!بهلوضوحن!كلواضحةالمسالةكانتوفيا

و!ولحـدالولحدبانيكونماأث!مبهالأمراليص8لنابالنم!بةإفتاءأواجثهادوضهبى

لتـي!معـانيمنمعنىباىفدصلمانطةيضمعكهلأالنقيضقوانالمانمجموعهما

برينتميلعريفاتها:بينمنيورد)لذىكع!ضردمعحممئلالغربيةالمعاجمتوردها

عليهيخلكفلاالذىفحواهااليسفصب(لعدمبهذا!قمووالمرئيالآنىالعالمعذا

مـعللكقلى!ممكـنمنفهل!وصيتةمرجصهوخبرثهالعد!منئجعلنهالحد

!وقاثهك!فيهيالأساسمبةمرجطتهالالجللبقبللابماينررالذيالاسلام

لتيلولمح!حة!معانيهذهلكنلبديياتمنبديهةذكمعهذائناقضأليس+لرسول

فـيوالصـورالأشـكالبكلحولهاا!تفكيتمالغربفيصراحةبكلطرحهايتم



عالمنـافيالفكريهالحياةتاريخمنالأساسيالحانباق!موليمكن!هحئى!شرق

!عـاهفيالنكريالاحتيلىثار!خ!مئل!حقيثةفيهوالأخير!!ؤنقفيالاسلامي

مئل!مخئلفة!مسميلتبقالمنتعلةالحوراثوكلوالإسلامالعلمثيةيقالتدلا!ضعثم

حفيفنهافـيهيماوالحدثة.الإسلاماو،والمعاصرةالأصالةوو!نجديد،!نرك

نسـنهلفوهىد!علمانية،الاسحمببنالفارفةالحلودلنمببعلحنيد!ةنخريجاتمموى

نراكملمحردوإحدنهالأسام!ةوفواءهومفوماتهئوالنهمنالإسلاملتك!الأساسفي

المتغيركبحسبالمئجددوالتائمكيلو!ناويلوالئعديلللحنفيخضعالأحكلممنكمي

لو!تفاهمونعليهالناسصلبقمنمتركمنطقفلاك!كونل!اسكةلهاالعلمانية

لاشموليثقالأساسكيصلفاله!بثيهةوهوموحموذاالمنطقهذاكلنفإذا!كونلا

مشهالخر!جيمثابةهين!لفكلمحولةواىالاطحقعلىلتبعضوالنحزويقبل

الأيك:بحكمونلكنمانا

منالهض6لفئمكونأنأقر3ؤرئ!ولإزأدلالضاذائ!7بن!لموملأولاكاقؤيا)

)ا!صلي:36(.(ئبمعاضلدلاضللمذؤرسوكوكفصألهنرمنأنرهنم

أندسعتمفئ!جمدواشخزتتثهز"لئملهماخكئوكحتئئؤم!وتوري!!فلا)

6(.5)النمماء:(تشالماولسفئوأ!ضفتبئاحزكا

مدحـتمل!ككالعلملأتجز!!مايبعضيويمالروتيبغضأمتديالتؤمئون)

عئايعملأدلاوماالعذاسشذالممروذون7ل!هلمةولهؤمالدنعا7دحض6فىخزئالا

85(.يمةمن)الكلة:(نغملون

وكعولوتورسل!أدلأ!يدزدواأنو!كدوتوزشويآدهكرونفيبان)

هئماؤلكيك!سبع!ذ.لكلونكئنخذوايبغض!ووركدونمنيبغضروؤنضالرفؤمن

151(.-؟)النساء:.ه(ئع!داعذايالقكبر!وأكتذناحعأامدمرون

حثىو!دنثاصالدقفصلبمضسوأءالأناهلها!طرحها!تيالعلمانيةكأى

فهـيثـمومـنتبطضهلوالأسلاملتعزىءدصةبمئابةهيلدولةص!دقفصل

لىمـى!بهيمحمدالرلحلالاسلاصيبالمنكرحداماوهذالمفاالأسلامصخروج

الكنـابببعض!مانالأسلام:في!ئطلهينها)!حلمفيةعنوفهلعلمانيةصكتاثايكتب

الآخر(.بالبعضوكفر

26



ض!ل.العلمانية:الليمولرلطيةلا"الشورىكثابهفيالنحوىمحنانالدكنورويصل

!سم)رنيسكتابهفيوغلهاشميحيىاللكتورويؤل،صريحكفراللولة:ص!لون

التخريـببـينالعلمانيـة)حفيقـةسابقابالأزووالدق!مولبكليةوالنلممفةلخد!

فوالحياةللقبيقبالضمليكلفيوالذى)المتسلمح(بمفهومهاثطمفية.فيولضفة(:

الاسلفبةبالعمبدةبنصلفبمامعهننطابىولكنهاالمع!يحبةالعتبدةفيالالحادنضىلا

سطى!مضاءعلىيصرالذى-!مت!ئمددبمفهومهالو!مش!امحبمفهومهالخنناهاسواء

ولكننامطلثاالعلمانيةمعتمقعلى-الإلحاد-بهلانحكمنناالأمرفيماغايهلدون

عليها.!صرون!نقلولئكعلىيهنحكم

لصم:ب!ماطبنمحمدللكتورلأ.رسىلعالملاصمكنلر!ةسلنىمشلخفميخويصل

لىلابـدفجاهانلأنهمامحايـذاموضاالعلملأليةمنيتفلىيمكنلاالأسلام

والبراء،الولاءغيدةمرجعيهلرفضهاهعقدةمن!موفلهافالعلمانيةيصطدما..

!ممةئجعلهالالكنهاالعبادةبحربةسمحتوفيولألهااللهحكمعلىالنزولرضمهاول

محاضـرته:من)ملخصناللعلمانيةالأولالعدوهيالشريعةولأنلهحياةفىالأولى

(.العلمانيةفوك
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بالسيليلأوالد!وةءوالاثماالعلمملأ!بعوءإداوةرأ!

والارث!كولدصةولاقاءلط!ةلبصثدوكرثاسةبهصرحتمايضتاوتا

خدمـةصةفيالا!كنوضىسشلهاببكليحاهحثلع!عوثيةل!ييةبالمملكة

لطمان!:يىموجهة

مـنلحع!نمحلهعروهحكمكدطيهمنكمل!!نبيض!ىلىأع!من

ن!:ومنكوفهوحكمهعلى!طواكتحكملهض!لونكلنضحكصه

-AWاثه.ث!ر!عةمن!يللنالىيم!نها!نيو!ؤثق+لحظصةلى

لشر!.ثونفينطبونيصلحلاالاسكلنطلملىد-

لأخرىالحياةنمئوقفييعكللىلونبربه!مرهع!ةفي!صردر-

ينالسبلا!مصنلزثـيرجمدلعصرق!دتطعنيال!هحكمينكبكثصل-

لحم!ر.لصر

صهالىلصودرلشرعيةلمعدثتفياكلهنزلهابغوالحكمووزلىاغثد-

اللهصمما!تباحت!كونبف!لأنهلف!ر!عةحكممن!لنل!لى!ح!لموك

ك!زنـايالضرورةالللىمنصعلوم!ممااثهحرمماال!ئباحمنو!بعصاغا

لمم!لمق.بيعماعكوفصاثهئمريعةبغصولرباوثحكمولخمور

الق!اني8ممالصبقمعملىبقمعمكW!لا

ولمشروع)ثعصس!ابهفيثع!انيسدمبنسعيدبنمحمدللكورويضل

هـون!فيك!والممببباكلهوث!ركاض3العلم!ية!قبرلاسلامل3ئم!!علملأ!:

اطي:كم

لث!ركيرضىوهومعنىمنالكلمةتهتعنيهمابكلالتوحيدثينهوالاسلامفيا-

ماذع:!علمانيةفمبدأثمومنووسانلهنرفعهيرفضبلصورهمنصورةكلفي
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.*اللهلإبهلأالأساسيركنهالذىالاسلامنيمرنوضطههللهومالتيصر!يصر

بهيلوببطندظاسوعمل!ولكللهاالاسلاصاللقفيالعبادةمفهرمفي2-

وممافوتحعاىونسكلضلاقانقى):سبحانهقلكماونعالىممبحانهاللهبى

.(2:61)ا!علم(العلونردقيلأ

!خمممةالأحكلمصمنهش!!خلوفلافيه،مابكلالانم!انيالنائماطتشملفالعبادة

قجعـل!علمفيةلما،الصالحةبالنيهعليهاماجوركبهيصبحلنيمكنالمباح!

يه.لللقععةلامماالحياةشنونكثر

علىصللتمردنطنبهاحثوا+لباعلطاعةليشركالعلمانيةلاسلام!ج!3-

ق!!سلامورلينهالطر!مؤقوخاكلهالىبعضهالصاةثمئونفيلثمرعتحكم

لهصث!رفوأثرصكلاتفزأنمأسبحد:ووو(كنغونثجليثه!ألخكمأئعالى:

تأاكبعوا)صطحاله:ويتىلا.2(.لاتةمن)دفمور!:،أ*يهكاذ،لغماألذتفن

فثخـك؟أ3كةمق)*ص!:(أفىلع!ءدويمةمن"شبغوا!نكزو،ننالقكمآثرل

.!للهtشر!لأولياه

سمققورمفر!والي4را!

)العلمانية(:كنايهفيالحو!يسفراللكنوريفول

فـيوصلدولةص!دق!صلسالمعاصرةالأسلامية!كتبفيشائع!نعبير

الذيالعملوكوعلىالأودعلى!نطبقالذيللعلمفيةالكامليلمللوليعطىلاالحفينة

ولـنلكلمح!ولطلكك!حياةعناللقنصلبهاظ!لوباللولهصلةلهيكونلا!

لىلثمةبالنم!بةسواه+الدونكرصطىالحهاة+الامةكلللعلمفيةالصحبح!مدلولفان

!مجلوددبضها!ض!بمنهومه!لينمنمو!هافيالأفرلدواللولئخئلفثمللنرد

نهاأي!معالكله.العلمانيةمنهجهاوثعمميالليبرالطة!ديمو!ر!يةكالمجثمعاتبهتسمح

لمتطرفه()العلمفيةيع!مىماممابلونلكللدينمعاليةكرولكنهالينثةلامجتمعاث

شاكلها.وماعظالشبوالمجئمحاتبهاويعنونللدق!مضادةاى

!مبـادئمنثينفاليع!مافكلالمسم!يقفرقلأللاسحمبالنسبةنهوبليهى

ولا!جتمعـانلانقضكثينيةواللافالاسلاملللقمضادحقيتتهفيفهووالئطبيقات

بينهما...وال!طة
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بهـاووضـوحبسهولةالطمفيةفىاللهحكمنرىلىلستطيعلمنصم!امنوفطحثا

ملكزمن!لس!ققناحتقمنهاللهإلابهل!مع!تدفىحاطيطاكلنينظامباخثصار:

الله:نزلمابصحكضاكونهاناحيةمنلولا:

اثه.بعب!ةشركاكولهاناحيةمنئانفا:

العلمانية4فى!ىسمحموومعمدلا!

لموضوعهذافـيحاسمةأهميهلخصوصوثهعلىلبهيمحمد!لكتور

!دلمـالم!رالصفكبقيحمعالرحللأن(العلمانيةمنالأسلامموفJضوع)م

الموضوعالب!يك!نرضهالذىلوهميالؤضعلى)هذا!مضلفةثوفبهننطلبه

لنـىيـىنضاجلاالنياليليهةبىوبالأمرلنرىحه!دامن!ياولى!ثطلبها

التي!مانمامناللكنؤرلعلىحدمل!ظعمفيفحانبمن!بهيمحمدفاللكتورثفكو(

علماءمنعالمصالأسحمي!حيانيومنالأضةثصونفيلش!ةالظع!نةقمةنمئل

!ناصرجمدعيفيلثوقك!وز!احنىلحليامندمبهفيتلرحو!!نقالأزس

ثهامهملايمكنالنقالرسميةلموسعمةرح!لحدالضناالناحيةهذهمنوهو

فلائمومنوحزمصلاحمنالضئامحهصتمايضئانلك!ىويضكبالئطرف

ينـهبصددهدض!ذىبالحديثننعلق!نيصفثهولخطرلأحدبالموالاةفهامه!مكن

يمنمون)ومن!علمفرنعليها!عوللتي!كريةجمد.محمدملرسةبناهلحدكان

والاسلام.العلمفيةبقلعمةنمعفيكثؤاالليرل!(بالإسلام!

بـبعض!رالاسلامفيونطبيعهاألطمانهةكتابهفيلبهيمحمد!دكتوريصل

:الاشان6صافيمعالقب!فصلهي!علمانيةالأخر(:بدبعضىوتصل!الكتاب

وخالته.ألاشكيقلصلةومحيومتعتهاهوزيلتها!دلياهمح!

لولة.لىزمليةوسلطةكنييمة..دثقفيمتجالع!ئق:!سلطتقبقضلهي

الملرة!مئلماوسو))نعس((..الأنممانفياثهسروهو))طاص((فيلكركةهي

ينصلضاالمسيحيالاثمملنلحو!نبان!رمم!حيةكمملطةولك!سةحيانه.نيوشرها

!ظـلضىالولد،وإنج!زولجهومنذ..موته!ىولأثته..مدذتبائ!ره:بربهبعقه

عصـهفـيالاجتماعيةنمئونهتبانمرلزفنيةو!سلطةلدرلةبيكما،اللهرضاءفي

فـيوئ!ئونهالم!..ومننعةالملكيةفي!صالهةوشثونهلمجتمعفيمعهبالآخر!



ضماء!اوالصماهالشريعفيون!نونهو!صناجمة..والزرا!ة،!ئعاريةلمعامحت

مها.وللعمريعالأسرة

و!عملطةلكنيسةيقلخصومةبهعنيتلأررومة8الحياكت!فيضمللعلمانية

لمدـعمحرلةفيومنهمأكللاسلككلمحرلةفيالأوروبيةالمفمعكليالزمدية

حكـم!سياله!وسطىثصونطوفىعصافيولنونرلنمربعدطهما،لاحك!

مما.ضة

!دةد-منكدلكل!ا!هصلتهفيكزد!م!كحاثة!غطيماموللونومنهوبم

حلةفي!عدولل!Laeمعايث!تملماكل!ميل!ةومفصمالأسرةفيضرثهافي

لعدلطفيكلحمولاسمدء.ولض..ليليثانبثف!لن:لهينلكرالإسلن!عمك.

)وثلالالع!لي-لطنهيلاصرسطما.(fقثأ،وليلامهيض!للاكمالأول

لع!يلمة،.معلافئلككليملممطدبللونورطسياسأبما."رثلولولة((

فيهؤمدألكل3Aوت.لدونمعلالي-دضهضلابكطلأليللولةورول

مترف!الشكلهة!وحهةمند!للصاءفييبقيلتاث!هذاولكنالآخر.معلا

لآض.لع!بحابه

ضلمعا:وللاولةصيم!ةرحلمفهومهأعلىصكمافدهلمفيةح!يلأوعلى

-فـيللولـةوسلطةصثممة،-معلطةثعثمئق!سلطتقمنيةتلخلبىو!مح

نمنونها.وفيالأخرىمعك

ؤسيلا!مةا.ليفيلأ.4ا"طبرملحمان"ملى

حا6نيعيثـةن!ئونيىو!محةب!رة!ثموأ!ثهوشلىينتحغلمااللهجمث!قي

ثوفبها.حمعتمطيلاسكه

الاهقتد4صلا

وبخن8مطحعاكمالاكاملوكل!مبود.اللهوحدفيةالىالاععادمج!في!اثمص..

له.ئداولاله..ث!ربكلا

وصثزه..!هءبقالاشانل!اثيةعلىل!عكس!!جبالاغقادفياللهووحدانية

لهالالألم!ك8فائمهو.ببعضبعضهمعد4فيالمجنمع،فيالأفركعلىلتعكسكما

كـانوفياوالئيـادة.السـيادةمكانولكنفيها،اخرمكانلهوصحلهحياثه..فيمكان



فيضـفبه.المؤمنالانع!دن))لهتاثية((علىينعكسلنيجباللهوحدفيةفيالاعتقاد

لمتـيوكلثز.مه..!حكمةمصلر!الذىغله:بلىاث!علىالدلخليالصراع

لحدفية:ئطلنطكماسلطتقيقلولص،با!المومنورزعلااي،لليه!فمهوةمصلر

كونهعلىالابقاءسلطتون:علىلونددرز!عمعنىلأنسيالمية.ولخرى..دهنيةسلطة

مرجمـةجمبتفيالبمثهايقلاسجلم،عل!ا!ظبوحدةب!يصيرلىلونموزغاه

!ءص7ذثهافي

،-:8.طعكصحهفى

فمأ!كلنتعنىأخكمو،3أل!.لحعلى:ilفيثؤلن!صرحلحكممجلى.وفي

تولو-اف!3مأأ!فيا+ـإثهئظتضيعنكتثوصأ3وأضدبزئتمهئماقوتمت!ق!ولا.ا!

!لا\(."لقلس!ئو3ئ!.ألعاصللاتجيصاكيغضيفعغ!م!رأثط!كدأثما"قأقي

لصلام-*4-لرسولAlatX-ولمو!ث!!!اكللض!حكم!كبنلكمانر

وصم!دووى؟لجكمتمد3.ططلعهولثصك..فياكله!زلبما-لأولىبدطر!

خع!ضـ!وهوثعاهعهقي!يشرىلم!!تبعوبماولصاطرعلاطئزملابلأ!وى

ومنكغو23لبديثيةأدخكغ):تحلىلالهقىلفيلل!ة!ةيةفيطكركما!جاطية

.(..أ!معلص(ئعؤبر!يثودحكطث!منأخ!ن

لالصكحكـموكلكدصكا..لحكم1انو!:لص!تعرزلادنصب!فدحكم

ولمحالعاطية..حكممحكليه:ثصكطلقكمارولمال!ةلطفكحكملهصكث!.حع!بما

!علون!لىويأصسورميدطر!دحكغو!مه..اوو!زلوسايحصلنلحكم

فس.ويمصكصأيعدودنه

!ن!صيعلىلك!زلماحكم!وثمابفاحكثالالسبحصلنولجكم

ويصبممصمدليلحـعمالاسكمهلهقيبع!ثيحكمصت..لاسك!حكل

وحه.ورلصمةفيلقهالهفيلخطاصبعحصومليس!الاسك

منلصصمةثونتصلثصك!هايدصكماFغIفي*لو!ةووصثية

علمليمتع!لرونحم!غافدنمى!نالىبتبليغهاكلهكلنهمما!لرسول!البثمر

لقهدثهم.فيولصوبل!أصروفيلصمة
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السياصلأامجالاأملار!إ

!لدهـابض!وتعاونالأمةتماممكاجلمن!دلخليةالسيام!ةفي!فرأنينصح..

يـؤثرونوبـكبعض..معبعضهموالمودةالولاءفي!مؤمنونيوثربانبعضمع

ومسثوليائهم.رسالئهمفيمنجانسونجميغافهمبض!،معبعضهنكنلكبالولاه

هذاألي؟7(يةيمن)النوكة:بعمرو(أؤلعآهبغض!فتمواتمؤمنثواتمؤمنون)

باقمعرولى!اعروت)غه(ينحثوفعالمرا!كونكبجب!نحوهذاعلى!ولاء

ورئ!ولةراللأولهيعوتالربهؤ8وكؤتوتالضلؤ)أننكروطعموتعنوكنهؤق

7(.؟ا!كةمن)النوكة:(حكهزأ!عزشاناللأسضحمهمارل!عك

جمـرهمالأمةفيوالمومنكالمومنينولاءيتخطىلىص!نهىذقهالوقتوفي

منبدلاالمومنلفرالأمةفيالمومنولاءيكونكصينهىنهاىغهم،صضثا

7لمؤمنونكئخذلاأ!قـولمئلهـامومدةمنبدلالمومنةولاهوكنلكملالهمؤمن

28منعرلن:)آل(اتمؤينضذوفيمناولع!ء!الرصن - A)لمحخـذلى!نبغي!أي

فىاللأمىليقذهلركالعكومن)المؤمنق(منبدلاولياءالكاقر!!مومنون

فقاءوهيولحدةح!في)إلا28(ا!يةمنصرلى:لال(م!فزئعنةتئغواالإأنثو

حملبعلـىل!سولكنثكو!!مودةطهاريبمزغلئذ!مومنينوتحليهممو!

أللأآلمصصأل!لىاللاثمسفروهـيحذزضئم)(داهملمومنقيصيلاخىلمؤمنين

منيدلألدسولكنللكانرالصدمةإظهارالى!طتدعوفاللقة28(لايةمنصرك:+

ح!.يةعلىالمؤمن

كرهمهىالأمةفيوالمومن!المومنقلاءبالو!تجاوزمحملىلا:المطلوبوبن

تالدةلغوهمولأهالأمةفيو!مومناتللمومنينيكونلى!جوزنهوئانفا:سكهمبللا

.ولاهمنوالمومناتللمومدقلصلاصما!بجالب

إلاسلامبةالأمهسياسةفيال!صالسمبدأهوالذى"الولاء((مبدأالعرأنيفصلولكي

آلذصنءامنوأوآفينأدلاورشولىوالعئهئمانما):يقولفيراهماالسبابوسرر

ءامنواوأثاللأ-ورشوثصكتوزومن!زعونؤهتمألربهؤ8ويؤئوفىألضلؤ6ظعمون

55.156-)لممدة:(ئزأتفللبوناللأحزليل!ن
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النقو!مومنونورسولهاللهوهم:والمودةالولاءلهيكونمنثحدد:الأولىفالآبة

منالسا!علىالأمهفيال!ماسكبنجاحنعدالئانيةوالآيةدلهو!طاعةالعبادة!باشرون

الولاه.!املر

تتخذوألاءامنوأألذ!كأيه!أفيثول:ضـاحددهلمامبرزا2نالقريبمنطردئم

وأكئارأؤلعآثتلكزمنا!نبياوتواآلذتئنولعباهرومد!نكزاتخذوأألذ!

ذالرولعئا+هزؤاآتخذوهاالضلؤإالىنادنتتمواذا!فؤمثونكلتماناللأوا!تموا

-6:57.158)دممد(كغعلونلافؤشيأنثز

منوالمومناثالمومنينمنعانموضخاالع!وا!علىولمثمركون!كاباهلوهم

اغ!ضداللهلينوهوالمؤمنقبلينال!تهزفهمالىيعودلغيرهمولاءلهمبكون!

هذاعلىالمومن!لقمنوسخريئهملهايوننغلمالصلاةمنيسخروالىالفردقان

الإنسلنيكـونكالسياسةحسنهنوليم!!مؤمنلنلضر!هممحمعنيعبر!نحو

يطفده.فيمااليهلسيءولمنيضرمهلالمنوصدثةودصاحلطيرموالفا

وودهم:صـد!همربولالهموالمؤمن!لمؤمنونيتجرزلىصالقركينهىوكما

ممنواغـالواممنوالمائمركينالكئابأكلمنلمؤمن!!برالأ!مكنيبخوثهم

المؤمنونبتخذ!صيضئا!نهىالممواءعلىدينهمومنلمؤمنينمن!ممخرواكشثهم

الان!ءامنوالاككأع!أ:!قولالمؤمنينض)خاصة(و)مستف!ر!(منولمؤمنات:

أفؤهيغئقأتبغضأبدثثذعنغماودصراخبالافويكغ!ألوجمتمثن!طانةتتخذوا

بطثةا(8؟:عرك"ل(تغقلونانكنتما؟كلضكمبيلا!ذصدورهتمفبرئخفىوما

الشر!رلكمفيمايقصرونلا)اىخبالايالونكملا(لمؤمنينيخرمن)خاصهثونكممن

نضـيومـافواههممـنالبغضاءبت(فعليكميشقماأىغتمماولواوالضدك(

أؤلأءتحبو!ت!و!محبونكغهئاشنم)نطـون.كنمفيييكلكمبينا!هرصدورهم

آدغغطينا!ناملعدعكمعصواخدؤا"ذاءاملاثالؤأل!وكتمواذاياتحد+كهوتؤملون

1(.1عرك:9لأل(بذلقألطدور"أ+عانبف!غموتوافئ

وتئغواتضبرواوانبها!فرحوأسفئةتصنكتمولمنتشوهتمحسنةتمسشكتمان)

12(.0:عران"دأمحمطكغملوتبماآدلأانث!خأكقدهتم!ضز!تملا
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لهولاءعلممنقيمنوالمؤمنا!المومنين!يهيدعوما!لرر!مرأنكانوإذا

!بررفإنهجمادةمن!ثونهبماوالسئهزفهم!مومنونللقهؤلاهسخريةبسببلغوهم

ومستفصر!:وخاصةبطانةقخاذهمبعدمالمومنلىالىالئانبةدعوته

مـافيا-لملحـلق!مـال!لوو!ولت!الكت!اكلمنهولاءتقصدووبعلما-

لا)لهمو!ضم!ولثمرالأزمكيم!ببضماوالمؤمن!!مومنونطانةلمحمبص)

AI(.1*قةمنصرد:?(خبالأكلوكغ

علغ(ماؤذوأ)لفتلهمو!مببننوسهمعلى!ئمقعا!لكقثىفى2-وبالرصكة

11.لا!ة8؟منصرك:+

ومامنأفؤهيتم6لبغض!بلعتكذ)والحفدثبض!علـىنفوسهموبابطواه3-

--؟(.؟8يلآيةمنصرقي+(كر!لاضدورهتمتخفص

"ل(انغطمن2+فاملخلؤاعطواعلعكئموااذا)منما!دكمفي4-و!رلمجة

.9t)tالا!ةمنصرك:

تسرهنمحسنةثسشكتمان)إ!خفلا!م!سعدهمبينمايعميئهم..المؤمن!نجاحوبان5-

دعاماالؤأنبلوروف.2؟(ا!يةمنصرك:،ل(سفكلأطرحوايهاتصتكتم!ان

الأخصعلىيخوهممنسيال!تهمفيمو!منكنابهفيولمومنكالمومنوناليه

أثحق(ثنءيهمبماكنرواولدبآتمودةال!مئقغوت)تعـالىاللهقولني

1(.الآيةمن)!ممنحنة:

همالمشركينولمالضوالملحدقالكتإ..أهلمنوالمومنكالمومنينعدافمن

كـأخربالقرأن!كرونجميغالأنهم!ل!هوأءاء..!مومنقأ!اءأمرهمثع)في

سماوية.رسالة

4الالمجالفى

ورضح:الم!مع!ولي..

الشد!أءئزئواولاأنعـلأى:د،فيوفـفىكدها..الأمةفيدصاةفودمالملىل

ئزوئا(!وشفنموفولواو!كسوئنمنطوأززثوفنمأللاكأث!ئاجعلآدنىانؤممم

على!حجروجوبعلىاللل!يقلمماقياما(...لكماللهجعل!تيالمو!كم)!نعماء:5(

كانتوانالأمولىهذهلبسبب-محرمفيالمالينفقونالنينوهم-السفهاءلمو!



مافا(.لكماللهحط)التيكلها:الأمةحياةفي)العماد(لكهاللم!فهاءخاصئاملفا

ولقويض!المنخلافملكيةلمرهاومعفيهيللم!!خاصةلملكثةك!وضحكما

لههئضش!قفونجعلكلمئاوأنالعواأسـبحانه:اللهيدولف!كدرتحلتاللهمن

بالانفك!م!المالكقويالر)الصمد:7((أتجزكبضثتممنكزوأنفغواءامنوال!ل!نى

ظيسوالمحملاكليملكه!مايأمريأمرهمفعندماالأمهفيالعلمةالمصلحةسب!لفيمنه

ينننوالوعليهموالوكلاءالأمناءيدصطثهيدهموبمالهحميتةسليلعلىالمالكقهم

المنوض.jAiيوصيما!ه

اللهمنمهستخلففكلاهمافيهوالحاهالحكمكائ!أقالأستخلاففيالمالوشأن

كغدصممندشتخيتكذهنصتميشاالىوألزخمةورل!6لغنئ)يؤل:غدما

)!عدم:133(.(لؤمهـءاخرتذر!يةننأثصئاضمكمأيثم!ئا

اللهطيعكيتولاهامنعلى!جبالمتخلافولايةهي!حكمفيلعامةفالولاية

محه.لهىدبهلمر.مما

كان!ثمأنهثلاللهمنالسن!خلاتملكيةهيللم!الخاصةلملكيةلىال!اسوعلى

يملكلاومنيم!منلهمننعتهيئمتععامةمنفعة-الخاصةملكته-رعمالم!ملفعة

فملككالأرثاه!م!لهملدكله!حوزلاومنالأحررمنملأكا!كونمنالسواهعلى

كغضكزلضلوأ!ر)نعالى:!ولهفيجاءضايه،كعمنمكلولاسيد.مل!!لكلالر!

لفز6كمدحهتمتلحثماعكرزييزبر7ذىلضنوأآلذتلماالززفيكغضلاعك
المـص)وهمضملوأالنونفما7()!محل:ا(لبنعمةأ*جمحدوتصو%لعه

فـيأيسواهمهفهمالأر!اه()منيمفهممل!ماعلىرزقهمبرلدىالألرياء(

المالكقالأحررالأئركاهبق!سوى(الملكصلاحيةفييعمتوونلالألمسواهمنفضه

فـيلثسعليهنضةسيدهم!من!رق!يأخذهفمابالم!الاثلكاعفيو،قاثهم!م!

تحتهوالذممطبالم!الان!ثاعفيحقههووالمايظنكماسدهتصبمنالأمروثع

عليه.لاستخلافطر!عنسثده!د

لمال8فىبنكرتهوالاملاص

!متخلاف.ملكةملكيتهكفي-

!عامة.بمنفعثهلفزنلخدمةملكيتهلوفي-
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قـيمرضبلمرفهووبنعه!لخدلمحهوقيثماثهفيبالم!الاسلاماطماميبرز

!ولأةباحطلأمافيباثهالمومنمنهيربلزاليسا!وعلىالثهوالسعينحصيله

لايكـوقايأمة،صكصم!منمالهلأنبيثم!ع!هسطىالححهرككلللمؤمنينلو

يلاوضـاعشروطبتعهوال!تخدورذثهلو!ونيههمركلبكرأمزاعنلثذ

مضتها.وفيالكريمالقرأن!حلدهاالتي

الأمة.ومصدحلحاجةلأصحاباالعامةالمنفعةوضع-

بدبطل،-اث!صورمنصورةيةفيبالباطلاكلهعلمووضع-

لم!.يى!ضعيفحلجةو!تغصالمثهليالربالجنبووضع-

طريقعنبالم!!طحكباكلهلمؤمنلمضمعطكد!!م!!ىالنظرةويهذه

نـيلتو!ي!ثدىكماالرالمماليلنظام!حيمانحوعلىويخنعهبنمائهفيالحرلهه

!صركسي.لنظأميدصمانحوعلىالاثناقفيوالتسيبالاثماه

والمجقمع4الأسرةمجاللى

ممية+لتكئو.وزيالةهيولنب!()الألعلمخعهفي!زوحةعايهلىالله..!نكر

كأمقأتفصكغجعلوآلأزضالشمدوكتلاطر)!عول:اخؤاالإنسانلمصلحة

(؟؟)لث!ورى:(لههكذروكتمحم!الأقغصأزؤومنجاازؤ

بجطكـميفركموالائك!نكورمنلمح!نفاالألحعامومننضكممنلكمخلقأي..

سبكللطوسل!ئحغمقايمالأزضئحمجعلاثذى):يقولكماأزواخا.ءوجعلها

7ثفضكغوازعو-أظوا!ثباتمشتئئنأزؤءبمةئاخرتجلام!آلئ!مآءمنوانزل

54(.41ء53-(ال!مئ؟كدمؤلأؤلىذ"لكفىان

لمح!:الاسكظقفي!زوجلةغالةفيينكرولكنه

ئنأثئصزهمجغلوا!ي):لكريمثصأنيفولغلطالكميةوكئرةالعلدزبادة.

أثص:72(،آل!ئضثنورز!كم8وحددبثضأزؤعمئنكموجعلج!أزو

*اقىلفيينكرهمماوالرحمةو!مودةلع!كنىفييتحسنوعيلمرالئانيوالأمر.

ؤحمعلا!ائتشكنؤاأزؤءأثفسكغتقحل!ئحرأنإكتيةوين):تعـالى

)مرم:؟2(5(؟له!ؤئقؤسكتمكرونذهلكفىانورخمة6ئودتبنم
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الئلائـة:الأنـواعخلقفيالمشتركالزوحيةهدفالعددفيوالتكثصالكمفزيادة

والعلدالكموراهنوعيأخربهثفبتميزالإس!انولمكنوالإنسك..والنيات..الأنعام

وئحفبـقللضعبف.اللويمنوهيوالرحمةوالمودةوالعمكنىالاطمثنانتحعقوهو

ولمجتمـعالأولىاللواةهيوالأسرةفالمجئمعالأسرةبتكونلهكونالئلائيةالغالةهذه

فـيللزوحيةالنوعيالطفينحققلمإذاايالأسرةتملمفلإاالأسرمن!مركبهو

عند..وحده!عددغدوظلثالأسرةفيو!رحمةوالمودةالعمقتىمنالاثعمانخلق

بهاصيتميزالتيالميزةئحعونفي)خفق!دالاثممانيكونضط!علليةوالكئرةالنمو

ظته.فيوالأنوئةالنكورةبقحةللزوثفيةكغايةوالنباتالأ.لعام

او)!فرليـة(هوالمجتمعفيثمالأسرةفي!ميزةهذهئحقيق!عوق!ذيوالشىء

ئتعطفلمنتمكنهافلاالذلتالسدهصعلىتحلاظالأنانيةفيالأفردفيلأنانيةبقاء

نتيجة-وأخر!دبقوالاطمثنكوالسكنى.المجتمعفيلوالأسرةفيلخرىذكعلى

والرحمة.8المودوكنلكيلآخرعلىلحدهمافعطاف

4للأنمماقالعياةجموانيجمعالإصلارود

نجـدل!كـريمثعرأنأياتتنكركماالإسلاممبادئمنطاصضناهوبصا..

التجزئـة!ئبـللاتطبيقه!فيمباثئهفيومترلبطالانممانلحياةشاملنظامالامملام

مـنلـاكثرجانبينعلىلوالإنسانحياةفيمثلاجانبعلىالتطب!وضربح!،

بجانبالانعمانلهوىمكلن!ماحمعناهالأخرىالجوفببثيدونالحثاةعذ.جواني

الله.ووحيالانسانهوىب!وشتاقثصاقمب!ىلممنيطبقما

بجانبب!لاصمحئمعنيالمسلمالإنسانحكمفيالإنسانلمهوىمكانبخلاءفي

هوالانسانحياةمنصفيعدةفيلجانبفيالفرأن!بئمنهجموعةتطب!

فلماالآخرببعضهو!مانللهوىالمحهالفيهافعمح!ماالؤآنوصالكتابببعضغر

حيـاةعلـى!ق!كعادالعباداتاداءعلى2ن!قرتطبيئضرفلوالقرأنفييطبى

.كـانمـثلاوالاجتما!ةوا!تتصالية....السياسيةالفمنونمجا!تصوبعدالمسحد

!قرأنبمبادئكفروالأجتماجمةوالاقتصاليةالسياسيةالف!ثونمجلاتصالعرأنالعاد

رللهوىلخضعيلأسلاميالمجتمعفى!مسلمالانعمانحكموكان!مجالاثهذهفي

والاقتصاديهالسيامميهالمجالاثهناوهىالقرأنفبهايبعدالتيالمجالالافيللشيطان

أنزل)!ممدة:94(أئتمأقو%تئبغؤلااللهانزلبصآبنثهماخكموأن)وا!حنماجمة



كثرفيرجانبأفيا!اههمتتبعولاالائسانية(!حياةمجلاتجمعفيأيالله

ئدؤيرخكمااثهمنوتنأخ!نكتغونآلجليلظ)ألخكم:يتولينبىمنها(..

!قونثعومحكضااثهمنلحسنوهنالأهواه(حكم)وص6:.ه()لممد(ورينون

(.اللهالزلبمالحكممنلحممنولا!ملحكمض!)وليس

لائ!طانحكـمصلهرىفحكموث!رتباطهوجمالائ!طكالائعمكهوىورتباط

الرغاثتصلطصالأمر!بقوالجامع!هوىسبيلالاشانثباعهو!ئميطانوحكم

ف!تبعهمتقا!آفصلخءاكمتثاءإتحنةاثذئنبأعلإفىواتل)نعالى:اللهيقولو!عمهوك

فقبعـهمنهافانممـلخ.هد!لتا()اىp(75:!)'1(الغاوتمقنل!ألشعطدن

اهـآ!ازضواسلبعخلذولدكئبما3!لرفغندهولؤثفدا)لغر!منفكك!ف!طك

لمحـىلخلد)ولكنها*(هديةطر!صبهألسونا176(كة)*ص!:م!(هولة

الاث!طانوصيةلث!طلىضيةفولهفرعلىحاءهواهفقتاعه(هواهوثبعالأرض

الاشك.6حاص!عرأنبعدبذا
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القرفماوكل!الدكتوويوشفرأكل!

ألاصلامي(العالصله!الاعقدالىروما!)

ومنضط!عالمفيالضهاهاهملحدكوثهفيثصضرىاللكلورراىاهميهئفلا

ظنلظـر!صرمذافيو!محكلقالاعتد!تيربلمبانهروصفلكونهخصبوحه

لوثـه-وحهفاو!طمانية)الاهملامكثابيهفي!علمانيةصلاغدلىرحليضلمكا

الطمإني(:اللطرفمولحهةفيالأسكل

!ممانالدونمنلموضهابالنعمبة!و!عفيهيوكما!باحثون!صنهاكما!علمالية

محيدةعلمانيةا-

محلاةيخرعلمفية2-

ومنولمريكـا(!غريط!روبالولسمناهاالثىالليبراليةلعلمفية)هيفلالى

عامةبصنهالإسملنوحفوقالحريكننبنى!مهاوبفنرضالحر!ع!معليهم!طلق

بدبنه.ألالنزلمفيالإش!كوحقالدينيةلحريةومنها

حيـاةصالدقصللأنالد!معمحايدةلكون!!مكنلاالطمانثةلىلريى:

علىيتىمفه!دقضدموف!هحيالفا،موضاليسالدينمنحيائهئؤيغ،!مجتمع

كهاوئاثيرهلهحياةحهتوصالعلده!جبعليهاوخطربالحياةضرربقه!لقثهام

ومئلغهبطذاوناتاليدهاوإعحمهاولعاقهاوتعليمهاتئمريعهافيثصاةتبنىكويص

بعزلمه.ويتضىولهجرمهالدق!دقحكمصبلحالفايعتلرلا!موفمذا

اللقئو!يلأفهذهالأخرى!علمفيةمنوطأةلخف!علمانيةهذه!!ق!:ماكل

يمـرسلنمـاحـد!ى!مكنالنردينهذاومعنىغفلوبصردحةتعلأ!هلأكما

السحـاجدتبنىفأويمكنسلطانهاظلفيالفمخصبةاللينبة!ثضهن!حلار.هـيودى

بها.يتعبدرنالمخئلفة!دياناثلأصحابوالمعابدو!كنائس



ولاثح!لن!!ةروسثانبننهاالنيالماوكمميةلعلمالهةهيايأخرى:والطمثية

وتطردهتعثلاههيبللدقمنمحايذاموضال!لافتفلكهفيدرومنلممومتي

نعحنـالهامحو3الدونتعنبرلأدها!كيعمةو!مممحددلكلولوبالإخاهلهتمممحولا

نه!فـاعلطثضاهتريدبلالصاةوعناللولةصللونبعزللكلقيلأظذالفكرتهاه

ليلرليةرلهائزعم!ئـيالعلمانياتلعضتضوو!دئهيلبأنعلههلترلط

فكرثـهوخقدعالةومناومةالدقمعلداةفيلصركهمية!علمانيةحنوليموفىطية

وعلمانيةحزئهـةعلمفيةفهدكأخرلكعميضالطمانية!عوفبعد،!مانلكوسنبون

.لموضوعتافيالمنخصصالمممويلوه!جمدلدكنورصليفنالنهممعوهوئململة

مفاقنملأللأم!لررواالعدفيلأ

لهمكـنلولامحلذامو!االأسلاممنلصلاشرخاه!ذىبالمنهوم-لعلمانثة

كانوفيمعمتصل!م!كللهالنعمبةفهذاالعربالعلمانضبض!زعمكمامح!دةلكون

بض!.منأخف!كونبضهاف

!ليةومضويـةماثهةالانسالثةالحياةثوفببكلبث!مولهورلحههايلاحمفي

لمحدلنصرال!ةكبينهما،الصدلممنمؤ!لافممولبهذالهتسلملاوهيولقما!ة

!خثلو.بتيولللولةوشطرللدقشطرئ!طر!الأسلنوشطرالحياةض!مةئبل

كعرىالاسحملا6للهللهومااليصزلقصرماف!يلتيصروشطرثهثمطر

!اةرب!!ال!هلىوهـىينضللاو!ذامائاالاشكوكتتعزالاولصة!صاة

الأرضفيوماالسموكفيمافللهللهئ!ر!كا!صرلهقلللاكلهالانصانوربكلها

يصلولى!بمز-كفلاللهكله!صروم!و!صرالأرضفيومنالعممو!فيومن

له،شرلهكلأوح!صإلاالهلا!ذىالله!ىصبيذاووثههاالحثاةمنجزهعلى

قلو.شءكلعلىوهوشءكلم!وهوالحضدولهلم!له

بصـبته!ضـبغهاولىوصلأاهjباحكامهكلهاالصاةروجهلنألأيالىالاسلاملى

عليهاو!ضفي38؟(ي!يةمن6:)!هدر،حم!تغةأثهمفأخسنومن)اللهصبغةوهي

!فلولاالموضوعالممانيةالمنزعنفميةالغايهربانيةروحوهي!صافيةروحهمن

والىكيولدلىمنذالحياةرحلةفيوتف!ريعهبتوجيههالإثممان!صحب!إلأالاسلام

.يموتلىوبعدرولدكقيبليموث

41



لاالهامشمنهالهيكونو!عمدةلافضلةالحياةفي!كونلنيلاسحمهـضىولا

.والاتباع!طاعةوعلبهثدادةل!ه!كونولالصلب

اللهوكلمـةاللهكلمةلأ.لهمسوذالاوسيذامنوذالافائذا!كونكالأسلامطبلعةبن

عليه.بعلىولألهعلوفهوولنلكثعلياههي

لالبنهثهـاوينتهيبامرها!فمرلهائابغالكونلالاسلاممنتريدوالعلمانية

هاثها.حاكئاناهاأمزاوالتاريخيوالمثطقيالطبيعيموقعهياخذ

الـلرلويائ!ثنيافيوالمأتمالموالدفيمحصوزابقىبذاغهوترضىئباركهالها

ويقودالممبابويوثهو!حرك!تحركلنلماوالأساطيرالخرفةعالمفيولممجاني

ويضـبطالأبطـالويصنعالماث!اعرو!لهبالعقولويضيءلطماتو!فجرالجما!ر

و!لكدةالثئمريعويوجـهباثدسطالموو!الناسبقويتعبدحق!مقمعمعميرة

عنوينهونبالمعروفويامرونالخيريى!دعونلن!نلم!ولهعلموالاعلاموالتربثة

الأحو!.منبح!العلمانيةغهئرضىلامافهذاوالفسكالالحرفويعاومالمنكر

لا!حياةجوفب!عضفيلهز!وللىبركنيقنعلالاسلاممنالعلمان!ةتر!د

بـلالهاكلهاالحياةتكونكالأصللأنعليهمنهالض!لومذا!تصاهاولا!ثجاوزها

شريك.لومزلحم

بالصصنةيفعولى!لكفازفي،الاذاعةفيالدينى)بالحديث!عكالاسحمفعلى

هوما!ىلهيليه!مدولاينال!!قعكعليه...(والخثحمعة!وم!صح!فةفياللهثة

يطـل.للهتاحتلنيكلعلمانيةلعزلهالثمكرمن!حيلىعليهيلنلكمنلكثر

!زويا.لصدلنو!لالكمنبرالسه

الحياةموثـهوهو!حهاةفيركنمعردلهيكونلىورفضبطبهقهوالأسلام

خـامـنمدرصاحبوهدالعلمانيةعلىضيفمعرد!كونلهـفضوصانعها

الأربعةتعاليمهشعبماشعبةكلفيبهايصطلملنبددلابدمدمانيةالاسلاميصطلم

3.والدم!روايأخحقولحكتالعناندالرنيسلاة
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اوونيلأ!الاولرووالعلمانيلأبيقالإينمتراك

بينهمالتناقضينفيلا

وجود!نفىلأكميئقيقال!مثضوجودكلصددهذاليالثهالاشارةلريدمالول

منهـاينظالنيالثغرةوهيالناسمنللعواملهتايافكمابينهماالمشمركاثمنالكئير

لألقالعقلانيـةثينالإسلامانبمالهمبتىلونحيثالجماهيولاضص!علمانررن

مرجعيتها.العقلمنتجعلالتيالعلمانيةوبينببنهشلالضبوجد

في!ئ!تركلنواللواءالداهنفسها،حولالأرضثوركفييشتركانوالنهارفالليل

فـيو!ئت!ىوهكذا.البلولوجية،المكوناثأظبفي!شتركانوالأنئىوالنكر،!سم

النهاثية.المرجعيةبتحديدايأساسفييئعلقبصددهانحن!تيالقضية

فـلا!علمانيةفيلقدسيدما،لماالقطعيةبالنصوصبالالئزدملسليملوجدالإسلامضي

العم!لحكمتخضعوالأحكاموالقيموالمفاهيمالتصور!كلوبماشيهبا!يشهـليميوجد

ل!مطلقالعلمانيةفيفهووهناكهناالعقلانيةحانبفي!مشزلثأماالإطلاقعلى

كالتالي:شرحهايمكنوحدرداطرنوفهوالإسلامفى

الاملا!!الايمانيسبقمامرحللأ

اغمأالفلع!ف!منظسفةلىاللباناتمنثلىبأىالايمكعليةتلور!!طبيعيمن

ئضمدو!ظعمف!الأثيلنكلليستنهاىلعكس!فيلا!اولكنالأساسفىالعقلعلى

يمـانفـيالشعورعلىتعثمدبالذداللياناتمنفالكثيرالنال!بهاالمانفي!عمرسطى

الصدد.!افي"و!يةكالي!فدية!ديالكوبعضالحسيحيةوتبرزلناس

فهوثمومنبالذ!ثعقلعلىاعئماذابهالايمان!س!فإنهللإسلامبالنسبةولكن

رسـالةوصدقووحدليتهاللىوجودعلىلتدليلفيالبرا!نلوالعاللبةالبراهينيفم

.!محمدالرسول
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3()الطور:هأآتخل!وتهماتمعؤثن،منخلغوااثم)

ايلالنب(؟كدءلأنلىوالئغارالفلواحتتب!والأزضأدئ!تؤتخفقفىاث)

(9iعرك:.لأل

لاك!ؤثالؤسذ.لرفىانيتا؟حمعفاالأزضفىوماالشئؤتفىئحرئاوسخر)

%()!عثية:3(يتمكروت

فـيالوفوعثمومنالهوىلاثباععرضةالعقلكالىيشيرالإسلامفل!ن!ومع

!نفسعرضلأنوتكرزامرلزاالتجريبيالفلسفي!عقليدركهلمروهذاالضص

الـىالعتلإعمـالمعيحتاجنالا!مانبن،الصحيحالحكمصالعكليلهيماكثيزا

يضئا.القلبيخلاص

مابعدمرحللأا"يماق:

هذالحلدهاالنيبالمفررات!نسلعبثمانالإ!مانمرحلةنننضبهاالنيالأثمياءبسط

صحةئعتضيهاالئيالبليصةحلودعنيخرجلانقوله!ذيهذاككوكذتهالإيمان

البليهـةصـحةلائباتتضطرنا!علمانيينالتواءاثكانتفيانف!ماذاولكنالعقول

لإبالله.!ؤةولاحولولاننسها،

بهـاأنغدئـذت!لملافكيفمدرسةعنجمارةهوماهبنىبكسلمتفيافانت

بهـاانئسـلملافكيفحكومةبهامادولةانسلمتويذاوئالميذ،ومدرسينفصولأ

نسلملابهوأمناالإسلامبصحهسلمناإذافكيفوجمهوزاوموظضو!وفينوزوك

!3يقررها!تىالائمرفعبصحةن!بعد

38(ا!طمن)اثعلم:(ثئانكد+منلىلرطلانا):تعالىيتول

انلعخكزيننهتمورشويهأللأالىذكؤااذاانمؤمنون!ؤلكانأفتا)يضنا:ويفول

51()!لد:(أتمقبحونهمؤأؤلغكوأطغنأسمغئاكلوالوا

لهمصعونانأفراورسولةؤالهفضىاذامؤمن!و!لئؤميكانوماأالضنا:ويفول

(36)الأحزل!:(أقيهتممنالحضة

لاشجربتلهزثئمفعمايحكموكحتئئؤمنبرتورلدلاللا)بضنـا:ويقول

(6)ثنعماء:ه!ن!تصابماولسلمواقضفتئماحرءاندسعنمفئيمذوا
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وليساحكامـهبصحةالنسليمهوبالإسلامالإ!مانبعدالعتلإعمالمقتضىبخن

.الأحكام!هعلىولعليمهااخرىاحكامص!هلبحث

الأحكامهذهفهموهوبأحكامهللتعمليمبعدأخرثورالاسلامفيفللعع!ذلكومع

نمروطشو!بحث28(!ةمن)!روم:(لعؤبركغاللوت2؟كعقنمضلصذ.لك)

ئلـكمنالمنجـلدولممتخلاصوالمتغالرومنها!ثابتبقوالفصلالوالعفيتطبيعها

العتليةالعمليكفهذهالئوبتئلكمعبنوفقبما!ومعتنو!نطلبهو!ذي!مثغوك

دظممـفي!فكرالأسدميةالمحررلحدتمئلالذىدضهال!ولعدميحسدهادتيلمكلكة

الاسلام.في

fc



الاطروفىالتامليلأالفلسفلأأوالكوق!النطر

سهوطفيةطاالاستدلال

مرزانكرناكيماقرأدهفياللهلىلمرمنلرعمبوج!الكونفيوالتعص!نظران

ننكرانفلابدالاسكلفيالعتليالتفصمجالا!عنخالتحلثثمناماولكنوئكرازا

للور!عظمىالفيمةخدكامنننبقحنىالمجالات!م!هعمقمدىالث!رحمنبف!يء

الإسلام.فيالعقل

لكةعلىوهوالكونفيينظروابانجميغاالناسيأمرالاسلاملالأسياههذهأول

الله.وحدفيةعلىدسههماكلفيسيجونبانهمكاملة

)1!عر!:(ءثئمنطلقأدلاوقاوالأزضالئممدؤتملكوتفىكنؤواأولز)

اهـواءودفعالنظرهذافيالاخلاصالى!رشدهمالو!نفصفيولكنه18(الآدةهمن

الحق.دلاثل!لنسواحنىالنفس

ل!!ا!ابض!معوناذان5طأؤكغعلونقلوثثتملتكونآلأزضفىيسوواأللز!

منظورمحسب)!ح!:46((الطذورفىائتىاتفلوثتغمى6لأتضلروللكنتغمىلا

و!نظرالعلمطر!لىحععبكليقرر!هبلالعلىبالنظرتتحلقالماث!كةفاقالإسلام

الدولمعلـىالطر!هذابلالباعيامرفصثمومنمحالةلاالا!مانالىيؤدىالعفلى

تغمىآ!ايصدزولدكنتغمىلال!ظ)الأهوأهفبـاعفيال!امنالكع!مشكلةولكن
مه-ءه

المـومنينمبن!علماءاعلبلىتجدالوكعفيبحثثفإذا(الطدوردالتىالعلولي

الأمرنانبأثهيح!ا!علماءبعضمنوجلتنإذاالعلماء((جمادهمناللهيخئمى))بما

علمم.الىوليساهوفهمالىيعودالاسلاممنظورحيثمن

حتـى!كـونإلىالنظرفيالجدليةالعملية!هال!تمررالىيدصالا!مفيبل

علـىالهمائـاالمـؤمنقسئزيدبانهاكاملةئتةعلىوهوففسهمالمؤمنقالىبالنسبة

2(.1:)النريك(تئ!ونافلاأنفسكروق!ئثوينونءاكتالأزضفىق)ايمانهم



الكونمة:السفقالقماسإلىالاملارول!وة

(تخو*لسئتلاتحذولازسللامن!تلرقذأزسفتامنسفة)نعالىاللهبصل

أدئهل!ئةيحدولنقتلمنخلتقدآلتىالهسنة)أيضنـا:ولقـولالاسراء:77(

الناريخيـةالكونحركةتحكمسنناهناكلنيؤرالاسلاملنأي(r)الفثع:3(تتدكلا

ألاخـرىالسـننهذهمنالمزيدالتماسالى!ضليدعووالإسلامضطالماثيةوليس

منآلذكأعقبةفعل!واكهفكانالأزضفىيسوواأوقزأالأمـمثاريخفيبالنظر

9(.الاتمن)هصرم:(!نلعتم

هذهبمئـلاطائارعلمثى!دعوالكونفيكت!ولهوالكريمالالرأنيكونوقد

فـيالتامـلالىاجمعالعالمدعوهالكانيةتحددألةهنانسنوضنينلكومع!صورة

صهفكاتانالزوأئضايازضفىس!وأقىأ:هـيالآيةهذهتعنطه،الذيلمعنى

1(.1ا"لعدم:1)(7لمكذبىعدعبة

منذالناسمنهاينهمهأنالممكنمنكانالذىما،الآيةهذهأمامليفكرالانسانفي

فـيثمماوهوالخلقبداكيفبمعرفةالأرضفى!سيرعحثةفماقرثاعث!ر،بعة

.!زمانبدءغيب

بـون!وثيقـةالعدلآهذهمدىالآنيعلمونالحليثةالعلومعلىالمطلعينولكن

لرئا.عشراربعهمنذالآيةهذهثررلهماأماممثد!مينيقفونولعلهمالأمر!

الطبيعيلأةالعلوكلمعلووالعقل

:!الرسـولحليثنلدومناطفيه،ثمكلالرالطبيعيةالعلوممعالاسلامحياد

نكرئـهومـانلك.لهعدطو!لةشروخالهذاسنخصصولكننا"،دنياكمبامورأعلم.الئم

الإسلام.فىالعكيالعملمجالاثمنبعضهوالآنحى

نلخصـهسـوفهنـا،غهاالمجاليضيقالئيوثشعباثهالموضوعلطولونظزا

كالتالى:

47



والعلمانيلأالاسلارومقكلفيلورالعقل

االعلمثيةالموضو

الآن!غالبـةلنيـردفـكبصلئها!ي!لم!بلي!كمنللموف

حدثبـةو!مابعـدكالبرلجمثيـة

!بلث!كئش!لفويةوالمابص

بف!كلالثصل!بالعقائدفرفضبشـكلللعقلالأمريئركالعق!بال!س!نصل!

!ممكننصور!نمويمامطلقالللليبخلاصمعمطلقالمطلتة

منغير.بشكلغلانئامنها

وخبرفـه!عقـلمـعفئعاملعنالثابئةبالنصوص!عملفـي!نهلأ!ةالمرجعبة

مطلقبشكلالنظـرمـعوالرسولالله!عقثدوالمفـاكللالقى

وضـبطفهمهافىثعدكيوالأحكامو!قم

بالوالارثبطثةعحقها

محايدمحا!دالعلـوممنالموف

)!ريـاهالطهـميعـة

.واحياء...وكثمياه

!مكىلترمملغ!بفيقجعلهامعرففـااللهإلـىالارلعاء!علـوممـنالغاسة

للس!ومحرلةاث!و.بشريا!طيبة!حياةوتحلونالطبيحة

بحح!بنسـبهةغلهـةرويةمقـرر!بحسـبثابـتالأخلاقمنالموف

الومتغولتالنصوص

بيولوجيمنت!جالانممانيةالنفسروحـيجانبالىيقه!مهاثـنضثـى!نظـر

!خضـعولجئماعىوفسيولوجيغاثديـةرؤ!ةتحكمـهالإنعمانية

ا!رلرمـعالعلمـيللتحليلبلولـوثيوجانـب

النتائججدوىبضعفولجتمـاعيو!مـيولوجى

العلمـيللتحليـليخضـع

العطىو!نظر
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الكريرللقرأناالإعجازالعلهبميتعاوفاهل

الطبيعيلأالعلوبرمحالاسلاروثلأبعياالقولمح

المـنهجالـىودعوتـهلعلميالاسلامحيادعنحديللاسخدالبعضيعترضنالعل

مع!تعلرضالكريمللقرأنالعلميالإعجازموضوعباقوالطبيعةالعلومفيالنجريبي

المسبتةالأحكـامبعـضللإسلامكيطيالاعحاز!اصالحديثلأن!حيادنلك

العلمي.البحثحر!ةمع!تعارضهذافاقثمومنالطبيطةللحتائقبالنسبة

وحالسـئامبدغاكانالقدثمةازدهارهسصورفيألاصملاميالنكراقهنانؤلهوما

هذاأنوازعموالحيرةبالبلبلةالمعاصرةالعقولئصيبقدالتيالقضايامنالكئيرفي

الفكـرجوأنـبمخئلـفعلـىبالفاتقلضامتقدناز!ماجواللبهمخئلفعلىالفكر

!لطبيىفىالإبداعفاعليةإلىثحئاجالجوانبهذهمنكئووانالمعاصرالاسلامي

مـاهوالسيكهذافياليهيشارماوأبرزوال!طويرالتجديدفي!يهائحتاجمماكئر

الفقه.أصولعلمفيويداعنجدبدمنالفكرهذاأحرزه

القرأنإعجـازموضوعبأنئسليمنامنالرغمعلىنهفنجدموضوغاالىنعود

وكلالأموركلفيالشاملالاعجازهو(نئلا،ئنتاتوابسورو)الآيةفيالمقصود

كذيالأمـروهوابضئاالئطبيقيةو!علوموالتشريعوالأخ!ق!عقائدنلكفيبماالعلوم

ةءننخذالمانمالةأنإلاب!حدى()الإسلامكنابهفيخاناللبنوحيد!عةبالشرحنولاه

المولجهونالعربيدركهانيمكنكانماهوالمممالةمنالمباشرالمسثوىمس!وياث.

ينهـو!لاهيدركهكانمافاقثمومنخاصبوجهالوحيلزولصرفىبالتحدي

التميزهونلكيؤيدوماالخصوصوحهعلى!بلاعي!ئصيهوالتحدىبهذا!مقصود

بعـضفـيوالإجم!الرشادةيغرهموالنينالجانب!افي!عربيةوللغةللعربالبالغ

جمـرمرالفقهـاوتعلدللعرببةاللغةرحابةانبردص!فتدةلعمبمالغرببة!لغاث

فكـرخـو!رشئىعن!ئعبيرعلىالقدرةفياللغةهذهتميزمدىعنئعبرالمتطابق
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ثعنيالرشادةلالكلأنرئمالنهاص!نحدثونالتياللغاتبعكسالائعمانيةالنفسومشاعر

!كاثمفالذيفاقلخرىناحيةومنو!مشاص،الفكرلطرثقالعامالاخنزلىالنهالةفي

بقمنليختارالرحيبة!لغةهذهفييالينههوللمرأن!بلاعيالإعحوهذاعظمة

عـنصورهمنار!خفيالغربعجزالذيالفريداللغويالنسق!ا8العديدمرالناتها

فـيالمثدضـة!عنوبةئلكنهربكلمةقاصذاالصخور()بنهرالمميهو!ذيبمئلهالأثيان

النهرهذاكلماثمنكلمةلهوصخوروكلمةالأنهلرمننهروكانهارفعةسلاسة

الصخور.منصخرةوكأنهامكانهافيو!صلابةلاععازبالغة

الاعحازهذاعنالاعحاز()دلائلكئابهفيلمجرجاني!قاهرجمدالامام!قول

صـاثفوهاوخصائص،نظمهفيلهمظهرتمزيا)اعجزتهم:الكريمللقرأن!بلاغي

وموهعها،للناظها،ومعاريومقاطعها،أ!ةمبادئمنراعتهموبدفعلنظه،سياقفي

وئـنكير،وإعلامولتبيه،علهكلوصورةخبر،كلومساقمئل،كلمضربوفي

سورةتأملوه1نهموبهرهم6وتبيانوصفة،برهانحجةكلومعوترهبب،وئرعيب

ينتلولنظةمكانهابهاينبوكلمةالجميعنييبلغنلمية،وأيةغ!زا،وعشزا،سورة

بهر)تممـفاوحهدوابلاخلق،لحرىوالشبهأوهناكالملحمحرهايرىأوشانها

ولومنهمبليغنفسفي!دعلموإحكافاوالدفاوالئأفا،ونظائاالجمهورواعجزلعقول

وخزيـتونفولتدعيلنعنالآلسنخرستحنىطمعموضع!سماهبنفوخهحك

ثصولأ)1(.لىنملكفلمالنروم

تمافابهنسلمفذلكوالئشريعلهةوالإثسانيةثضائليةبالأمورينعلقهماالإعحازلما

ذفه.بالاسلامالماننامقتضىفييدخللأ"له

حكماءيسميهكانمافيتدخلوهيلطبيطةبالعلوميئعلقفيماالإعجازلمربقى

لهدليلبنعارضينعلق!ماهؤلاهقواعدنطبق!يمكنوهنا!عتليبالدليلالسلمين

دسغدهمفيه)ويدخلالعطيوالدليل!نصوص(من!ماخوذبه)والمقصود!سمعي

!ثالي:فيليمية!نالإمامحددهاوالئي(والتجربةالحس

هوككسواءالقلاءب!اقلقدالمهيصفالهالآخرلونقطحا!دلبلينأحدكان+ك

بـىيئارفالهظنيينحميغاكانافيولما.!اينيلفعلاالذى!ظنفل!العلليلىالسمعي
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عالما"1(.رسمفاككسوأ،لمقدمسكلىلرححف!همالحدهمانرحيحطلب

هوالثبموتوالقطعي!دلألة.!فطعيلمئبوتالفطعي!دليلصالقطعيوالدليل

يا!مسـالةفينصنا!كونكهو!دلالةالعطعيلماالمنوالر،والحدت!كريم!قرأن

ضه.للشكمعاللامبف!زاظهوزا!دلألةظاهريكونين

ضمـاياهيثطية!دطهللبهاحا!التيالطميةالضما!افبنايأساسهذاوعلى

العلمفةالقضالاهذهأهمومنالطبيعثةالحلومناحالهمنلالمو!ةأمرهاحسمتممحدودة

.الأرضكروية!ضية

!عرأنص!رحتىالأولقعلومصعائئايكنلمالأرضكرويةموضوع!وحقا

فيالأرضبكرويةوقالحولهاالخلافحسمنهفيالترآنإعجازيبقىولكنالكريم

أ!ائه.كاعلد

تكـوهـينكـروا!لـمبالعلمالامامةلاسمالمستحقلىالمسلمقلئمةمنلحذاك

جـاتفوالسنةالقرإنمنالبرا!بلكلمةدفعهفيمنهملأ!يحفظولاالأرض

.(عرأتيائنه!رو!كؤزألدهارعلىككؤزأ!ل)!ى:اللهكالبثكووها

لدوتهاوصالعمامةكورمنمأخوذبعضعلىبعضهائكور!فيبياناوضحوهذا

ضـيه!كـونمدهاالنيوهيكنلكالشمسلىj3t_)_تكوهـالأرضعلىنصوهذا

وجعلنآأ:تعالى!الالقرأنبنصالنهارألهةوهيبمغيبهاالل!طوظلمةلهإشرثهاالنهار

.(متصر6الائارءايلأ

مـنلـهيؤنجـهلامنإلا-بنلكوجزم-مس!لليرةغ!رفهافدمنعلمتوما

انجفال.

وأتقمروالس!مسروالف!آلخل!قالذىؤهو!:لعالىفولهنبل!عنىاطالفةؤمن

.(لللؤيضمبحونكلأفي

فىؤكلألنه!زسابقآلغلأنعترولاتذركأنلهآكنىالشضسلاا:لغانىوكال

.(لللؤي!نبحوت

صـريغؤهذآفمقزلى،ظكـةملفىففكإفي:السالفمنوغفرةغئاسفنفال

تفلـذ!قالالصسكييز!مثئيءهؤآلفغيمافي+قفقكاننلك:ؤأصئذؤالئرزلنيبالاس!يدارة

و!نكل.!كل!!تمارضلره1()
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لاس!ذلزيقا.،نفقةفئستكوةفيقزلىيظفةويتالل!ذؤقيافخارييماثذى

الله-رحمـهباز!ناى:-الشيخ))يثبث:اللهحنظهالترلهونيعاصمالئميخقد

تيميـةبـنالاسحمشيخنكلو!دالاسحم،علماءمنكغيرهايارض،كرو!ةو!فرر

)6/والعتل+النتلنعـارضوئره+العرشلةمنهاكتبعدةفين!علىالاجماع

الاحمـاعونمر591(،)25/الفناوئفجموعمن!هكلهليزسالةوفظر933(،

173(./1)الهدالة"أفاقفيكماواللهاية+البد!ةفيكثيرالن

كرو!ة()1(الأرضلن!نيةبالد!ولئبتف:الاسلامحكماه)فال:النيسابوريقال

ينكـربانـهحياثـهفي-اللهرحمه-باز!نالائ!يخعلى!رمطنهالعحبومن

.الأرضكرو!ة

الممم!ة.هذهفئالأسلاملعلماءمولنقو!اثميخ

هـئقرينـاو5913عامالثمريف(الرحبمعبدلكعمئاذيعود)الكلا!سالتهولقد

49rمـنعلىالمنقض"!بازباسملهنهزعواكتائالهوك!مسالةهذههـصا

الهدىثمهمنكوكبةالأنئراءهذامنوسخرنلك،منفعجب":الأرضبكرويةتال

.167صاللعىومصابيح

مجلةعنـيناثمرئهمـااما))000:اللهرحمهبازبنالعزيزجمد!اث!يخقالكما

بنكارى:منمصرنيالئقمىالتحمعوللباءكئابكثبهدذىالبيانعننتلأ+السياسة+

وكرريـه،الأرضفيثاللبنلكاكلالمنوتكفير!قمرسطحعلىالانسانهبوط

ولكنالكنبيتعمدلمالن!!كونو!،الصحةمنلهالساسلابحت(أكنيفهوتدور:

النكل.فييتثب!لم

علـىالانسانهبوطنكرمنعلى!ردفيأوضحثو!دومدشورمطبوعومعالي

الئوقفلديهعلملامنعلىالولجبلوبفنثبنلك،صئقفنضرلوالقمر،سطح

النصدئوعدمالتوفلديهعلممنعلىالواجبكوبفلتينلك،التصد!وصكدم

نلك.يفنضىماالمعلوماثمنلهيحصلحتىوالئكنيب

علـىيللمااللهرحمهالتيم!نالعحفةصنطئه!ماالمعالفي!بثففيكما

1I)802ص5جالنيص!لورى:دك!ص.
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1(.228(أ)9/بازلبنالشيخومقالاثفثاوىمجموع.((الأرضكرويةفبات

فيالمفسرونلمامهاولفالكونيةالقرأنيةالآياتمنالكثيرلىهنا!ائمارانبدولا

فكانلهاوفمخائفسيزافقدمثالحديثةالعلميةا!لشافاتحاعتحنىوفدهاشحيرة

الايـاتهذهمئلحيادوضوحرغمالقرأنإعجازفيبالغةعلميةشهاداتبمئابةنلك

العلمى.!بحثلمام

ثطعيـةكانـثفيفهيتحليذاالكريمالقرآنفيالعلميالإعجلزمسانلغالبيما

الإعجازمصدرهيالآياثلهذهالبلاغيةالدلالةلأن!دلالةقطعيةليسثولكنهاالثبوث

لعرآن،لنزولللمعاصر!والعلمالوعيدرجا!!مىلدئضيهمابحسبالآساسي

بكرويةكالقولالمسالةفىنصلبسفيماهذاظنيةدلالةنلكبعدالعلميةالدلالةوئبتى

فل.كانكرناكماالأرض

الـلليلبطـارفيئدخلالتيالكريمالمرأنفىحاعث!ئى!قضالافاقهذاوعلى

الإصمـلامبحياد!تولحالبايةل!فيولاالحرالعلمي!بحثلمامعاثتاتمئللاالظني

مـعالظنيةالدلالةهذهبقئعارضقامكفرضعلىلأنهالطبيطةالعلومتضا!اامام

الظنية.الدلالةهذهعلىالحفيفةهذهفدمتمحسومةعلميةحفبفة

ابنكـحميطبقنلكفعندظنيةعلميةنظريةالظنيةالدلالةهذهعارضثإذالما

كـانئرجحفايهمااحدهماترجيحطلبإلىيثارفإنهظنلونحمثغاكاناانؤاماليمية

غلفا+.لمسمعفاكانسواة!مفلمهو

الاسلامعلمـاهث!ريف-صهـالرحمالأستاذصنقلأبازويينو!نيسالورىصموينتيمهةينصالمنقولات11(

للحلمي.الاععازموسوعةموقع-الأرضكرويةعلىيعمحون

or





نيةالملهاجذير

الإغربقىالفكراخت!اةلما

التفكير؟فىالعلهانيةبالطربقة



هأ4عنلناالعلمانيةسمق!ماقلت

.الحياةشئونوئصريفالحقائقبلر&فىوجراتهالباثمرى!عم!علىا!تصار

فـىوخبرتـه!عقلكرلخرىمصالراىفصاءهو!ثعريفهذا!عنيهو!ذى

نعيثمها.!تىالحياةفىينئهاجها!جب!تىوالطريعةالأمور،حعائق!ر!

مئل:الانسانيةللنفسالمصويةالأسئلهصبالاجابةما!تعلقفكل

حثنا!لمذا

نمضىأ!والى

موثود!عرملموجوداللهوهل

وعايةأطفالصاةلهذهوهل

35.الحهاهذهفىنفعلهكعلينايحبالذىوما

المصـالرالصاءيئمثمومنوخبرلئهالعكلخكلمنعليهالاجابةيحبنلككل

و!موروئـاتوالتناليدوالعاددوالأساطيرالأليانمئلن!علىلجبالتىالأخرى

كلاثمعوب.والحضار!ةال!م!ة

يزعمللـمالخصوصوجهعلىالاغريقى!فكرنطاقفىبالفعلئمماهووهذا

علـىوضطغولهمعلىاغملواثدفهمالأخرىالحضارلثفىالبوزونالحكماء

.للناسوئعاليمهمرشادائهمفىلوللحقائقإدردكهمفىعامبوجهالاثسانىالعالىالناتج

!صينفىكوننوشيوسلوالطدفىبوذاجوئامالوفارسفىزراثشثيزعمفلم

المعرفيةالمصادرو!قصونوخبرفهللعمرالفكرىالناتجخصمنبحكمد!مياثونفهم

نلك.عنتحيبالتىالأخرى

كـانواماوكثيزابلحكمذ*استلهامفىخاصبوجهالدقعلىيرتكنونكانواضد

التحريف.وإلطلىالثجديدفىمهمتهميحدلون

عنبعياالمنحىهذاينحىالذى!خاصاليونانىالاستث!اههوستريط!كونوقد

كليل.بعدسيبقكمالقومهالعلمانىالتوحط

!علمانىالئوجهمعالمعرفىمنحاهملدكضلبيانبحاجهفلسناالأنبياءالحكماءلما



فىوب!ماطوعرهاالعرلقفى!راطممل!اكللىلبياء!اللقطريفصعلمناوف

الـىشـعوبهمكـالوافدثميغا!سلامعليهممصرفىوموسىويوسفالعرببلاد

يزعمفلمعديدهبترونالاس!فلاسفةمحسءقبلالوحىخصمنوالمعرفة!توحيد

وبنماسبتوه،لمنولهعالىكنتاجبحكمنهلىلنهالمثلاد(هقيA-اه62)زرالاث!ت

1(.البدةأمنذدعاهالذىاللهنداءيلبىنهاعلن

حماسـهانعنئكاث!فئرنيمةعثمرسبعةفىاليناوصلتالتىزريدائمتوئعاليم

مذهلة:لموزاكانتوحكمنهللهوحبه

الأولوهووايارضالسموكخالقالحكمالمهيمنالهميدهوزراثائمثغدفالله

الموجـودهـواللهلىئعلمنا!حياةبانويؤمنون!عالميحبونوالزرالشثيونوالآخر،

!عقيدةفـىوالحياةوالخيروالاس!مامهالفضيلةحيثمنوالأسمىوالألضلالأعظم

!نهاية.فىالخو!هاينئصروالف!رالخيربقصراعالزراثشئيه

لسـماء،لىثل!سيئثهصناتهرجصفمنبمؤك!موثبصالاشمكلع!وئوزن

لجرثمه.لمنالبلض!ين!حث!جم!ىذ!حسنثهسيئقهرجصومن

!خمسة.!يوم!سامبعددصلواثخمسئباعهعلى!حثمالزرالائمتى!دقانبل

لا!اثمخصـلةخلقلكنالحياةملحهوفالعمل،فعالةاجتماعيةثعاليموللزرلشتية

بافكارهم.بلبمرأةورجلبتولولادمرء،ينعلفيمافتطغهيعبر

الجشـع!قهرواولن!سيئةوالرعباتالم!كوكبحتولهم!تهرواانللنا!بدولا

بالسلاموالنزاعباليقظةولهحاحةبالصدقاتوالحعمدو!عمكينةبالصفاءوالغضببالرضا

)2(.بالصدقو!كنب

!اثلآ:موقفهاعلنفقد!ميلادقيالساثسالقرنفىعاشالذىبوذاجوئامالما

ريبلاحقهناك.الناسكيهاحتاالكونفىنعمبتوة:بتولبدلخلىصوت"سمع!

.(+)3ل!الهحتىنفسكجاهدفي،

!سابض)"(.!بوذكمنولحذال!ليمىنهبوذاواعلنلمتيظالولصيفىنضطبوذاول!

.611ص:!ث!حولىلدى!ديفةالمحئر!ررندر-ىخر1()

.12صاالس!ق:المرحع)3(

يالطماث!.921ص!ق!مرحع)3(

!شرمة.!ث!مولط)،(ظسفة
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قرةظلوفجوئاما،بوذاسبقوابوففا24صيقلمالاال!ماءالبوذىالئرلثويسجل

حتـىالزهدمنهجخكلمن!روحية!حقيقةوراه!سعىفىجا!ا!عملالو!من

انلمكنهالروحى!صراعمنليلةبعدنلكبعديخبركماولكنه!موث،منكثيزا!ترب

النـانى!عالمبهذاالبونيةراىفىالناسنربط!تى!ثمرهـةالعوولجميععلىيتغلب

الحققـةلىالاحظالمثعالىالأزلىالوحودنطالىفىولخلبوذالستبظوهكذا!ندص

حالـةهىوبماالعلمفىالنكرىالنرلثفىحالثكلكمانرمميةبطريتةتائىلاخا

)1(.يقظته!ئىالأزليةالحقيقةلاعلان!نانيةحيائهمنالزمانيةالقرةكرسثم(.يقظة

كل!ىئوحطبوذاتعالعوكانتداثئا.عليه!نئصرلكنهبوذا!طارددلثئاوالشيطان

عنهاالدمبيريتموكانارانلهم،منوالقومعليةمنكانواسواءاستث!اهبغوالناس

منوغيرهم!براممهلعالعخلافعلىوذلك،الناسلأبسطحتىالمعنىيسيرةيالفاظ

ئرجمتها!مكـن!بونيةفىالأساسيهالخمسالآخحمبةوالعواعدالقديمةالهندفلاسفة

التالى:الوجهبكلى

وبانلىيعطىلائميءاخذوألاالحيةبالكائناثاذىاىالحاقعنبالإحجاماتد*

!نىوالمخدراتالخمروشاولالكنبوعنلخحدبةاللاالجنممية!ممارساتعنامشع

لز2!عقلهبتذ

تحـتالطلقالهواءفىكانثالخالدةالحقيقةعنبوذاالقاهاموعظةأولإنويقال

)3(.الزيتونشجرة

لرشـدفإنـه.م(ق51-947)1كونفوشيوسلدىيلعقلية!نزعةمنالرغموعلى

ننعلـقالنـىالسجلاتمنمحموعةوهوالنار!خية"!وثانقكنابدراسةلهىتلاميذه

ارشـد!تـىالصقتـاريخفىالحاكمةالأسراهم)من!غربيةثاث!وباسرةاطسنا

الأغـانى*وكتـابعليهممعصورةتكنلموين(الحكمفىئفاليدهابحنركونفوشيوس

راىوقد.الأولتنموالسرةلملوكشعائريةترانيمعلىلخرىلشياءضمنيحئوى!ذى

للحكـمالـذطىالعصرهذافىالمعروفةوالممارسات!قعإستعادةفىكونفوشيوس

(I)912صالئمعوبلدى!لينيةطمح!صدبارندير-ثفرى.

226ص!صالق!مرثع:)2(

(r)فكل!صعلى2(ا-)لتق:(صييضؤطويىهؤ"أ!ستوني)ؤألتقالكريمةالآلهةدونن!!ص!.وسول

ظهورل!ىجمصرةلذطونعلىلتق!كمولىلموصسين!وطور!ليسىرمزولريئونلبمتلملوذارمز

57.-54صاكبر.نوزاكتلهفيثعالرع!دحامدالأشلذكلهن!فيرلعع!عى.ظمورملككثوذا



نصوصإلىولجأالمد!نةدولةمشكلاتعلىالأساسيةالإجابةالصينىالأمبريطورى

1(.المرحعيةأسلطتهبإعنبارهمالسابقق!كتابق

بضله:!قصدهمكانالنقالأرسئقرط!بغالبيةجذاالظنسيءكانضدنلكومع

فهمحقفياليومطو!الطعاممنيمئلئونناسمنشىءاىنثو!ع!!صعبومن

وفـيشبئا،يفعلونالمتامر.ينفيبل،الاطلاقعلىسبيلاىفيغولهم!ستعملونلا

الكه!الى)2(.هؤلأءمنخوهمالعرتبةهذه

د!"لىالئغيرثمامذفهانبيلكلمةلستعملىمحربلبنلككونفوشيوسيكتفولم

لكدلخرىناحيةومنوشفيقا،وعادلاالأنانيةصبعيذانبيلأيكونينيمكنرثلاى

سلوكموضوعوحدههذاكانلقدالمنبتيساسعلىنبللأالإنساناغباريمكنلانه

"3(.وشخصية

"هنـاكفاقالدينلةللمواضيعكونفوشيوستجنبعنيلرواةيقولهمماالرغموعلى

ولحـلوالصينونعندالأساسيالإلهالسماءعنكونفوشيوسفيهايتحدثعديدةضراث

انلملهوكانالصيني!عالمعللشفاهيلسماءالطعهلتقدبانهالحقيقةفييحسنه

يكنلمنهمنياثشاصاحعندمامرةذا!فملفوف،يخفقلىلهترض!لاالسماه

ينهمه:احدمنهلاك

ئفهمني+)4(.السماءؤلكن

علىيعمللمئعاليمهغلانيهمنالرغمعلىكونفوشيوص!انالنهاولفينرىهكذا

عنتوجهاتـهاختلف!وانالمعرفيةمصادرهمنالدهافبةوالموروئاثالدين!صاء

لهما.الئقليلية!نظرة

"مـهاللهولأسماويةالثةغقهفييحملنه!حصكانقءم()946-993وستر!

.(الأليهلة!رسالة!هليودىالدنبامناععنووفالضهـتضيمحانفاعمومفامودنا

.582-482ص:!لليمةالئمحوليمص!!-بدنلرثفرى(؟)

.34ص:للحفىالحر-كريل.جهـ.2()

45.صيلسهق:للمرثع)3(

(t)55.صالس!ق:المرحع

.51صدلمصرية(:)النضةاليونلنةالفلسفةتريخكرم:يوسف)5(



1(.ألاثمباب*أوينسدبغيرهمويتول!ملينةألهةينكر"لابأنهثينا!ضاهامامولتهم

فـييسمعهبه:ينولسترلهكانالذيالصوتئلكيضئاتهمهاهممنوكانث

ولاالالهيبالروح!عمميهولأنيدرىلأوهوبهضازافعلأاكزمكلماينهاهانفسه

الإغرفي+.الهةمنايمعقلاله!نم!به

فيبالبحثالإلهيالأمريلبيبأنعللهيقضيالواجبئانلمحكمةسترلطوينبئ

بعدويصف..الدولةةبعدليخطرنلكفيكانولوحثىيلآخرينوفي،نفسهلخيلة

2(.مؤالدويمعلى!وجيههدلخليصوتعنويتحدث،للدولةوننوداعةبانهنفصهنلك

علـىلكئصرالثىالطمانيالتفكوطر!تةلصسبقماكلمننولهارتما

وحهـةهيالأخرىالمصفيةالمصالروثقصى6المعرفيلالر&فيوخبرد!ص

لعتمدكانثالتيالأخرى!حضاركخلافعلىخاصىبوحهالا!يقيالفكرلنئهجها

الطي.الإلودبجانبكديهمايوادئقافيةالموروثاثلواللقعد!

للرؤىالسابقسردىمناليهالإشارةاردتبالغةأهميةعلىأخرلمزاخ!ولكن-

لدلـةتوجـدلاأنـههوالأمرهذاالمدد!مةالحضاركحكماهلأبرزوالعقائدالمعرفية

انبياء.كانواالعظامالحكماءهؤلاهاناحئمالننفي!ئممتطعفطعة

مـناكثرإلـىنلكفيأ!هبلاالنينوهيناريدعحهثاالأفواهتفغر!وفبل

و!ئمهلالمأملمن!مزيدومعنلك،لتفي!نيالفاطعةالأدلةلاثعدلمونلكالاحنمال،

!تالي:نحدالثفكيرفي

و)الرسالةهذهالىدعاهمالذىهوإلطاهاتقاينجمثغااعلنواالحكماههولاءان

السماء.برادةينننونونهنلك(شابهما

مالمانلككلوفبلولحدةنكونثكل!الحكماءلهولاءالأساسيةالأخ!ثةالتعاليمفي

بـهحـلل!اماوبينالحكماءهولاءعقلئدبقالائديةلهخلافكبضمنيعترضنا

التالية:!حنائقوفقثفسيرهفيمكنالأنبثاءغائدعنالاسلام

فـيوالمسـبحيةالبهوثيـة!لياننق!ائدتطابقالىثذهبالإسلاميةالعفيدةين

فـيانحـرافمنحدثماالىيعودالواكعالخلافمرجعو!معهاالأولىالمولها

55.صطمرثع!س!:1()

.201صاجث:)!كويت(لممحرنةعلأم!نرليحكمةف!رسلريز3()



نلك.بعدلديان!تق

!وصولثمسنحيلمن!كون!ككلمرالحكماءلهولا.الصحيحةالعففدضعةفي

الأمرهوعتائـدهمعنالآنصوفسمااغبرالطميالخطافلئئمومنيه

هولاهكوناحئم!المتحالةالىالذهالي!ف!ديدالنعمفمنفإنهف!ةوعلىلصحهح

لثنبياء.الاسلاصبالمدظورنبياءلحكماء

لط!صعوبةشديدامر!ضوجهعلىالحكماءهولاهحياةتاريخمعرفةمجردلى

المستحيل.ضروبمنضربفهوغاثدهمحفيفةمعرفة

زر!ثمت:شا(بونلرأحهنرىيقول

الناحةمـنلهويورخ!لىشرقشمالفيلشاطهصرس!دزرالشثإق!ل

التاريخنلكشمبكرةفنرةفيعلمئ!ربمانهوالومع)628-اهمقم(ب!لقليدية

+.!القليلإلأحياتهئفاصيلعنلانعرفونحن

ثيالته:مصالرص)2(ويقول

نـملمحد!كونلنالمرحهحمنوديع!الابتساقهوالزرددفمتضغددمقدمادكتاب

!مذاقيما!ىورححالكناب!امادةمنحزةالكن!هجريالخامسالترنقيندوينه

!نجلـمالطـالعولسوء!زريداث!تيةالحمبةفللمايرجعوربماطو!لةبنئرةالناريخ

+.الزمنتخريبمنكلهالابثمماق

ذهببينمـاممق623ممنةفيلولالته!بونيةاللكاليدكتبئورخيوذاجوتلمالما

قمم)3(.048الى056سنةحواليمنالعلماءمنالكثو

باسس!!تصلفيماحتىالعلماءؤيخئلف)4(:كريلهـ.ج.غهكتىلمذهبهعنيما

مـنالأجـزاءئلكوسطبعنا!ةطريقادف!قأنهوننعلهلننم!ثطعماوكلثعاليمه.

صحيحة.نهاعلىلفلوهافد!بينهملن!لدوالنيالتعليديةالنعاليم

كوننوشروم!:ص(أكريلهـ.ج.ويقول

.161ص!ث!عولي:لدىالدينهةالمض!ك)1(

.17،1181ص:!س!ق!مرثع)2(

023.ص!صني:الخز-كل!لهـ.ج.)3(

لصفحة.لضالسق:!مرثع)4(

192.92-،7،1-اص:والأسوره.!رثلكونفوث!ررس.كريليضنافظر2،ص:!مينيالفكر)5(
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!تيالمنقولةوالأحاليثالأساطيرضخامههوكونفوشيوسفممحاولد!ايصعبثما

مئلول!بصث!حفقةنعرفلىلصعبمنصارحئىالصونطولىالممهحولتحععت

ناحيةفمنالاخثلافتماممخئلف!التقعاملقصالئصر!فكنكللمفي!تشيدد!م!ه

مئل!مخلصةالأع!بئلكقدؤاثمومن!معوه،كفيرجموابهالمومنقلىيلاحظ

لىلثكعملضدلخرىنجاحةومن.الأباطرةالى.وثعهنسبهلئسلعملل!ئاريخوضع

هجماتـهيحباطعلىالثاثر!مفكرهذاجانبمنمهثدةمصالحهمككلىونكانوا!نق

نلكفـينجحواو!،!فولهلعليهكانماوتمولأبتحريفالحصينةالامنياز!على

التعليليـةالقصةعنئمائانتغدمىكصالوحيدالآنسبيلنافكئمومنحزئيا،نحاخا

!تي!وثائقمنفثزاعهايمكن!ئيالقدطمةالأدلةفيصطنئقو!فكرهوصحياتهص

عليهاه.الاغم!ويمكن!ليمة!هاعطىاللل!!امةيمكن

حيانه:عنيندرسلبريترمقوللسقراطوبالنممبة

لاننـاعلـىا!لعلىلسمهالجميعيعرت!ذىالوحيدالنيلسوفكاقربما"!ه

!كثو"1(.حيائهعننعرف

)وهوآراههنقيدوانشخصبثهنصوركيرلنايذا5:كرم!وسفالأستاذغهو!لول

غه*)2(.الصالرةالمذا!ونبا!الرويبات،تضارباعترضناقط(بالكلاكة!عنلم

فـؤدالدكتورهقولأردئهعنمعبرةينلاطونمحاولاثكيوقعنالحليثعنلما

مـؤرخ!منكثيريخلالف(:الغرب)حكمةبرلتراندرسللكتابتصدلرفيزكريا

!وللصور،لوالمددنظريهصاحبكانممترلطك!قانلريهفيرسلمعالفلسفة

فكـارعنتعبركانثفيهاالرئبسيالصحدثهوسقرولكانالئيفلاطونمحاورلت

.()3بالفعلسقراط

حياةحفلقـةصحلثعماكمروويقوله!ذىالنوضلحيالشرحفكالحفيفةوفي

لنالقـراءيعجبلدبلالحكماءهؤلاءلكلبالنسبةئعميمهيمكنوفكرهكونفوشيوس

والمسيح!بلوموسىليراهيممئلالأ+لبهاءمنالعدبدعلىيضئاينطبقالكحمهذامعظم

الذكليالعالمفيالكلهرىالعقاثد!محابمنوالفمخصالغرب!،العلما!نظروثهنفسه

.201صهأج!نرلي:حكمة1()

55.صلمحودثثة:!لسفة)2(تريخ

13.صالنر-:)3(حكمة
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هوغهالمننىلالمفلسوالكتابلحيانه!حنينيةوثود.والثصةحفنةفيالعلماءلمحق

.!النس

العتيدةفيلاسلاميةالنظروحهةمنلحريفمنحلثما!مث!:سبللىعلىطبظاافإ

بـق!مسـانةكوجـلنالربماولاسلام!زرالاث!ئيةيقالعقثدية!فورقعلىلمسيحية

والاسلام.المسيحيةالضدةبقلمم!مةلكلرب!والاسلام!زرالائميتةل!دة

وقليضثاالهةالىوالأماله.!ىو!نبيئالوثلهىلولحدالالهئحول!المسيحيةضي

مسـائلوبثي!ربانيوالعشاءالأيصنككر!مذالبائرفداءلحهلمنالصليبعلىألاله

تحـولهوالإسـكلوب!بينهااكبرالصفدىلفرقفل!!زرالشئيهوفي!كفوث.

ثمعع!ه.!نرومس!ة(غدهمثعو!عظيماللهمندة!كان)وفيبه!ىلائميطان

السماويةالدالاناتوتعاليم!حكماءهؤلاءتعالبمبقالمئمرئعفيالخلافمسالةلما

ههانشكالتيالئار!خيةالظروتلاخئلافيخضع!رفهوالأسلامبهايعترفالتي

نفسها.!سماويهاللياناتشرفعبقوأثعهوكماالمذأ!هذا

يمكنها!عينيهاثللأوثودعلمعنالشيءبعضالطوبلالحليثهذافيمضيتلماذا

نبياءأ.كانواالحكماءهولاءانيحئم!نني

ينقدوالعلمانييق!دينينبينالمحئدمالفكرىالصراعفيلنههونلكوراه!دافع

فحواها:بدصىالدط!خصومهمموقفالعلمانيون

كـانوفياالأثي!،بق!لأض!اكللفسيريمكنفكيفحق!قةاللىكانلونه

فكيـفلهديئمالأنبياءمنبالعديداليهمدفعقدالههمبكوومنونالأوسط!شرقاهل

هدة؟لونثمومننبياءثونالأخرىالحضارداهليئركلندممكنمن

نلك.عنالسابقةالصفحكفياحبناننافواعثقد

هو:أخرئسا،لهنا!ثورقدولكن

فليم!الموحدينمنأتباعمفايننبلياءهكانواالحكماءهولاءبأنالنرضصحوا

النوحيد.علىاحدبعدهميبفىألاالمعفولمن

الـنقاكـولمهمالأثباع!لاءيكونأنالمنطتيبأقنالكعلىنجيبانبمكننا

فتشاره.ولفيالاسكلفيالدخول!ىسارعوا

الذى)356-336م(آريوسالقدبس)نباع(!مسيحيلنمنالآربنببننلكفيومثالهم



لابانه!ر.بهبوثىطودىالتسغهويتولولحد،الهبضيؤلا!هالهمنهناكان

يعلقحيثرظط)1(يكونكالربلبملعحثىالحقوحدهوهوولحدالهسوىورثد

ننهمك!لناننيحاللا!نيةالمن!شة"هذهبؤله:نلكصثروليرحهاءالفلمموت

اعتتوه!جذاسريغالا!مظلفىورس()نباعالالض!لاءفضواءكلنلماذا

نتطةالرض!!امنوالخذعسىالوهةرض!الساسعلىكلامالذىوسظص،غلما

مهـايوجـدكانـثالد!البلادساثروفيفلسطينفيالكنيسةمعجددفيمركزية

ولدىالاسلامفيفالوحدف!الخ(..والبريسلونالنساطرةإمنشابههامااويلآرينسيون

+)2(.نيفيهفيالإ!قية!مافةلغةفيصباغهئمثكماالثالوثللفييلآر!ن!

والعقلانيلأا!اخلاقامعالانكرقيمقاندتنا!ا

التـيالقد!مـةالإغريقيةالحضارةفيخورهيجدوالعقلانيةالد!بينو!م!ثض

منالمسـتمدةالإغربفيةبالدلاانة!كنفلملها،طبيعبالمتدلذاالفربيهالحضارةتعتبر

إلبهـا،الإنصـاتالـىالكبيرة!يونانيةالصوليغر!يماالقبمةالإضيقلةالأساطو

طبيعـةنوىتجعلهمالإلياذةفياللونانيةللاهةمثلأهوميروسرسمهاالتيفالصورة

تكنلمفيوهيالإعر!إنجيلاسمهوميروم!مصاثدعلىالباحثونأطلق+لقدمحدردة

الآلهـةصورةوتـدعيمتئبيثعنفردىعاملاىمنلكثرمم!ئولةكانت!دكنلنة

فـوةهنـاكلننتنكرلىبمكانالأهميةمنلنهكرالنالى.لذهانفيلمهالبشرالشبيهة

لهللخيرمنلكنالقدرئحدييستطيعدد(اليونانآلهة)كبيرزيوسلىئعنيلمئيالقدر

!فعل*)3(.الا

تزلوخـاهنـاكانالمبكـرةعصورهمفياليونانتصورفيراسخاكانلقدبل

الباثمـربقفالئـديخل!بشربعضوبقزيوسفيهمبماالآلهةبعضبقوصعاشرة

مـنيتلزبوالى!كالونوالآلهةاليشرفيهئجد!ذيالحدالىجذاكبيرلديهموالآلهة

احيانا+)4(.الآلهةعنالبفمركفةفيهوترححبلالش!اوي

.182ص:الالهية!رسالاتلىضظممط!-ثلروديرحاءصلفلا1()

!صفحة.نفس:!سالق!مرثع)2(

(r)!سلسلة:الفتاحعدإمامترحمة:كارثلر،خريإنمر!تحتالكن!منمجموعةالضولي:لدىاللينية!مصعد

68.صللمعرلة،عالم

Iليعمموعدثكرهعلمبصطةمنشوربصملفالولييمكةفيالأسورةيص:!وهليعمدلطفيلكئور)،( iAl.
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"بخكف!الول:اليسوسلليونانيالبطلفيتنغزلالدلهاالإلهةثجدالأوديسةملحمةوفي

بـقفأنـثيضر،ولا!نفع!ذيالكنب!ئقنوكلاناودهاةمكزاوالآلهةالباثمرئ!ق

خيالأ.ولخصبهم!ثرهمالآدهةبقونادسائا،ولىضحهمغلأ،ثحهملبشر

جـليرةليجعلهاكانماالآلهةلئلكمحئرمةغيرفعالمنالأساطوئنكرهوما

بها،لصيعةيمورهيوالخيانةوالاغئصابوالخطففالسطوالتقديسبلهبالاحنرام

نفسـه!تـارةفإسم،الغربيالإنثربولوجي!ضميرعلىانعكاسهلهالذكليالأمروهو

لدي!الآلهة)كبيرزيو!رآهاالتيصورمدينهملكابنةلمروباعنماخوذ)اوروبا(

ور)حوثيـعثورشكلتقمصبهايفوزولكيحنا،بهافهام(فضائحهشهىلا!ذى

فوقبالركوبإلحرالهامنتمكنحثىالفينيفيالساحلعلىنمشيوهىحولها،يقفز

وبلوتوذكور،ئلاثمنهاانحبوهناك،كيريتإلىحبيبئهحاملأالماءفيوفنزظهره

.الأرضتحثمملكئهفيويغتصبهاكوريالإلهةيختطف!سفلي(العالم)إله

)إلـهازيسالإلهمعالنار()الههيفاستوسزوجهائخون(الحب)إلهةوأفروليت

وكان،متلبسينليضبطهماعليهماويلقيهاحدبد،منشبكةهيفاسموسفيصنع(.الحرب

وهواكبرالإسكندرمئلوالتادهوالملوكالأباطرةمنالعدلدالآلهـةمصاتلمىيضم

الالـه،غسطسالإمبراطورألطهامجمعفضملليونانمنروماثعلمئهالذ!الأمر

كتيوم(معركـةفيكليوبائراعاشقانطونيومارك!قلثدهزمالذىاوكنافيو)وهو

رومـاثـادةأحـدفسبازيانأنحلىالمصريينإلهرزورليسأصبحنفسهونطونيو

اسفاهواعزيزييا+أهصاح:تقلربالموتبسكراتشعرعندمابالدعابةالشهيرين

1(.إلفا!الكونانإلىصائراننياظن

الاغرلى.فلاسفة!وللدىو!هامولحترلمقدالسهمحلتكونلمنلنىالأولمبفكهة

يمكنحيث،الأخرىبالحضاراتمقارنةجذابدائيةحضارةالإغريقحضارةكن

بر!ئراندرسـل:يقولالأحوالافضلعلىالميلادقبلسنة0015بحولليلهاالثاريخ

سبقئهاإذ.الأخرىالعالمحضاراتإلىبالقياسمتاخرةحضارةاليونانيةالحضارة+ا!

اليونانيـةفالآلهةلذا")2(السنينمنالوفبعدةالنهرينبينماوبلادمصرحضارتا

لاحـدلأقصـىبدائيةاليونانيةالوثنبةوظلت،متجاوزةيومفارثة!طتكنلمالقديمة

.401ص:الشمولطلدىلدينيةالمعتتدات1()

22.ص،جا:العرل!حكمة)2(
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الىالوصوللونطبيعياعنصزايملوإلهكلمشماويةالآلهةوظلتئجديد.أىثعرف

لمالآلهـةلىفيالولتيةالمنظومةبداثيةونظهرولنوحيد..!ئجريدهنأعلىدرجة

الصيرور!1(.لعالممتجاوزةأخحميةنظمأىلجنسانترسل

منصاحبحاث!دفهوالأولمبجبلفيالالهةمجمع!انبريرتاندرسل:يقولوكما

!ميروسملحمثيفينبدركماالدينيةوالعقيدةقاسبة،خشنةحباةيعدثمون!نينالسادة

2(.?ابلافاعللةتكونثكاد

دركـاثلحطفيهناتحن:فيقولالأولمبألهةعنكرميوممفالآستاذويتحدث

العـدمحـدإلـىضعيفهالدينيةالعاطفةنرىالاستطار.الثمكليوقحوبإزاءالئشبيه

!ب.)3(.علىرأسئاهقلوبةالخلقبةوالمبادئ

الدينيةالصعئفداتإغريفية(فلسفبةمدرسة)أولالأيونيهالمدرسةفلاسفةهاجموه!ا

بالبفمـر(الآلهةلشبيهالمشبيطةالنزعةق.م()057-.48اكزينوفانفهاجمالإغريقية

الأسـودئصنعكماالثيرانمنمماللةأصنافالنفسهاتصنعلىيمكنالثيرانانزاعضا

احمـرحجرانهاإلىوذهبالشمس!وهيةانكساحهورالم!نكركنلكللأسود.اصنافا

للمورة()4(.جزيرة)شبهالبليونيزجبلمنحجفاأكبرملئهب

المدرممةزعامةفي،صمطوأستاذهخلفالذي!ونانيالفيلسوفثاوافرسطوساما

اننثنكرأنالخيرؤمن:يقولوهومتهكضاالإضيقيةالمعتقداثيذكرفإنهالأرسطية

عامجياثمينضدنكياط!ويسمهيركليسموثبعدالأئلنىالدولةورجلالعسكريالقائد

ثـلاثاغسطس27فيالقمرخسوفبعدينئظرلننصحاهعرفقلأنق.م412

.(يامعانسعةمرات

الـذ!!فلاسفةتيارأيالإغريقيةالفلسفةفيالأصيلالئيارصهنان!حدثونحن

لأيون!لياروهولهارفضهمكانثمومن،الأوليمبيةبالعتيدةيعتتدرنناسبلىنشأوا

كثيزائائيرهينعكصلمضئيلتياربخلات.وايأبيقور!ولرسطووفحطونوالإيليين

.3ص!نرب:فيلحلمثي!نكر-لريخالطمليةموسوعة-!صسصى!وه!يعدأ()

27.صا،جلنرلي:حكمة)2(

.34،صل!ن!هة:!ظم!فةتريخ)3(

76.ص،الشعوبلدىاللينيةثمح!عدلتيارنلرحفري)4(

81.صثس!ق،المرثع)5(
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بوجـهيملالهاو!ذيالصوفيةللديانةالصوفيالتياروهوالحديثةالغربيهالنلسفةعلى

النيثاعورئيون.خلار

المعـروفقالإغريق!فلاسفةاولطاليسحاولالمجردالتفكيرفيالطريقةبهذه

الأصليةالمـادةعلىأطلقفقدانكسيمندرأماالماه،إلىجميغاالأشياءمبداعIل

ومن6الانجاهاثكلفىيمئدللمادةنهائيلاثجمعنهااي)اللامحدودية(الدمللأشياء

الأمر")1(.أخرسيعودواليهالعالمينشأالأصلهذا

الهواء.هيالأساسيةالمادةهذهأناغقدفقدانكسيمندريما

إلـىينئمـىكان)وان)536-.47!هركليطسهوالأيونيةيلمدرسةف!سسفةواهم

فيمـاسنبينكمافاضخاجهلابالطبيعةجاهلأكاننهمنالرغموعلىافسوس(مدينه

الحديثة.الفلسفةفيتائيزاالأفكارأهممنفكرتانلهكاننهإلابعد

الماءجرباناولاهماصورن!فيل!مئلوالتي!دفمةالصيرورةفكرةهي:الأولى

لبـذا*حولكمنثجريحديدةميافافإنمرتلى!واحدالنهرللزللاانت:!قولحيث

اطأشـياءعنهتصدرالذىالأولالمبداعندهفهي!ناراضطرلمهيالأخرىو!صورة

نعود)2(.واليه

دانغامتحولمتفيرالكونأنويكدخلوداوثباتايهرثليطس"انكر!معنىوبهذا

هو!دئمالئغيراوفالصيرورةمدلهابعتق.لحظثقمعبنحالعلىيدرمشىءفلا

")3(.الواحدةالحتيقة

ذاتالفكـرة)وهيهرقليطسالىالأضد،الئوحدينفكرةالفلسفةمورخووينسب

هـوالولحـدينيرىكانفقد(.وماركسهيجللدى!جدليةالفلسفةفي!خطيرالأهلر

الصاعذالطر!فاقعبارتهفيجاءوكماواحدةوحدةفيئتسجمالأضدادوانالآخر

ذلك!صدكانوسواءهناومنواحد"والشر+الخيروكنلك+النازلالطر!نفسههو

السوفسطائي.للفكرنواةبافكارهثدمفإنهيقصدلماوهرقلطيس

موجـودوالكونالواحد()المبدأالنارهوالكونلصلانإلىهرقليطسذهبوفد

النـاروالـىالنارمنيخرجشيءفكلبذاتهنشاإنمابشراوإلفايخلعهلمالأزلمنذ

3.هص،جاالنرللا:حكمة-رسرف!رسل1()

36.ص:السابقيلمرحع)2(

.3ص(:سابق)مرحعالعلمانيهموسوعة:السيرلوهابع!د3()
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نمـط.حسـبالئغببرفكرةعنالئعببرفىمحاولنهالوثعفيهي!نارولكنيعود.

قـالفقدولذاهي.سغيرولاالأخرىللأضياءمحركةوهىئابثةولكنهاتدخوفالنار

وكلـةوفرةحرب.وسلموصيفشتاءوليسنهار.الإلهالالههيالنارلهرداليطس

الانعمـانوبافكـاربالبشر،مكترثغيروالالهمخئلفة.الئمكالأيأخذالنار()مئلولكنه

لهـاليسالئيالكونية!عمليةهوالأمرو!عفيفالإلهوالخير.و!ائ!ربالعدلالخاصة

لخ!ي.بسانىمضمون

بـل!ئاريخيـةالحتمالهـةلفكرةالتدر!جيالظهورهوهنانراهمالنالقولويمكن

التـيالفكرةوهيوالأئسان(،)الطبيعةالظواهركللهتخضع!ذى!طبيعيوالقانون

منفصلةوللسـثالانسانيةو!نفس.!حديثةالغربيةالحضارةفيمحوريةاصبحت

وانحائه)1(.اجزفهفيوسغلغل!وجودتغمرالتيالكونيةالعامةالحياةصمسئقلة

مـنهروبهمبعدلأيونيونبناها!تيثىليا)نسبهالايللونالفلام!فةاهمومن

مـنوكانتهر!ليطس،فكاروهاجمالوجودفي!ئبا!راىالذيبارمنيدس(الفرس

موجـود+الوجـودوأن!وجد"الايمكنولاموجودفهوموجودكلما+ناافكارهاهم

بذاء2(.الفكرةهذهمنمخرجولاموجوذأ،ليسواللاوحلود

ا!صـىحـدهإلـىالآليبالمذ!فمضىمم(ق36)047-اديمقريطسجاءئم

يسـتئنوليسفحسبوحركةلمتدادشيءكلك:ضالالنهائلهصيغتهفيووضعه

منمركبونفهمالى!!بهااععد!ئيالآلهة!شثنولمبلنلدمنالانسانيةالنفع!

لاولكنهمبكثير،عمزاو!ولو!درأحكملفلكذ!ميدقئرك!لهملإلاكالبئ!رجواهر

حسبعلى!دورواسننناف!كونبعدللساندأ!العامللالانونخاضحونفانهملخلدون

خارجـهعلةوغائيةيةدونو!تصالموالحركة!مقاومةمنناشئهمطلقةضرورة

لونوالدخلخـل!نكائفمئلباطنةعلةيةوثونوالكراهية!محبةمئل!حواهرعن

كلأفية)3(.أية

(V).لنرفيا!حلمليالفكرتديخ!علمانيةموسوعة:!سصلوهدعبددYصهI.

03.ص!ونثية:ثطصفةقريخكرميوسف)2(

.04ص،!سين!مرثع)3(
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السوطسطانيون

حدثليـةوالمابعد!برلجمانلةللمفا!مالأولىالملامحثبلو!سوفسطائ!وبظهور

الجدليةخرتهموسخرواو!ظلموالعدلوالشروالخووالباطلالحقفانكرواالمعاصرة

!مسـائلمخلالـففـيالخلالجةالحججوءيرلدالسواءعلىونقضيهالاثسءفباثفي

اويسمىانيمكنشيءيوجدولاوبذائه،ذفهفيواحدصنميء!وجدفلاوالمو!

1(.مسثمر+أتحولفيشيءكللأن..بالضبطيوصف

الصلرة)وهيفلاسقهماهمبروتا!رالىق!كماجميغا"ا*سثاهأمقيالى+سوالاشمان

لمنفع،لعروممالةالاليسوالعملنلك(بعدمذمهفيالبرلعماثيشيلرعليهاالس!ددالئي

بع!لنكلراىفيه!االومصيةوظروتمضو!نىلإحقااسمىماضاكوليس

عصفلا!صقةالس!ىعلىالنالىلىالخلافاثفيالبث!مكنولا،اليهبالنسبةصحح

الأقىى"2(.مصلحةبانهاالعدالةيعرفخو!ترلسيماالسوفسطائينجدلبن

الوهـابجمـدالدكئوربقولمعاصرةصيغةفيالمذهبلهذارائعئلخيصوفي

!وحدفلالحوالمنامئجاوزةنهائيهكليةحقيقةا!السوفسطاثيونانكر!لقدالمسيرى)3(:

خصمننلركهاوالئي!مئغيرة،الظوا!خلفهالكلي"ثعقلاوهالعالم+روحيسمىما

فـلايعرت،!!مكنفلاشيهوجدواقموجودفحيءفلامستحيلةوالمعرفةحوي!نا.

حبـيسالعانفكلللغير.الجصالهيمكنفلايعرفكلمكنولةامسلمكةمعردةلوجد

توجـدفلاماثمئركةمعرفهيوجدلاكانوإذا،الأشخاصمحدئختلفوالحوالىحويم!،

فـلامف!تركةمعرفهيوجدولاجميغا.الناسلهايخضعخارثةاخد!ةثوانينبالتالي

عـاملمحأنونلورجـدولاجميغاالناسلهالخضعخارجةأخابة!وانينبالئاليتوجد

فـالقوفق-!ناسيفهمهالذيبالمعنىعامةعدالةهن!ليسيأفه،العد!ةعلىمؤسس!

ولـذاالمولف(ينئشلوده:!عبارة!)ارىا!ولاه"بهالبخضعواالضعفاءلخئراعمن

الأساسـيوالـدفعنلـل!لستطاعكالقانونعلى!خرجكالقويلجنسان!حقفإنه

شرلىخيـربعمببليسفهذاخيزاالإنسانلمحمبحوإذاالأنانيه،هوالإنممانبسلود

47.ص6)1(المرحع!س!ق

29.صاهجلنرب:يحكمةلريرئرف!رسل)2(

(rموموعة)هص!حلمانى،الفكر-ثاريخالحلم!ة.
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ص!راعحالهفيوللمج!معوالفكريةالاحلماعيةالدنشثةعمليةبسببوإنمافيه،مفطور

إلـى!ماليةالمقومككلدفعفينجحوافم(ي.للأصلحالبقاءمنطقفيه!عموددائم

!عدمية.المنطفةندانجها

مـن!كثيـروبلىبينه!كبيرللتوافقنظزاالمذهبهذاشرحفيكليلأاطلناولقد

.!معاصرةلهغربلةالفلسفيةالأفكار

المنلنظريلأ

!محسوسوالعالمللمعقولالعالمبينالتميلزعلىالقولالملفناكما!مللىنظريةتقوم

كعد4بيلهماالعحنةتكونبحيثالمحسو!للعالمتمافاالمعقولالعالممفاركلةوعلى

هناالمبندئالدوصىيطرحهاربماكئيرةلعمئلةولكنظله.هوالذيءالنميبأصلالظل

اغبركولمـاذاأ.المفارقالعالمهذافيالحصفةوجودفلاطون!رضلماذاملد:

العالملى؟أفيالعحنةهذهنتصوروكيف؟المعقولللعالمظلمبمدالمحسوسإلعالم

للأهرتصويرهفيوغيرهاالأسثلةهذهعلىأفحطون!لمهابحابةخيرجا!وفد

الأفلاطونلةللفلسفةعديدةجوفبعنوتكشفترمزفهي+الكهف+لسطورةفيبرهته

نـصالبد!هفـيوهـاكم،والمثـل!معرفةعنبنظريتيهل!علقالئينلكوخاصة

"للجمهورية+:منالسابعالكت!مطلعفيفلاطون!قولالآسطورة،

النورعلىقحتهتطلكهفشكلعلىالأرضثحتمسكنفيقعوارحهالائخيل

مـلثوفدلظافرهمنعومةمنذ!ناسهؤلاءظلهناك.الكهفالىيوصلممرويليها

شـيءأيرويهولالماكنهممنالثحركيستطيعونلابحيثباعكلوأغدمم،جدهم

ورفهمومنبرعوسهمحولهماللكفثعنالأغصتعوقهمفي!ظرهمعلىيقعماسوى

مرلنهـع.طريقو!سـجناءالناروبينعالموضعفيئ!عنالئمتعلتنارتضيه

فـينجـدهاالتىالحولحزللككماث!ابهاصفيزاح!دلزا!طر!تاطولعلى.ولنثخيل

العابهم.يعرضونوهماللاعب!تخفىو!تيالمتحركةالعرثصمسرح

الأدواتنـوأعشئىبحملـونرحالاالصغبرالجدارطولىعلىالأنولننصور

منصنعتوعير-هاوالحيوفاتللناسلشكالاولشملالجديرعلىتعلوالتيالصناجمة

مـنالأشكالهذهحملةبقيكونانوطبيعيالمواد،مننجيهرهالو!خاثمبلىالحجر

شبثا.!قوللاومنينكلم



منيرونلاهذاموفعهمفيالعمجناءلأنرلاياثمبهونناهـنلكالسحهناههولاءفي

منلهم!مولحطالحدارعلى!نارللقيها!تيالظكل!رشيناجوفهمومن!نمهم

فلذانلك!علـى!يل..إلالمامهمتمرالتي!شياءمنهـونلافإنهمكنلكمف.

لظص؟من!رونهماالىإلاتمثميرلاكلماذ!مك!عثقونئظنهمالايئخاطبواللمكنهم

لكمكلمايظنونفهلالهم،المو)ثه!حدومنيئرثدصدىليضئاهناككانوان

العمجناءفهـولاءلمامهم!البادىالظلمنأت!صوثأنوراثهممن!مرونالنقلحد

لهذىماالآنولننامل.المصنوعةالشياءإىف!يهكلفيالحفيفةمنيعرفونلا!ن

سراح!لاضاننافلنفرضحهلهم.منوشفيناهم!دهمغهمرفعنابذابالطبيعةممبحلث

!نههرلفعاويسيررالسهويدوفجأةينضكعلىوارغمناه!سجناهصلاءمنولحد

حـدإىينبهروسوفله.مؤلمةالحركاتهذهمنحركةكلتكونعندنذالنور،نحو

قيل.منظد!اهـىكانالئيالأسياءر،يةعنمنه!عجز

المن!اتمـنحتقدوثطورهاالأفلاطونية!مئلنظريةفاقحد،أيةوعلى

فـيوالانتقادكالمنثاثماتللكوديرتكلها.فلا!نفلسفة!ئهماقدروالانثقاداث

وفقوهلاهميتها!(وماالنظر!ة؟(هذهجلرىمامئل:بعطهانساؤلاتحولمعظمها

ئثـادىبالفعلاسئطاحوهل!االشفهيةوثروسهمحاورفهجمرسوضهافيصاحبها

(1WIالآخر!!مناليهاتوحطأنيمكنوالمي!يهانفسههووجههاالئيالانئقادا!

أرسطو

كـكوفيأ،ليـا.الأولالمحرككان،كليةالحركةكانثلماانهالىارسطولأهب

مبـدأصولرلسهمعلى،!لوناوفلبمحركقالصلوجبءة!ليهحركاثفاك

لولحـل!الدفمـةالأولـىالحركةجانبالىتوجد،نهوالوهع24(.ا!هوسياءسائرحركة

الـىحسابهافينصل!دللسيركخاصةلخرىحركا!،الأولالمحركصلصالرة

فيصالكةالقديمةوالعفيدةالمنحركة.غيرالجواهرمنلهعددهذامئلف!اك47،لو55

عامصثةنفسها،في!هاننظرلىباثمرطضاألهةوالكومبألهة.الكواكبفيفىل

وخلمـةالعامـه!اعوحيوفية،بشريةوثص!ورلمماطومنلعد!مااليهافميف

.40:2602صمن2جالصنثية:!فل!فة!نث!رمصطفىكتاليصنقلا1()

ي!ه.وما01سلىع258ص6ت8.مالطيعيالساعفيالفولنفى)2(
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أالأولو!محـركالمحركينهؤلاءبينالفرقماولكنا(.لماث!تركةأو!مصدحالقولنين

ولنبـالعرض،ولابالـذكلاالمـلأمتحركعرالأوللمحركلجهةمن!لوح

الـذيجسـمهابانئفالل!الكلكالنفىفد!ممعبالعرضمتحركونالآخرالمحركق

فـيالبـلأونبينمـا،!عالمخارجالأول!محرككلخرىجهةمنويلوحئحركه)2(.

ودكنمفارفة.عقوللأذ!مبالهودي،الصورةقصالبهاقصالهميكونللونلند!م،

ولحـد!عـدم!يقرر،لتهدممابعد،سطو،!حيرهو!يدناصضيان،الفارجمنهنين

محركـةمبادئهناكلكانءةعوالمضالثكانلو!لي:بمالوحدفيةهذهعلىويبرهن

يتكثـرلنيمكنفلادمادةصبرئالأولالوحودودكنبالعلد،مخثدفهبدنوعمث!هعدة

فمـا3(ولحـدأوالعالمولحدهالأولفالمحرك؟الصورةلكثرالنيهيلمالةكحيثمن

الم!ةصبرينونوهموالأربعقالسبعةرودخمسينالخمسةالمصكقفي!نالقول

هذهفيمبالئهلرسطوخالفلقد3محضةفعالأكونهممعيئكثرواللمكنكيف3كنلك

ي!ممبثجعلهالذيالسببلنفى،مذهبهمناللازمالنوحيدعلىوخرج،!خطوةالمسالة

لهىمحـلودالضروري!فعلولىلختيازا،لاضرورة!نعلاللهكوس!عالمهبقم

كنلاطون.لاالاثمرك،لكلمةمفىبأدقشركافكلنولحد،منهوم

ليسالأولالمحـركفنجـد،ما!تهنتعرتالأولالمحركالى،سطومعنعود

ليمى!قضبة:منها.كلفيقنظروهعشوقمعقول-ولنهكفاية!حركوبه-جمميضا

ساكا.رم!اكا.لابمايكونانيخلونلاجسيضاكاناقلأ.لهجيملضا،الأول!محرك

مشاهفـا،حهسغاالأولالمحركيكونلىيمكنولاملتاطالاجسم!كونل!مكنولا

ونحـنالأبد)"(.والىالأزلمنذمتداهيةلاحركةنحركمشاههفىةك!مننعلأنه

ونحـنقوةهالمادةلىهو:أخرموضعفي!نكرهاعمقدللألدليلمذاعلىنفضل

.(للمادفيمنارقةبنفهى،!ليسفعلأتكونبلبالتوةنكونلادفحةجواصنطلب

فم!ك!مله.21)1(ما-لطدمةم

ب!..وما03س؟ع952ص6ت8ملطيس!ساع)2(

الصفحة.نهالةالى031اسح4701ص8ت12ملطعحة)3(ماي!

i0ملطعحةيصما()4 ?,ry v ;6 1TعI91سعب367صا.ف8ميلطعطحيوالسماع512-5س

ثعصل.نهلة!ى

I0)ص6ت3؟م!طيعةليما)0( Y02-2202سليع



شـأناىو!معتول+المعاثموقنمكوهذاينحرك،للونيحركالأولو!محرك

وهيبالغالةينف!الادريوالمحركطبي!ا!ننعلالطبيعي!محركلأن!غائية،!علة

بهلمتعحعة!مبداصالحركةمبدافهوبالذك،الخ!+هوالأولفالمحركبه.سفعللا

)1(.و!طبيعةلع!ماه

لن!فص،!لكلوفعلهمحض،فعللأنهمضل!.ومعشوقكمعفوليحركاللهفي

عـقمـهوالل!كلالأ!م،الخيراىبالذك،الأحسنثعقلبالذكوالئعمربذثه.ثعائم

مصاهـاهولاصمازا،ر!اتاإلانحاهالاونحنكم!،اعلىنحفقفحثانه!مضل،

نعلنالهثخر،فميهلاذثهيعكلوهولنا)2(،يلكقممابكئيراعلمنحووعلىبذادثضا

فعلـه،!مةوث!تذثه،من!!ئضيخرهصفإذا!ه،ص!تاثرلامضى

3.ولصأول!و!مضلفيهفلأم!رريته..منضر،!تهمحممالأئمياهمنفبن

منعمـعرض!وكأنبكرلمئه،اغزؤاكالتمث!وف!ائذايئ!بهغدهاثهفي

حفبعياولأ(جبمئناقظمتالمنطاغها،كلرعلىتحاكيهاخنتخف!ب

،الأوللمحـر&وهو،جسميكر،ليئابتب،ممطوتصورحسب-فالاله

تضقوهومتحر&.وجزءمحركجزء!ىفقمموإلابالضرورةيتحركلاوص

لفكـرهوالو!دنن!اطه،لمندكلهليسلذىو!وجود،مادةبلا!وحيدةلصورة

لمصفة!ففىالكم!،ئماملكاموصلنكر.إلافيبنكرلافكرفهو،!محض

.()وغ!عهانفكيرهاموضوعفهوبانعالها،الموحودك!طوننحطالأوحد

اييقور

علـىلنلاهمنةلجمعبالنممبةجذاخممة3(باسيةق)341-.27بيعوريضطلع

نهكلف!منالأهمكالاخاصظم!فىلمذ!مبلكر!حققةفيكانوكفهولع!واه

لبرلجمثيالانجا.ملاصحكانتفإذالمعدمر،لومععلىئاثؤاالإ!لفلام!فهفر

ككوفيلانحاه،ليالحعتيلموسسصي!بيضرنبنالسونسطائونفكارنىبلث

3201Iص7ت12ملطيمةي!ما)1( tسلبع261-320صIا-ه.

1!لطيحة!دما)2( 720 , eve;' Yا-5.03صلطع

ي!ها.وما02سليع7401ص9ت21م!طيحةي!ما)3(

)كصرت(.الورنثية!ظعمفةتديخكرع:ورسفعليوسطومالةفيسيقممااغملنا)4(

.9ص.!طمثيةعةموسو:يطمسيرهلأ*الوعمد.د(5)
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فكارفيالأولىل!سهتفضيهالذيالمدى!صىالىبالمذهبذهبوا!محدثونمنظروه

الوثـععلـى!خطيرالمدىهذابانكارهيبلغلىيتصدلمنمسهكلكانوربمابيتور،

!محدثوق.البرلجماتيةمنظرو!يهدفعهاالذيخاصبوحطالانسالي

رجـالأالنلاميذعلثهالهلثينانيملرسةانللحعمرهمنوالئلائقالخامسةفي

يكلنولا!ئفلسففيالش!يبطئنلا)1(:بقولوكانالسهلةاللن!حياةليتعلمواونمماة

لمالتفلسفمماعةبانالقولوك،بالنفسللعنايةملاطمةسنكلفبنالنفلسفمنالفميخ

+.فاتتلنهادبعدثحنلم!سعادةطلبساعةانمعناهفاتث،انهاأو6بعدئحن

الاحسـاسمـنجعلالذكياي!حسيمذهبهمعالمابرزمن!س!ولةكانتوهكذا

فليسالإحساسخطالماالسواءعلىصالقةعندهالاثر!هـفالاحساساثالىمنطلقا

يقعلاالحواسوئت!الالردالىالصل!ضيفهالذي!حكمفيبلالإدر!عل!لقع

تضاتالتيالأحكامبق!قعهووبنما،الخاصمجالهبحساسلكللأنالإحساساتبق

فضيلةاليهاوالوسبلةينلزمغايةاللذةأننفررومنىاللذة!هصالحياةوغابة!يها،

وهـيالمنائمودةالغابةالىوثوجيهها!وسائلندبيرفيلكوموالحكمةوالعلمالع!وأن

اوشـر!فهقيحـةلوحميلـةبانهاهذةوصفالحقمنفليسالممعيدة،!لنيذةالح!اة

كذلك.خلراللذةالىوسبلةوكلخولذةكلكخسيسة

)وكمالطمانينةو!ل،المنفعةمع!ثفقماحلو4فيالحعروفةالفض!!ستبقىوبيؤر

لتهصرفالضة!نم!ر(البرلجماتيةهلعموتجيمسولحصطى!أالطمانينةل!!وهو

وترجـع،والألمالاضطر!خشيةبمقدرمنهاولنهع!ضروريهالطبيطةالذكعلى

و!صـد!ةمنـه،لامؤبماو!تسليم!ذةفىا+سبيلفيطمتجدنهاالىالشحاعة

!مـطر!مصدرلأنه!حبيثجنبولكه،للسعادةكوسيلةيتع!هافالحكملنيذة.نافعة

ة!عد!لمـامئعددةشوا!منالزواجيجرلمااكثرفي!حكم!لروجلاكنلك.للنفس

نقبـلكعلينافانصلئاكثروبقول!ف!،ردمخفةبعضئابعضنايضرالأفموضصعها

لمكننافإذالنامنفعة!عانونعلىالخروجفىريافاذا!رلا!طوكمنلنضميثدانون

2(.الضمولزحكممنبمأمنونحننلككلنالىينالنالىدونعليهنخرجل

.5Viصاليونانهة:الفل!نة-تديخكرميوسفعنلقلأ1()

.912:222ص،!م!قدمرثع:كرمورسفراحع)2(
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يخرثيمتريطيس.!!نرىبالمذهبيؤمنماليابروؤكك!داخرىناحيةومن

بيتوررص!وني،صارمةتوانينتحكمهافركحركةلنالقائلالرايياخذلمله

تحكمالتيالضرورةولقوانينوللقانون!دقرضطكلن،صارمضروويهوما!

لاسـلكصمـنمعونبتلولهائيممحبيضرغدفالنركنلكومعيضئا.لنرك

لتاليمبماهايصبححئىالحدوثفيتبدأفيمامعنهسليةأىكانتوكلل!عائي،

م!1(.القوانينمعمتمث!يا

هذةمنقصةالعقلثةواللذهرعبالهعلىكاملةسلطرةيعميطرلنالالسانوعلى

لـىؤالوصول!دلخليالئولزناو!طمانشةهي!ع!كيتطلبهالذةوخيرلجسم!ه.

لوصولوطريقهالحكمةوقمة.!خارجيةظروفهمنكثرنفع!هالقردعلى!ئوفنلك

ثـانونوك،ونظامهالكونقولنينمنجزهلهلانع!كيلردحينهيالطمانينةلهى

ء3(.والآلهةبلوالأشياءلاثممانعلىن!يهكلعلى!سرىالصوورة

كـاندمن!رغمعلى!لذةفيمذهبهمعلدلىفيأر،5ننوفقانبدلاوكلن

ححلـالؤيدلاوجودهالن.غيرالآدهةوجودفكرةيرض!لمفإنهبشدةاللقيعارض

فهيثمومنئ!غف،بكلالأبيفوربةالمبادىتصرصذثهاالآلهةلأننلكشزا،رصأ

3(.غانامزوئوفالصضولاالباث!ربمشاكلتكترثلا

الرواقيون

بـىثل!لذىقمم()342-.26الفرصيزعلونلهىقعودالرو!ةالنلسنةلا

جـاعثخـاومنروفىفييحاضر!عاثتهمنوككبهخاصهملربمهونفمالينا

ولالمالةضالوحودفيليسانههيلرو!عندالاثطحئونقطه:المذهبتع!مية

ذبـواوفملدة.والالهالروحنلكبما.فيثميءفكلمكى،ولحدجوهرسوىيوجد

!نار.هذههوالالهولىشميءكلأسا!هي!نارلىالى

هو!ضيقـةومعاس!خمسالحواسعالم!خارجيالحلأم!المعرفهومصلر

تمـاملنشىتو!بحيثفرضنانفوسناعلىن!مهيؤضبماالحقيقيلالائسءالفمعور

.8.2ص81جالؤللا:حكمة)1(رشرثلرسل

.11ص،سالقمرحع:!سصي2()

(r)2؟.ص،سابقمرحع:لديتر!لرمل.
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"1(.الخارجفيموحودالمعيقالاثىءهذالىاليتق

وعلـى.حديدةلورةلئبـدانماملحر!فياخرىمرةالنارالىنعودوالأشياء

الفضـيلةهيوللكيعارضهاللاالطبيعةمعالامدراجالىبرالئهيوحطانالإنسان

العالم.معوحدةفيالطعققولمهاالثي

لآنكاملةحرينهتصبحالخارثيةللخيراتالزالكةالمطالب!رض!صؤالإثم!لن

ضـغطأىفيهـايوئرلنيمكنلابالاهنمامهالحدبر!وحلدهالشيهي!تيفضيلته

خارحهي"2(.

الحضـارةبهفسمتالذي!دنسالأممطوريالديني!جوهذافي!هقولهنريدما

!غربـيالثفكبراسسوضعواالن!الفلاسفة!ذ!أنالمعقولمنيكنلممالإغريقلة

الدقحعيةعنحتىيوالكونحالائقماهيةعنليسالوهادلفيصفةالىأر!مطومئل

ف!تى.تـاوبلاثتحئملبإجاباتالشمارلاتعنوتجيب!بوبةفيثروححتىنفسه

كسوىللفلا!سفةكانوماالقديسة،المعقولحةمنقدرا!يبها!كنلمالهودانيةفالديانة

إلر!لىالوجود،حفاثق!ر!علىالعملفي!وثعبةوخبرانهم!ولهمعلىبعدملوا

الطر!فانموملون،فلاسفةاوملحلونفلاسفةن!عننئجوسواءلفسه،اللقحقيقة

الفونفحئـى!ونانيه،الليانةعنمسلتهلأكانن!لإثراك)المعرفي(الأبستمولوجي

خصومنبلتصوريلهم،خكلمننلكألىذهبوافإنهماللهبوجودالإيمان!ىذهبوا

بالذكالأرسطيوالئصوربلالإلطة.للصفاتتصورهمحددوا!عقلبةالنصوريتهذه

فـيبصماتهترددالذ!طهولهنهايةلاذفيبتلملوبنمابالعالميناث!غللاالذىلده

.الغربلدىالفلسنيالديدي!فكر

هيالنلع!نياللنهكيرفيالاعريقيةالطريقةنحكمالتيالرليسية!عممةفاننلل!وعلى

!بشريالوعيوتحريدالحقيقةمعرفهفيضطوخبرالهالباث!رى،الطعلىالأ!تصار

شجرةلمجرفيالحقيقةئمارعن!بحثأخربقولوللحقبقة،دبنيةمعرفةاىمن

الأيد.والىلماثا!دين

وحـييسمىشيءهناكيكونلن!ممكنمنبانهاكتاععنعلفغولهمفي

!لاغبمهمـهليمـومخلقهمنلحذاوبصطفى،العالمشئونفيخ!همناثهيئدخل

.9ص،سالقمرحع:السوى(1)

.212صهس!قمرحع:رشرين!رسل2()
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رسالثه!يهم.

مـنصمي!طئميثافاك!-يقبلواأنوبالتالي-يتصوروالبعمئطيعونلاالهم

عنلهمو!كشف،حيائهمينسج!ذيالرثيباطفةنعميجليشقالأرضإلىلساء

وجمالتهم.حياتهمعليهئكونانينبغيالذى!معيشيالدسنورلهمويحددالوجودحقتة

وخبراله!!عقلجمرأخرلشيءيسمحلاالذيللعلمانيةالحقيقيالمعنىهووهذا

بحـلدلننفسـهللدقحنىينركولاوتصورلتهلانسانحياةفيتدخللدنىيتدخل

الذىللدقالض!النطاقبئحديدئقومالتى،لتلو-هيبل،الحياةللكمنموفعه

غه.الخروجفي!كرللونفيهيطشانينبغي

يعولـهفماالحديالغربيالفكرفى!ئفكيرطربفةحددالذىهوالإرثهذاونفس

التصورعليهيكونانبنبغيما!بشرىالفكرويحددالظهروراءيلقىللدينيالارث

لتعمل!ساعةيصنعالذىكالمهددس،وشأنهويتركهالعالماللهبصنعأنفإماذلته!ديني

الائمـعوبلثخليراخئراعمحضلملينيكونلوبمافولتير.عندكمااليهحاحة!ن

لنوبماكوتت.،غستغدكماالبث!ركي!فكرطنولةصمعبراو.ماركسغدكما

ولبمغدكما،ومنافعهالانسانمصالحمعنتوفئالتيبالطريقةوالإلهالدينيلممكل

و!وضعلةالطبيعيوالمذهبوالإنسانية!ماثية+لى،يى)1(.المستشرقبتول.جيس

..الغربيللنكرمميزةصفةو!لاثينيةللاثينية.الشكالكلها

الطريعـةتحكـمالتـيالأساسيةالسمةهيلهعلمانيةكونعننقولهالذىوهذا

يصـفففسـهم،الغـربمفكريمنالكئلراليهيذبماصالتفكيرفيالإغريقية

جمـودهعلىالئمردباناكوبنى)3(لومابريئرفدرسل)2(ألاث!رالإنجليزىالفيلسوف

بحيث،العلمانيةالعنو!فيأخرىمرةالرثيسيالفلعمفيالنيرئسيرالىأدىالفكرى

!فدماء+.فلسفةنع!ودكانتالنيالاسئمكلروحالىعاد

بتمحيصقامقد:بانهالاغر!(علماءالحدثالزولمح!فاكردوزرأ"(ج.ح.ويدول

بـنضوالبـابلون!مصر!غدياضبةVالعلومصبلغتهالئيالقليلةالمعلومات

لطمثهة:!حواليموند.ص)1(نقلا

.جا:النرلىحكمة)2(

!وسطى.!عصورفيلاهوتيملسوت)3(

ا.جيالمحنمع:الحلمصلة)4(
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كـانواالنـيالحكابـاتصدقمدىعنالثحريفياسنخدمها!نيالعلمانيةالطريفة

ه.الخلقعنبهايقولون

سابقا()1(.ماركوس)ماجريتجميلةمريمالمهنثيةالأمريكيةالكاتبةوثقول

أليونـانعلوممنالاسـئلهامالىالنف!ة"!مرمفكروئحولشديد"وبشغف

..باللهالإ!مانمحلالمجردالبشريالعقلبقدرةالإيمانوبإحصالتديمةوالرومان

فـيكطريتةالعلمانيةمفهوملىعلىالتاكيدسبقماكلمننسئخلصاننستطيع

وخبرائـهالبشرىالعمرعلىاحثصارئعنى:نهاهو!غربيةالحضارةشمودالتفكير

.الحياةشئونوثصريفالحقاثقإدراكفي

.23024ص:!نربمواجهةفيالا!م1()
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ا!إعريقيةالعفماوةصلأ

الظيهلأالعفياواقبينالعقيقيأوقيهتها

لليوناقالسيالمميةالعالة



لمحريق4لااولد4أولا

والخيـالاتالواقعـةالحقيقةبينالكبيرةالمفارقةمدىالئالية!صفحاثفيسنبرز

العلميـةومنجزاتهاالقديمةالإغريقيةللحضارةالمزعومبالمجدينعلقفيماالمخادعاث

ومنالإغريقيةالفلسفةبانفرادالادعاءإثباثعلىمس!ذانلكمنالبعضيجعلحيث

وللثقني.العلميالإبداععلىبالقدرةالتفكبرفيالعلمانيةيلطريقةثم

المدينلأ4!ولة

الاسـكندر،حكمهاالتيللقلبلةللسنواتفيإلاموحدةدولةاليونانلةلالمةتكنلم

تائمـتعلماكثيزاالتيالمئنافسةالمدنمنمجموعةصعبارةالتاربخفلكقبلوكانت

ثـمومنواسبرطة.اثيناب!البولوينيزيهالحربأشهرهامنكانوالئيالحروببها

الميا.مدينةفيكانملالماالدولة!مدينةمفهومالبلادهذهأهلبينبثماع

انلالالتثمالملكيالنظامسيادةاولهاكان!ثغيراتمنبعملسلةيثينامدبنةمرتوقد

الوارئينغيرالملوكحكممنفترةاعقبتهاالنيالأرسئقراطيةا!دالىتدر!جفاالسلطة

الحرفيالمعنىهووهذا،المواطنينإلىالسلاسيةالسلطةانئعكتالنهايةوفيالطغاةلى

.يتناوبانوالديمقراطيةالطغاةحكمأخذالحينذلكومنذ*الديمقراطيةللفظ

أثينا4وصف

علـىالسـروريدخلاثيناإلىالطريق+اقفقد:أثينامللنةالزلئر!أحدوصف

علبهـاشمقطفلاالمدلهنةا!اآخرها،إلىاولهامنمزروعةحقولأيختروفهو،القلب

ومنازلهـابائسـة،عديقةأزقةإلاليستوالشوارع،المياهنقصمنوتعانيالأمطار

هىهذهانيصدىيكادلامرهلأولإلدهاالغريبيصلوحينحسن،قليلهامتواضعة

عنها")1(.سمعطالماالتياثلهنا

!سـومربهو!رمللنـهبهالمدمث.االليالصحد4!مرفقثجهلكانتئيناك!و!ع

حتىيو!موميدمرالسالفمعباللبنتشيدبيوتهاوكانتعامبلني!لهاالفديةهار!امدينة

!ربيعفيطينالىيتحولمنها!ض!فكانمرصوفة!شووعئكنولمو!قشرالط!من

22.ص،اج:الرليحكمة)1(



ئمائـا،الاث!ثاءلسـعةمصعلىبفالرة!نبائي!نحمنيركلكنولم.الصيففيوئرب

الصف.فيبالأوكلشبهثصبحولحدطابقمنالماثميدةالصغوةالبررتوكفث

المدن/مئلوهيالكبيرةالمدينةحياةفيالمثوفرةالرلحةوساثلل!قصهائيناكانت

وسطهامنالمعمافة!طع!مكنكانبذ!وهعفيصفيرةببلدةفمبهكانتالعليمةاللرل

كانالنقالنلاحقالمزوصمنمدينةكانتلقدثقيقة.عشرةخمسفياطرفهالهى

فلمبأر!يهمهللاغتاءالمجاورةالحقولإلىيتوحهوالنمنميلكثير!علىيزيللا

والئخطيطالرلحةووساثلالتكنولرجياحيثمنر!فيةهـيةعنكثيزأئخئلفأثطائكن

1(.طأالسكانومعيشةالمادى

بـه!صورالذىالخيالفي!شطحمدىلنائظهرفيناصالو!عيةالصورةوهذه

مـعلت!تلسبعللهاالزففةالأبهةمنهانلثلربدمناءيقيةالاصالحضارةالعلمانيون

لاالضـاريةمظاصهابكلالنهايةفيوهياليهانممبوهالذ!يالمزصمالعلميالمحد

التاريخفي!كبرىالإسلاميةالملنضواحيمنلضاحيةالحضاريةالأبهةلبلوغئرثى

فرطبة)2(.يوالقاهرةيوثمشق4jكبفدالاسحمي

3(:ليورفتةوليضل

لئينافيالحيدمحدلأنومهاجمئهالنبذهاالمفهومبالمضىثيمقرطيةهن!!كن!لم

السيالسيةلمحح!قمنمجرثقوكانواالسكانمن0000004أصلمن0000105بلغ

منمنهمكليلمحدسوىيئمكنفلم0000015محدهمالبالغالأحرارامانوع،أيمن

الدولة.سياسةوئعررتبحثكانثحثال!عامةالجمعيةفيفنسهمتمثيل

4اليوناقلفلايمفةالسياسيلأالأراء4ثانيا

وأثلاطق،سقراد

نلا!مقخاصبشكلالديمقرطونومنالائمعب،ومملاليالحكاممنالمسئولونكان

منكانايهلهماسؤاطموتبعداللاطونعلىثمسقرولعلى:والفلسفةالفلاسفةعلى

ترحيعسترلطبدفةولعل.إسبرطةبممالأةاثيناحكمواالنقو!رلائهمالطغاةاصلكاء

.201صاجوالحالملهنرليكصقيي:)1(

!تالي.الهاليفيالاسلاميةلعضلرةملنوصفراثع)2(

8ص:الفلسفةتصة)3(



نصـارمـنيكنلمنفممهسعراطبأنالأثبنيينالديمقرأط!لنشعورالىاسبابهالهعض

موقـفالالثـرضهذاويوبدبإسبرطةالمعجبينمنكانوبأنهالديمدرطي!حكم

كنبـهفينلكبعداشادوالذيصديقهوفاةعددالمدينةثركالىف!طرالذىأفلاطون

الاسبرطية.بالنظم!سياسية

المصـيرهذاوتركسقرلط،موتعندو!عشرينالئامنهفياللاطونكان+لقد

للجمـاهيروكراهيةللديمقراطيـةاحئقازاوملأهالثلميذ،تفكيركلعلىاثزاالمحزن

والأفضـلالأعقلبحكمواستبدالهاالأرسثقراطيهنشائهنفسهفيولدئهااللتيوالجموع

+)1(.الرج!من

أضطوناجم!ية

طبفـات:ثـلاثإلىبنقسمونالمثاليةجمهوربتهفيالمواطنبن!افلاطونيرى

الثـيوحـدهاهيالعددمحدودةصفوةفهمالحكاماماالاثمعب.وعامةوالجنودالحكام

وبعدثحكامالمشرعيع!الأولىللمرةاللولةلدشأوعنلماالسياسيةالسلطةزمامئمئلك

وثفعـواكالدفياالطبقاثمنالممتازلىللأطفالالممكنمنولكنأمثالهميخلفهمنلك

!مكنالمسثوىمئدنيةكانثإذاالطبقةهذهذريةانحينعلى،الحكامطبقةمستوىالى

!عامة.لوالجندمسئوىالىتططك

لاوهمبسيطةهيوتهمصارمةمشاعةحياةهيوالافنصاليةالاجنماجمةالحكام6وحبا

ولاجماعـاثفـيسويايثلونوهمالخاصةمعيشتهمفياليه!حتاجونماإلاياكلون

فجميـع،تامةشيوجمةفي(الحكامطبقةأىأالجمبعويعيشبسيطةماكولاتإلايدتائون

فـييجمعبلنأعدلدهمعلى!ح!الحاكمولكنالرجال)لجميع(زوج!)هن(النساء

بالقرعـه)خئيـرتنهـا!فترضوالنساءالرحالمنمناسبةمجموعهبقمعينةاعياد

ولادثهمغدامهائهممنالأطفالويؤخذالنسللحسيناجلمنلخ!ر!!وهعفيولكنها

هممنوالحقيقيـانابواههممنشخصايمعهيعرفلأنحوعلىسوئاويربون

شرعلون،غيرلبناءفيعدونالحاكمبقرهالمزيجاتمنيولدون!نقلولئكامايبناؤه.

لكيالجميعفضلويخ!ار.هابطةسلالاتإلىوالمنتملقالمشوهينمنالئخلصيتمكما

.91ص،السابق!مرحع:ثيوريرنتول1()
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!حكم)1(.لصالصهمالنهالةفي!كولونفهايلنهو!نومن!فله!فة!تعلموا

فمـالمنطس!لشصصلكاثوريةو،سئؤطيةشصعهفلاطونلناصوروهكذا

لاكلرةولاللكيلنالسفلطينلالأد*الملينةحكمفييان!اركواك!صلاع!حقكان

نظامه!متدلىفلا!نمترحكمن!كنلمبلأ!ثها،الممىبى!لولةتوحهعلىلهم

لكدنهمعلـىثعليمهم!صرلىيلبني!نقلاثب(،أيلصناعياثممل!لشيوعي

الأرسلصطيك.كلفيحالثهممنالمعصد!كماحدئهمنظلولصناغمالمول

أرم!طو4

!نولوكماوالعنصريةالاسنبدكال!مبلا!فلاسنةشلاءكنركان!دلرسطولما

زوجلو)الاسـكنلر(الامبرلطورمعلمفينجدك!منويمن+ليس2(:ثيورفتأول

..الشعبعامةمعونيفةرو!طالأميرة

!نـيالخممةطبيعتـهالىيعودالحكامالىلارلكانعلىهذا،سطووحرص

رهيثا"3(.إصازأبالنضالمضحيةلمححماسة!عوزها

العقـلهـسادةبضهمولأدذ!ممنالأولىالمماعةمنذالداسفانلرسطورأىوفي

!مميد.حكمثحتالضعافحعيندرجلنالأفضلفمنلنلك

الحـاكملهذابالنسلةثلانونو!كيونولحذا،حلائاالحكاميكونلنالأفضلؤمن

مـنالبارزةالمفدرة!محابعلى!عمرىكالمنونلالأحذا،يومذاوليسلداةالأفضل

وسيكونلهمكانونوضعلحلنا!حرل..للسخريةومن!تانون،همالهم،الرج!

الأسودتالتالصنانية:الأساطيريحدىفيحاءبمان!وضعيحاولمنعلىجوبهم

4(.!مؤمخالبكدللحهميع:الممماواةالأرفبطالبتغلما!وصشمحلسفي!ر!ب

مناليدوىوكالحملالم!دمنكالبدالرطمنفهيريهفيالمراةوضعصلا

ثنيالرجهعلىوفةثركثندص،رجلفالمراة.اليونانيمنوكالبربرىال!ىالعمل

والثفيـةحـدموالأول،بالطبيعةلونهوالمراةبالطبيعةمتؤقوالنكر.التطورسممن

اجالاشنولكيةالحركـكثريخالضأورلععي!هاوما911صاجللنرليهحكمة:درئرفدرسلرلعع:)1(

للصرثت.لظسفةوشة

29.ص!ظممفةذلآ)2(

493.ص02لولمطدالاشانية،تديخمحالمهـطزهـح.)3(

.201ص!فلم!فة،!ةلصرفت:)4(
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حاةلهامكانو!ملالاستقص.صعاحزةفهيوبنلك6الإركضطنةوهي.محكومة

!ضرجية)1(.شئونهافي!رحل!حكمهابينماالمنزليةالمميالهلهانكونهاثئة،!طفه

.الرقلشرعةش!و!غهكانوعبيدصمال!الىللناس!م!ابقئمسيمهلساس!على

الـذيفهرالشصريةفيمفرطةنظرةالأخرى!ثمعوب،سطونظرةكانثولقد

!اثتهمالـىفلكلىىولوحتىوحكمها!ثمعوبهذهصوعطىالأسكنلرحفز

الأجانـي!كـونلنالطبيعىمنفاقثمومنالبر!رةمنبطبيعتهمأعلىهاليونانيون

نصفلتهئلين+عليكاكبر(:)الاسكنلرلللميذ!الالذىهوهذاوارسطو2(جميذامز

الأولوالمعلـمالعالمسيدهو،سطوولأنالآخر+النصففىحضارلتاللتشرالعالم

وفعد!م.!ولهمنيالرالسخئرهاهذهثكو.ظلتنلتد!فرب!لدى

ولرق.لحشبدكئسويغهفيالمتخنلموضهصالواءيارسطو!تملوعلزويح!ل

الفكـريلناربخفيضئيلةشخصبةكرلنفسهيكونللأرسطويتجالمؤربما

الباكلنكاءهيبررلىبنضلهااسئطاعفإنهالملكمن!ئلقاهاكلنالئيال!اثئلكلؤلا

دلممـاالعمهلة!طرقيفضلالعاديفثرحلمحسوشاالزالهويجعلماثطةصورةفى

الأمراخـرالطرقنلكبهشتهيبمامنعمذايابهلكادوصولأسلركهاالستطاغهفي

الحولدثنيارانالفلسفةمعلميعامةوجد!ولما.مغلقطرش!ىبهأدتولوحتى

خطـطإعد)دمنالألهامتلكفيوفصرفواللفور.علىضبطه!ستطثىالنمن!ى

النهربالسـالبلتقانالىتحولواللحياةالجديدةالمناهجوتخطيط!نمونجيةالمدن

3(.الننوسلزالىو!سلوىثعزاءتبعثالئي!جميله

وهذه!غربغدالإعر!عةالحضارةفخرطاليسلأرسطوالمميال!يالدورهوهذا

الاعري!ةالأبهـةظلفيوليس!كاشفالعلمىالتحلليلضوءفيالحطقيةثيمتههي

لعارن.لا!تي

79.صالسالىهالمرحع1()

.182ص!مرثعنفسبرتدانلرسل)2(

693.صالمرثعنفسويلز:)3(
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الاغريقيلأالعضارةث!2القديهلأالعضاراقأثر

الكطـةطبقةمنمممععنلماوئائرمصر!ى"سافرفلاطونينثيورانتيروي

وثحضارةالثابتةاللنهاليدشفصهاوضيعةثولةاليونانليومئذمصرثحكمكانتالتي

اليونان!عهرونلاالعهدنلكفيالنيلفحسفةوكانثائلأ:نلكعلىيعلىثما(.العميتةأ

حد!ا"2(.اهثمانايوبالغةاهمبة

وحيـثمصر،في!دلىرجالبحكومةئائر"لقدأخرموضعفييضئاعنههـيقول

بالمفارنة،الدقرجالمنصغيرةطبتةثحكمهاكديمةومدينةعظيضا،شعثاطاكوجد

أثينافيالحكمنظاميطبعكانالذيللمقدرةومحموالضعفوالنزاعالطغيانحكممع

بكثيروأرفعاركىدولةتمئلالمصريةالحكومةانلفلاطونشعرفقدالوثث.نلكفي

انينا".لولةمن

ئنوقمـدىعنحاسضاانطباغا!عطيويويدهافلاطونعنينكرهالذيهذااق

بهذهالمقصودأللاطون!مرلأنالإغر!قيهالحضارةعلىالقديمةالمصريةالحضارة

الاضيقية.للحضارةالذهبيالعصريمئلالمقارنة

وبالـذاتكبيزائـأثزاسـبقتهاالتيبالحضاراتالاغريقيةالحضارةتاثرثلقد

كانتلقدكراوزر)3(:ج.ج.العلميالمؤرخيقولوالهندية،والبابليةالمصريهالحضارة

المـلنفيالإعريقرجالمنجماعةيدعلىالعلمثقدمفيالكبرىالإغر!مساهمة

الك!ةوعلومأد!مـنإليهميصلكانمادراسهفيبدراالنقالناشئهالأيونية

والبابلون".المصر!

تقـعالنىملطبةمدينةإلى)نسبةالملطيطاليسإليهمالمشارالعلماءهؤلاءواهم

مدلنـةمـنومثاغورثلمصر(المواجهاليونانيالساحلوهوالأيونيالساحلعلى

02ص،س!قمرحعليورانث1()

02ص،س!قمرحعلرررانت)2(

6صهيالمعنمع،للحلمصلة)3(
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الأيوني.الساحلمنالقريبهساموس

فـيوالرباضباتالطبيعبةالعدوملر!طالبسبن"بعاللولوي)1(:الأسناذويفول

وبقـولكهنتها"علـىوتعلـممصرإلىفذهبثبعهبأنهفيثاغورثويصفمصر

دراسـةعلـىكانلنهبد"لايلشمس:كسوففيطاليسنظريةص)2(.برتراندرسل

+.الكسوفعنيبحثمئىعرفضدثمومنالظاهرةبهذهالمتعلقةالبابليةبالسجلات

مصـرفيعاش"الذيفبثاغورثعن)3(يعقوبجورجالألمانىللمسثشرقويقول

علىتعئمدفيثاغورثئعليمانالثابتمنالآن"اصبحعافا":الصشرينعنئز!دلمدة

شرثيةيصول

!مسماةنظريته)ب!مدالش!رة!مبته!بتهئاسرث"في4(:بلدىأجميلالدكثورويقول

العملية.التجريبيةضلستهـموفي!معماريالمصررش!فياللككيربمعانبعد(باسمه

منالينايصل:+لمبطليموسهوآخريونانيعن(احمد)بنصاعدالقاضيويقول

ولاجملةولامستقصىمذهبالفلكهيثةوصورةالنجومحركاثفىالبابلينمذهب

يطلبمـوساعنهمنقلهاللديالأرصادغبرارصادهممنولأذلكفيادابهممنعنلنا

يذيلتحيرةالكواكبحركاتتصحيحفياليهااضطرفإنه!مجسطيكتابفياليوناني

بها".يثقارصاذاذلكفياليونانلطنلأصحابهيجدلم

)اىالأيونيهكالفلسفةالاسكندريالميكانيكاعلمكان!لقدكراوزر)6(:ج.ج.و!قول

المصر!ن*.اراءومخترعاتنقدعلىقائفا(الإغريقعندالطبيعيةالفلسفه

فيثـاغورث،ئـالس،منكـلا"اق)7(:هونكةزبغريدالألمانيةالمستشرقةوئقول

المصـريين!ىوالرياضـيةالفلكيةبمعرفتهممدينونمكسوسوزيود،ديموكريتس

والنبنيتيبن".والآشورببنوالبابليمن

37صإسهاما(

r.3صلمرحع،نفس:رسل2(

اياوريية.العضارةفيالاسلاميةيلمدينةائريلقاضي،مختارمحمدالدكتورعننفلا3(

58.صطدى:ثميل4(د.

.46صالأور!ة،الحضارةفىالاسلاميةالملينهاثر،القاضىمخئارسداللكتورصنثلأ(ه

.301صبالمعتمعالعلمصلة6(

701ص،والمحرفةالحقده7(
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االإنح!دفيةللعفهالىةالملمدةايإنباؤاق

التبريبمالنيحفيتبان!ياووللا



الاسكندد4هقوحاتقبلماالهيليفيلأالمرحللأ

كررزر)1(.جج.!ثول

اع!يعووالملألهمو!ميكانيكاو!طبيعة!كيمياهبعلوم!نهوضشالاغر!+عجز

+دفىدبلثعةالبابد!طرسةحتىيلنهواودمالأمر،ب!ئمندلقثةلنىالعبيد

الاغر!:عنيومز)2(طولالمعالنعلممئلأخرمجالوفي

ثائ!رالضـائعةالإضيقية!مولفاتئلكمنبلينيعليهاحصل!تيؤالمعلوماث

!تناهةمنقدرعلىكانتالمعالنعلم!ى!تلماءالإغريئبضافاتلنالىبوضوح

+.عليهيوسفلألمزافقدفهامنجعل

علوممجـالفـيالاضيقيالتركبمراجعةشفارز!وليسوالألمانيالعالم"وقام

فشلبعنـولنكئـابفـيوحمعهاالمقدونيالإسكندرحمحتجملماإلى،لأرض

نئمروقدالإممكندر+صرحتى!قدممنذالاغر!بهافام!لىلهعرلوحةالمحاولات

j.(اهـ/285سنةلندنفي!كئابنلك 86 A!علـىالمستفيضةشنارزدراسةلدثو

منمحدبملاحظةالباكرةالأيامئلكفيفاموا!دالإعر!فحسفةمننفزالناستشاج

وكانتبدائيةبصورةويصولهاأسبابهافيوبالتاملللنظر،!ملفةالجصلوثثةالظواهر

فيمة+)3(.ذيتعوعامةبصفةاسلتناجانهم

غربـى(هومالكلداثناالممجدبرتراندرسل)مئلالغربيينالكثاببعضولعل

لـبعضفسنعرضولهذاالأيون!الفلاسفةلدىالطبيعيةيلعلومصباغزيز!تحدثون

الكسـوففـينظريدهإلىسابتالشرنافقدطاليسإلىبالنسبةالعلمبةالآراءهذهمن

+ينثولههيبليهشسبالتيالآراءاهمفاقنلكإلىوبالإضافةبالبابلونئأئرهاومدى

يضنـا!والهومنوجماد(حيفميءكلال!لالماهان)اىالماء.)"(منيثألفالعالم

.(الحديد+)يحركلأنهننشاللحجر"ان

65.صاجكدمعتمع!حلمصلةكرلوزر:1()

81.صالأرضعلومتطورنيالأوفل!سلمونبهلم-!لناعود.!نعاراللكتور)2(

81.صالأرضعلومئطورنياياوفلالمسلمونبمهام-اللفاعود.!نحراللكئور)3(

.67ص!مرحعهنفى:لرزركر(4)

.13الدونانية:!فلسفةتديغ:كرميوسف)5(

AA



غير!مـادةثسـمىيوليةمادةمنمخلوق!عالماق!ولكانضداناكسمندراما

فـيالأرضكانتولقد!فرب(،مفكرىلدى!عقبوللهانظرية)وهيالمحدوديه

صضـهاالـىوبالنسبةطرفيهالحدعلىنحننوجدمودبلائطفو.السطوفةريه

وصولمهاويعدالثابسالطقمننشاتالحيولناث+ان!قول:وكانا"ا(3:ولرئفاعها:

عليها+)2(.للحياةم!اةأصبحتالأرض!ى

ؤلض3(:?يتولانوهماساخر!نلكعلىيعلتانكبير!عالمقجعلمانلكولعل

الإغر!+.فلاسفةمنكئيرونللخصبالخيالذلكفيلناكسمندوثلا

حركةولنكر)"(،قاعدةعلىقائممسطحكرصالأرضانيعلتهدبكسيمانسوكان

!مساءمن!مثسىلخئفاءوعللحولهادفرةحركةبهاولستبدلئحتهامنللأ!مثسى

فـيلبعدبانهااوالشم!،حهةمنالأنظارعنئححهبهاشاهقةجبالأبانالصباحالى

.(!نهار+)فيمنها!ليل

!ومكلننحددوانهاالماءفيفطفدؤهاال!نسىغروب.ان!عئفدفكانهرفليطسلما

الىلنتدالنافإذاالأيل!،للنحمنةبالنسبةهذاللبصر"6(.يبثوكماولحدةقدم!طرهاولى

علىوله!دسةالرياضيلتفيفضالمنلهمما!نكرلايحذافاقوأئباعههثاضرث

نلـكفـيئـأثرهممدىعناللطالثمرنالسبقمامراسكاةمعالخصوصوجه

الطبيعيـةللعلومبالنسبةولكنالمصر!فدماءغدالتجريبيهوالفدسةبالرياضيات

فكيسمانس"صوبالأخصلنكسيمندرعننطوابلجديذاريايضعوا+لم)7(.فإنهم

بفحلمعينـةبمفاليرتجئمعكالاني:ننكون!حبةالأجسامفاقوكليع!ينبادوغد

اكئ!،عنمنصولةفرعوئظهررفاببدرنرعوسالأرضفىفشبث!محبة

منهـافئكونمنعددةلنحاءعلى)نفلافاالأمزجةهذهولئفاربالحباةعنمسنفلةوجمون

35.صالمرحع:نفس:رسل)1(

.41المرحع:نفص:كرمورسف)2(

س!ق.مرحع)3(

67.!مرحعنفسكرلوزر:(4)

.61ص!مرثع،نفى:كرميوسف5()

170230642صالسالق،المرحع)6( 411 ،.r

الصفحة.نشالسا!ق.!مرحع)7(
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"1(.الأخرىونبفىالأولىفت!فرض،للحياةالصالحةالمركباتونكونالمسرح

والكواكبالشمسوأنووثيانجبالفيها+يرضالقمرين!ىإنكسا!رلسوذ!

مقابلـةمنيئبينكماالأرضيه،الأجسادطبيعة!شطبيعتهاتختلفلأملئ!ةيحريم

احجار+)2(.منعنلنابماالسماءمنالمسم!طةالأححار

لحم!لحماصلكأيالصغرفيمتلاهيلااصلأشيهلكلانيضنابعئفدوكان

والخبزالمـاءولنالصـغرفيمطلاهيلافمعر!ائمعروالملالصصفىمئتاهيلا

)3(.ودمو!ةولحميةعظميةالصغرفيملتاهيةلاهبادىبحويان

مجـال!هوالطبكانواقوثباعه)4(.لبترلطيدعلىكبثرةخطوةالعلموثقم

ولكـنأحداناوالتجريبالنظرىوالعلمالمنتظمةبالملاحظةلاضامهمونلك4الخاص

غدوسننكرئحر!لياتحققلم!تيالنظريةوالآراءالفاحشةبالأخطاءملطةكتبهمظلث

نلك.علىالدالةالأمئلةبعضالمسلملقعومعنالحديث

وأرسطوفلاطونمعو!فةلناتكونلىولابد

واخرىهامةلجزاءلهىوأفلاطونسقرولئقسيمؤ!مكن(:كراوزر)ج.ج.!قول

وناكبـدوالطببطةالئجر!بههالعلومرفضمنننكونالهامةوالأجزاء،الأهميةثانوية

نقدعنعبارةالأهم!ة،ثانويةوالأجزاهوالسلطة!دينولا!لدالمادةعلىالعقلاسبقية

ثبررالأهميةفيعايةنئانجإلىهذاادىولقد،والسلطةوالدق!عدسعنالفجةالأراه

الأساسلأنها!رياضيهالعلوملرالسةشجعاولتدشهرةمنوافلاطونسقراطأكش!بهما

وفـيرجعفا+،كانفلسفئيهمامنالهامالجزهولكن،!حقيقيةو!معرفهللاعديرليالعق

النالىنعليمفىلهامثيللاالنىفدرنهالسنعملؤلقدفلاطون)6(:صيقولأخرموضع

والنيو!روحلةوالخلفيةوالر!اضيةولخالدةو!مطلفةالمفدسة!ح!فةصسفراطأراه

لعملـىاساسناالرياضيةالعلومئكونانينبغيوكانالئجربةعلىوجودهايئوكلفلا

".لعلمعنوالتجاربالمشاهديتيبعدولوالنلكالطبيعة

23.صللسالق،المرحع(1)

36.ص!ح!ق،المرحع)2(

(r)14صه!سا!قالمرحع.

42.صالسالق،المرحع)،(

970.08صاجبالمحتمعالطمصلة)5(ر)حع:

85.صللحرجع؟)6(ننس



الموف؟هذاإلىالأفلاطونيالتفكيرنمطلدىكيفولكن

الزفـفللوجودوبقالأفكارعالمبهويقصدالصالقالوحودبقافلاطونيفرق

يسـميهنهحتىالحاليقي!عالمهوعندهالأفكارفعالمالمئغيرالماديللعالمبهويقصد

الحسيالعالماما(،طويلهلمدةالقدلمة2الفلسفةفيالشمميةهذهظل!)ولقدالواقعيالعالم

لافإنهولذلك.حقيقيغيرعالمفهوولذلكوالتحولj)_;للصيردفغا!خضععالمفهو

غيـرلدركلافهيدائضاالإنسانتخدعيأنهاللمعرفةفيالحولسعلىالاعتماديمكن

.الدوامعلىنيارهفيالمنقلبالظاهرالشيء

الأفلاطوني!فكرإعلألمحةمن!طذهبثمالناتشرحهونكةزيغر!دالدكئورةولنترك

طبيعي.علم!تفماف

الأبللـةالمنظمـةالرحبـةالمضئيةالفكرمملكة"ان)1(:الجريئةالمسدشرقةتعول

لمخاضـعةالديئمـةالحركـةذاتالأخر!والمملكةإللطيالنسبةالضيقيةهيالشمامي

حقلعة.بلاقطغالهاوجودلااللهمعيلمنعارضةالمادبةفيوالتحولللصل!

يندوانالأفكـارسمئلحلق!ولحدةوبطريقةالوجودمنبنصيبتحظىوالمادة

الموجـودمـنالكفنوكرثكاثنمنخليطابحقتصبحفانهاوهكذاتمافالهاترضخ

للظـل*مشابههحقيقهنصفالزو!الىمألهانثصةمبتورةتظلكخليطلكنهاو!ظاهر

الحصعةةمنهتستمدلىيمكنفلاولهذادائضا،متغالرمؤقتوجودلهالمادي!عالمكاى

)اىالفعليبالوحوديحيط!ذىهو،وحدهالواقعيالتفكير"اق)2(:قائلةتشطردثم

للمحـدد،،المنظمالئفكيـرسوىالمئغيرالمبم،من!كائنيبرزولاالأفكار(عالم

!حيـزأفلاطـونويقدم،الحقيقةمنيقدربوثبالهتحديدهفىوهوالمفهوم،المعروف

العلـمئدثمعركلالذيبالطبيعةالمبتوروال!قين)عنده(الأصللالئفكيربينالفاصل

كـلرلتونهـاتفنـىلاالروحانوحبثأجل،.صارخبشكلالأوروبيالتطبيتي

بالحسن،التصدير،الحسوان.ذكرىمجردوالئعليم،و!تجربةالبحثكلفإنالأفكار

!عقليتنبـنبمـاسرعانالكونعلىالتعرفلدىفإنهلذاعنها.يدثيهمالذىهو

الضـبابيةالطـرلىفـوقالعمومياتإلىالمسلماثمندئموبشكلالتأملى،الحوناني

بضنـاالسببولهذاالمجرده.للفكرةالخالصةالعقلالمحيةفظرةالىالواقعالعالملتجربة

.Atصالمرثع،نفس)1(

9:2.35ص:والمعرفةالعقيدة2()
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الملاحظـةينطلبالذيالحديئقفيوالعملالملموسةالخبرةو!تحنبويزثرىارتاب

+.الحقولفيفقطللعبيدالموكولالعملالحرالرجلعلىينكرمللماالمكئفة

السـاسعلـىالئجر!بيللعلممقدماثوضعفيالفضلأرسطوالى!بعضويعزو

ولكننـا!حسـيةوالمعرفة!طبيعةعالمفيافلاطونالمتذهأراءمنالاثثقادىموقفه

كمـام!علوسيدالأولالمعلمأرسطوفكرانفسنكشفالدعوىهذهمننثح!عندما

التعر!بي.!علم)كئشاففيرئيسفاعانقاكانيسموهانللغرب!لحلو

النلسفةكانثولماو!طبيعةالنلكفيكثلزاافلاطونكئب-A-od(:1)ج.ج.يتول

منصورةرسطوكتاباثفان،الموضوعاتلالكفيمميبةثيابفيثظهرالأفلاطونية

".!طوبللك

نلأدلولنهنفكرانلنبغيارسطونفهم"!كيفبتول)2(:برلراندرسلنلكويشرح

علـىالأحو!كلفييرتكزكانارسطونقداقالقوليمكنلأنلكومع،لأفلاطون

.افلاطونأراءهيسردعندمابأرسطونثقأنالمامونمنيكونوعادةصحيحة-معرفة

نفنـرضأنيمكنناوبالطبعمنهموئوئايعودلافإنهمعناهاتفسلرالىينلتهلغدمااما

فـيضمو!ئهليبدوامرو!صمرهفيالساثدةرياضياث!عرت!دأرسطوان

الرياضية!فلسـفةإلـىميالأيكنلمانهأيضئاالمؤكدمنولكنئؤكدهاكاثيمية

ئعلبقـاثعلـىنفسـهالحكمهذاوينطبقالواثعفيلبذايفهمهالمإنهبل،لأفلاطون

علىنع!مداننس!طيعلآراذ!ممباشزاسردالمدمفح!السابعينالفحممفةعلى،سطو

الفيزيـاءفـياراءهفاقوكذلكبحنر..كلهاتؤخذانبدفلاالتفم!راتلما!كئب،ما

منه".ميئوسحدالىمضطربهكانتوالفلك

حسـابعلىالاسـلاميةللحضارةمحاباةالكلامهذاورمملكرلزريكتبولم

بالاغد!كتاباتهماولسممبلالاتهامهذاصيكونمالبعدفكلاهماالإغر!ةالحضارة

محاولةالعبثمنو!كوننفسهائفرضالئىالحقيقةولكنها،غربيهومابكلالثمديد

ماكلمعتعاملهمفيعندناالغربيالفكرصبيانينعلكماأخرأمرإلىوئاو!لهاليها

غربي.هو

.يتصرت.23:33ص،!سابقححال!ر(1)

اج:!وبحكمة)3(
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الأمرفـانللطبيطةالعلومفيوأرفه،سطولللركالفحسفةثتيم!مذاكانفل!ا

نلك.منكئؤاالسوا!علومهذهإع!ةفيلنكرهالعامالاتحاهاليهدىالذى

الأولـى!)الم!ةالهيـوليعننظريتهخكلمنالطبيعةالى!نظر،سطوكان

كلاكحيثمنحوهرلاانحاذاالمبدا!هنقبانحاد!ئكون!ويحدفالكائن.والصورة

توجدفلاالحقيقةفيينفصلانلانهماحيثلهمتممللاخرمفئقرذفهفىنلأ!صمنهما

الصورةلنهـوملاوكنلكبصورةمئحدةدلنناولكنهامفارفة(الأولى)!مادةالهبولي

الخامالعادةمئلأ"لنتاملالنظر!ة:هذهشرحفيرسل)1(و!قول.للمادةمفار!ةالطبيعية

فمبهفهيالصورةاما)!مادة(،هيئلك.مبنىفيعمودصناعةفيتشخدمالتي

الفعلىالشـيهانحيثمنت!جر!ديئانمغاوالفكرتانللعمود.!ضعهالذىبالتصميم

التـيهـيالمادةعلىتطبعغدماالصورةينارسطوو!قولمغا.الاثث!بقيحمع

ونحولهاخصائصها،!مادةعلىتضفيفالصورة،عليههيماعلىالأ!رةهذهنجعل

شيء+.!ىبالفعل

ميت!يقيـامعدـىذائهاالطبيعةعلىاضفىنههوالنظربةهذهفييهمناوالذى

لنهمنفالرعمللئحر!بتابلةوثعثةاشياءينهاعلىمعهاالتحامليمكنفكيف)كبفا(

"لانظر!ئـهلنإلا2(صورفيوسماهالأرضالىالعمماءمنالأفلاطونيالمثال"!زل

ى!بالاضافةهذاوفحطون.)3(.سقراطغد،وللصورةالمئلنظر!ةصكثيزائخلالف

،ضيةطبيعةاصاهمثلافالجمرمهامماكنةمعينةطبيعةالطبيطةالظواهريضمننه

كمالو.موطنهالىالرجوعفارغ!بصبر-يممتاقالحجر-لأ.لهعليهايرئميجعلته

إلـىالحنـق!ائمدهاالتيالهوفية،لطبيعنهاالمنصا!بلطهائهنوالني-!نارأعلى

علمفيكتبهعلىعلبتكد،سطوانيوكد!لام!اكل!سماء3"(فيوطنها.أعلى

فبمببـىالعلـممبادىمعتمافايلتافىماوهوالغيبثة(المينامزيفية)الروحالطبلهعة

ا)6(امعوقاكانلتاريخلةالناحيهمن،سطولأثيربانيعئرفنفسهرسلجعلماوهذا

السيق.المرحع(1)

اليولانعة.!ظسفةتريخ:كرمورسف)2(

.اج،الشلينحكمةرسل3()

.44:54ص،المحرلةو6العقد:!نكةزيعريد(،)

وظح!نتها.الاسكنلريةملرسةلتريختصي!دي:ث!ل)5(

.جاالغرلط،حكمة)6(
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!فكـرالمـاطقلآراءالعلميةالميمةصالدفاعفيدائضاطر!فته)علىهويكنولى

نباعه.منالكئيرلدىوالنليلالأعمىالجمود!ىالأساسفينلكيعزو(الغربي

،سطوبهااربكالنيهي5بانها!دظريا!هذهتصف)1(فإنهاهونكهز!فر!دلما

ذفيةرويةالىالتوصلوصذدته،علىالعثورعنل!تهخدمةلهولسدىالقدعالعالم

الطييعية.العلومالىالموصلةالطر!على!عئوروعن،للطبيعة

والآراءوالاختبـار!تحهربـةالى،سطورولندماركالىث!رفث)2(0ولويذهب

فيلمتازلقد،الضمعميرةالفجةالملاحظاتمنكئلة!طبيعةصعلمهتركالعلمية

فهارس!ويضعلدسيقاتهالمتعملىيحسندجدهميدلىكلوفيوترئيبهاه!معلومكجمع

وثهملا4نثمغاله-!ملاحظهنيوالمواهبالميولهذهمعخببىحلئاوي!ميرلها.

لاهحطونية.الميت!!تافي

النغيربأنالتائلة،سطونظرية5!أخر)3(:كتابفيعنهيقولنضهرسلصيل

فـي،سطوفالـهأخرشهكلمئلالممرتحتمامنطفةعلىمقثصركرثنساد

التطم+.دونعائقنهثبث!علميةالموضوعات

الذيرئمدبنلتهليمصثعربالعلمان!حليث!غايةفخاكان!سبقمادلكل

يمثـلفإنـهثمومنالاسلاص(التصورصأوبعيذالأرسطو!تابعسوى!كنلم

فيئمروخالهقدمناالذيالأمروهوأستاذهملرالعلملتفدمالمع!الفكرى!جمودلفس

المصير(.و!لمرلفمد)!نكتابنا

الطان!يلأ4أو!طولث!هرة!ةالأ

فماالسيام!ة،فينلكوفلولهعلمالفكرفيالحقيتيةارسطوتيمةهيهذهكالتفإذا

االطاعية!االأبهةهذهكلعليهلضنى!ذى

منها:لمورعدةإلىنلكنرجعلىالمصكنمنالنا

.للضياعالآخر!الفحسنةأعمالاعلبتعرضثبثنمااسكمالهأعلببقاه-

الفيمه.!فلسفيةالعلومكلفيالمسنفضةكناباته-

.64ه5tصهوالمعرفة!ة(1)

الظسفة.!صة2()

الحداثة.لظسفةالؤسة:!ظصنةتريخ)3(
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الفلاسفة.منغوه!ىبالمقارنةرهبحدالىواضخاكونه-

!منظم.العلميبالبحثالكبيراهنمامه!-

الفرديةالحقائقمنالكثيروجمعالحسيةالمبرفةلهىدعا-لأفلاطونخلافا-لنه-

مطلقا.بنصيحتهشخصيايتقيدلمنهإلا

فصـنعتضالثهاالفربيهالكنيممةفيهوجدث-ثاريخباتريكمت-خاصةلظروف-

الفلسفي.سياجهامنه.

للعلصاالاغديقيالفكرإعاقةلأ!بابا!سضالكقاببعضتفع!ك!

الكتاببعضدعا-عصريافيهوالمبالغ-الإضكرلفيللفكرالمئويضعالمسئوىهذا

موضعنضعللناينبفي!مغاوهـبحيثلرجالهالأعذارالتماسمحاولةإلىالغربيلن

منحتالتيوالقودلهمهيئتالتيالفرصوحدودلثقاليدهمالعلملةالآئارالاغبار،

جهودهم.

ينجويكدولمالاسيقيثعقلحولمن!يمتحواحبزثلاثةهناكلويلزويعئرف

هي:الحواجزهذهالنالر،ليإلامنها

عـالمففـي!دولـةالمصوىالغايةهيالمدبنةأنبفكرةالإعربقيالعقلتشبع.لىلأ:

سابعثها،مناعلممنهاالواحدةوكانتإمبراطورلةفرإمبراطورلةفيهنعاقبت

بوفاسراحوحريةعرىوتفككلحرزايزدادونوالفكراتالناسكانعالموفي

الزمـانذلـكفـيحتـىللعبانظاهرهفبهالتوحيدنزعةعالموف!بوم،بعد

لاخاصةوسياسيةجغرهةظروفمنبكلتفهممابسببالإغريقكانالسح!،

متماسكةمدينة"دولةوجودفيياملالذيالمستحيلالحلمبذلك!حلمونيزالون

".أجمعالعالممنشجاعةفىآمنهوهيالخارجيةالموئركإليهات!طرقلا

مسلفاالزاالام!رداقكانإذالإضيقى،العمرإشكلفي!منزلىالرقنظامتسببورطنيا:

أوالراحـةيتصورلىيممئطيعونالناسيكنفلم.الاغريقيةالحياةفيمتغلغلأبه

،الإنسانعطفدون!حولالرلىأنعلى.الرقيئوجودغيرمنوالمهابةالكرلمة

وطئهطبقةفىالر!مالكيضعبل،فحسب!وطنفيإخولنهمنطبقةعنلا

مخلارة.قبيلةمنبانه!فردلشعورونلك،غريبلكلمضادة



نتضورهنكـادلا!دازاالمعرفة!ىافئقارهالإغر!تيالفكرلهعوقكك"وأخيزا

لدبهمماكانفوموهمالبشر!ة.بماضي!بتةمعرفةيةالاض!لدىيكنلمإذ.!يوم

بالحغرافيـامعرفتهمقكنولم.صائبلكرعنلتمئخمينا!بضعالأحو!أحسنفي

إعوازهم!ننكرأنلجنسانولابدفارسوحدودالمنوسطالبحرحوضدلثرةشعدى

التجريبية.الأجهزةفيالشلبد

لقياسثققهوسيلةلليهموليسالصافيبالزجاجليسولكنهللزشةالزجاجلونواوقد

شدبدةمعاببسايولاالضةبالكفايةلشمممحدىنردبمأ!ولا،الصغرىالزمنفنرا!

الصانععن!ئرفعوال!لسوتالميكروسكوبأوللتلسكوبلوليةمبادئايولا،!ضبط

!دكدق!ليقبلإض!اليسيدلأىكانوماجهاز.ايالىنصلكمنيدهأبعدئرفغا

"1(.المعلناوالزحاجلى

ظفدنوضيحهامنلابد!علميالل!مإعثهفيودورهاهذهاليدويلعمل!حكروحكابة

علايفـاق!ولن!!طي!عملعلىنشاطهيفصرللممطدخصائصمنكلن

نلـك-غيـرلىا+ساخربالمجهودسواهمنهئؤذىلويضمللالعمكيدفههلئمتخدم

بوجاخـه!سيد!حـلظظكـينلـكوعلىضطللعبيديخولليى!علفهر

علـىالمالئايتىملتحهرسلي!علمكوبمااليلويثعملصتمانالحتعدلفلابدالاحتماعة

.!لدويبالعمللمتعلمقصلاهقاممنكبيزامانغاالأصلحئثرظل!اليدوىالعمل

فيـهتائمـتركوالمـاصطالاعريقيةالحضارةعلى!اصزاالأمرهذا!كنولم

مثفاونة.بنسبولكنوالبابليةالمصرية!حضارةملديضئاسبقتهاالني!حضارات

سـبيلفعلـىلمافالذلكالمنلألضالإسلاميالموففالىالقالمالب!فيوسنفمير

لتقواالكئابةلعلمواتدريئا:قم0012عاممنوثيتةفي)2(مصرىكاتبيقولالمئال

!معـالنفـيفالمشتغل،عاليةشهرةنوىحكافاولئكولواالفماقةالأصشرينفسكم

والناسجالعفن!مسكرفحةمناسواورائحتهكالتمساحالمابعالؤنفوهةأماموهو

المتجدد+.النقىبالهواء!ئمتعولاالقرفصاءيحيلس،المراةمنحالأالسوامامصنعفي

العلمعةالقـولنينوحودويقالمخترعاتوجودلينالارئباطمحم!رماوهذا

الحاحنتيجةوالصناعالعبيدأياديانئجتهاوالآلاتالمخترعاثأعلبلأناليها،المؤد!ة

الثها.الحاجة

2.جأمح1\شالية:تريخمحالم)1(

(T)55.صيالمجتمع!حلمصلةكرلوزر:عننقلا
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الهلينستيةالمرحللأ

الميتافيزيقبمبالفكرارتباطهاومدي

الفكرمنأخرىمرحلةعننتكلمانالإغريقيهالحضارةصفحةنطوىلدبلبقى

مـاهي!مرحلةوهذهحقهمنبخسهملاحتىعنهاالحديثمنلابدفكانفيهاشاركوا

الهل!نستية.الحضارةبمرحلةشممى

بعدالأخرىبالحضاريثالإغريقيةالحضارةمزجمرحلةهىالهلينممئ!ةوللمرحلة

المراكـزبـرزهـيالإسـكندريةمدينةكانثولمقدالحضاراتلهذهالإسكنلرغزو

مدينـةايةتسئطعلمالعلماءمننخبةانتجتانهاحتىاليونانبلادكلفيالحضارية

عصورها.أزهىفينفسهااثلناحتىملالهاإنئاجفيثضارعهاأنالمرحلةهذهفي

الحضارلينبقالمزجنتاجأن!ننسىان!بدالعلماءهؤلاءعننئحثانو!بل

منالعلماءهولاءحققهمافقطلنفسهاشسبأنلاحداهمايحقفلاوالإغربقيةالمصرية

ومجد.علم

طـرقوبـينلبقراطدراسهبينجمعحيثكببزالقدغابالطبجاللنوستقدملقد

وافلاطونأرسطوبينبالفلسفةئاثرهفيجمعانهكماالقدماءالمصريينعندالئشريع

الفلسـفيةالصفةهذهأن"غيرووضوحلمحوةذاتالمنطميةاسئدلالاتهوكانتوالرواقيين

والمـنهجالئجربـةمناثضـةإلـىالأحيانبعضفيبه1لتماهيذلتها،المنطقية

نظريةفييدخلجعلئهماوهى،والطباعلكمزجةنظريئهفيوخاصةالدكيقالتجريبي

بـهانتهـتالتيوهى"!روح"منالرواقدلنموقفوبدنبينهاويوفق،للنفسارسطو

الأيـاممـنيوفالصبحانيمكنلاماوقوىمبادئقبامالبدنفىيقررانإلىكذلك

منهـاقوةكل،البدنظواهرجميعنظرهفىتفم!رقوى،علميبحثاوتجربةموضع

..منومةوقوةمحولةوفوةجانبة،وقوةممسكةفقوة،الظواهرمنمعينبضربخاصة

القـرنال!اء!ش!رهمممرحياتهفيوئهكمهموليرسخريةاثارتالتيالقوىلالكإلخ.



السابععاثمر")1(.

"العناصر"والأركانكئابهفيجمعوقد.!يدسهوالإممكندريةرباضيويهمهر

الكتابهذايضمهمماالكثيرفاءنوهكذاعصرهفيعرفتالتيال!دسيةالمعارفكل

حـنرحـذاولقـدللموضوعالمنهجيبالعرضامتازانهكرهوابتكارهمنيكنلم

كمـاوالفرحار.بالمسطرةعملهايمكنالئيالأشياءفيإلاالبحثعدمفيلنلاطون)2(

3(.أعمليامفيدةتكونانيمكنالهنثسةأنإلىئلميحابسطلديهنحطلايننا

نبعثـهماترىالأجيساماق:الخاطئبقولهالبصرباتعلمبدأانهالنظريلفتؤمما

مسنقيمة)4(.خطوطفياشعةمنالعين

وانالكونمركزالشمسبان!المناولوهوالإسكندريهإلىأرسطاخورسوثاء

بهفجهرطويلةبقروننلكبعدنيكوسكوبرهذاثولهعلىووثعحولهائلورالأرض

مخطوطـاتيحـدفيارساطاخورسلسمتحملهامفميةملاحظة"وهناكصيتهوذاع

والتمرالشمسمنكلبعدوحسبفاطع*نحوعلىللحديقةهذهعلىئشهدكوبرنيكوس

.(صحبحه)بطرقالأرضقطرنصفالىمنهماكلكطرنصفونسبة،الأرضعن

ميكانيفـاومطسنـارلاضـباعالفافكانالإسكنلريةعلماءاعلمأرشميلسوكان

مـناكثرساعدتهالننيةمهارته!بلوتاركالإكلبقيالمؤرخ+وبن!كركبيزاومخئرغا

الأعداء")6(.جدوشتجتاحهالنمنالمد!نةحمايةعلىمرة

علىمبنبةفروضمناسننئجهانهيظهرؤلكنللرافعةمضبوطافانوتااسننبطولفد

و!تجربـة،المشاهدةمناكثرالتوازنبحمالألاحساسعلىالواقعوفيضلزي،علم

علـىو!رياضةالعلومنطبيقعلىونصمبمهعليها،حصلالبمالننيجةكانتولفد

اسشباطاتعنجمارةالطبيعةعلمحعلمحاولنهلطلللمدمعلىدللاالطبيعبةالظواوو

ولتدوللثجربةبالمشاهدةالأخذمحمعلىوتدل،الرجعيةعلىفدليلفروضمنهندسيلأ

ا.بميالمحتمع،الطمصلة1()

4صوظسقهاالاسكندريةمدرسةلتاريختمصدالالدي:حميلد.رلعع(2) : 4 T،.

(r)391ص،حاالرلي،حكم:رسللععر.

I.9صكالمحنمع،الحلمصلة:كرلوزر)4(

.691صالحربحكمة:رسل)5(

93.صوفلسفنهاالاسكندريةمدرسةلناريختميد:!دىحميل6()
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ولـم)1(،والميكانيكـاالطبدمـهفيضعنهالرياضمةالعلومفي(رشميدسنبوغلخفى

!ح!عرهافكانئمائنة،كانتأليدويةالأعماللأن.نظزاحدلأقصىمواطهلدمية!ستطع

طبتثهه)2(.فرلدجميعشأننلكفيشأنه

الدكثوربقولالاسكندريأالعلمفيالجزنيالئقدمهذالسثمرمدىاىالىولكن

!فكـرأنملاحظـةإلىنشاتهمثذالسكندرىالعصرمئابعةإفنلؤدي:بلديجميل

شيئافمعفهانشانهفكانتدر!جفا،تدخلأمحالهفيوتدخلالعلمإلىثسربقدالنلسني

")3(.العلمصفاتعنففميثا

..)00،1Vصكالمعتمعالحلمصلةكرلوزر:)1(

79.ص،السابقالمرحع)2(

47.:46صوفلسنحهاالاسكندريةمدرصةلتاريختمهيد)3(
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المزعوملأنياليوفياورمعجزةأيق

:(اأزكريا!!الدكلوريقود

فيفـالتولشيه.فيالعلممنلليسورناناله+معحزةعنالكلامل!باحثونلدرك

فـيعبقريـةحضـارة،خارجيةمؤثر!لوممو!قوثونفجاة،لبدعوا!داليونان!

قص!ثوكـدالنيالعلميةالمبادئمعيلتافىقولهو،العلمومنهاالميالق،مخئلف

ظـا!هفـييبدو"المعجزةلفظلىحل!وعلىببعضبعضهاوتأئيرهاالحضارلث

لأىتفسؤاليسالأمروكعفيفإنهاليونفية،للحضارةالمفاجئالانبثاقلظاهرةئفسو

العلمظهورلننقولفحيناللنهسير،صالعجزصمبامشركرثعبير!بلشيء،

لانناصهذالقولناالحفيفييلمعنىيكون!،اليونانية.المعجزةمنجزةاكاناليوناني

أليوناني.!علمظهورنفسركيفنعرف

اليونانية،والعلميةالفلسفيةالمدارسلولىفيهظهرتالذىالمكان!فيجدلىولا

الشـرقدةوالحضـاراثاليونانيةالحضارةبقالوث!الاثصالعلىلليلذين!هفيهو

فـيظهرتوإنماذقهاهاليونانارضفيالأولىالفكريةالمدرسةثظهرفلم.السابقه

ىا(،الحالية)تركياللصغرىأممباساحلعلى!ونانيون!امها!نى"(يونيةمس!وطنة

وهذاعهذا.اكدمالحضاركنواثالئمرق،بلادالىباليونانلطناطقةأرض!ربفي

مينتريبـةالشرثيةالشعوبمنالمجموعةهذهقكونانالمحالمنلأنطبلعيامر

احيانامعهاوتدخل،ولسعنطاقعلىالتجارةمعهالمبادلوك!حد،هذاإلىاليونانون

يلطرفق.بقتفاعليحثاندونطوليلة،حروبفياخرى

ثمـهدفقـدففسهمالقدماءالبونانيقشهادةتجاهلالمسدحيلمنبانالعلماهواق!ع

الحضـارةبفضلرياضفا،عالضاذاته!وقثفيكانالذىلنلاطون5اكبرفيلم!وفهم

الـىبالقياس+اطفلاهمبنمااليونانينلولكدأليوناني،والنكرثعلمعلىنيةالفرص

)!تصرت(.يعدهاوما128،الحلمي!لككص)1(



كبارقصالصنحكي6-كثيرناريخيةرولياثوض!.العظيمةالطيمةالحضرةنللة

الـىوسفرهمالقدماهبالمصر-ذقه!لاطونومنهم-وعلمفهيمالصنلنضفلام!نة

!علم.لنلفىطو*!هاوالامنهممصر

قدالعلميا+لصالهذاعلى!مباثمرةالأثلةانهيالصلدهذافي!كبرىوالماث!كلة

نحزتهمافإنبثيه،ظل!فد!لرونانلةالعلميهالانجازكمنكئيزا(نحينفعلى.ضدث

شـيءعنـه!عرف!كادلا،الأساسىأوالنظريالعلمي!لبفي،!شرقيةالحضار!

لهذاالعلميةالئطبيقاثخصا!-منمباشر،جمر!هنعرفهماومعظممبلشر،بطرم!

.الحضاراتهذهمن!بلاليةالانرفيننمنلكما!علم

جمانت!تيالفئةلى،القديمالاث!رقىالعلمضباعالبحضبها!طلالتيالأصهابومن

لعنـا،سزا!علميةبمعلوماتهاتحتفظينعلىحرص!!ئيالكطةهضةكالتتمارسه

لنفسهامحدطةتظلحئىضها،الىبهتبوحلنلونجيل،بعدثيلأالضة!هشتلا4

وعلـىنفعمها،علىنضفيوحتى،العلميةالصعرفةتولدهاالنيوالمهابةوالنفوذبالفوة

فميئا،العلمصيعرفونلاالنين،الناسعامةلمام!ضيه!ةمنهالةتخدمها،!تيالآلهة

،متعمدةكرومتعمدةوحرفقكثيرةوحروبطبيعيةكورثفهنكنلكعنوفضلأ

كتب.فيالعلمهذامنلونثديكونان!مكنماضياعيىبلورهالت

نكـونئكـاد!فدمللعلمالدظريةالأصولعنمعلوماشالىهيكلههذاوننيجه

!فضلنسبهعلىساعدممابلا!ا،ظلاليونانيونانجزهمامعظمكحقعلى6مدعدمة

بـينمقارنـةإحراءالمم!دحيلمنوجعل،اليونانيينالى،العلمظهوربدءفياكبر،

علومهمفىثيونانيونبهللونمامضارئبيانأوالتليم،الئمر!يوالعلماليوناني!علم

سبقئهم.!ئيالكبرىللحضاريث

كئبرة،علميةمعارتنموفيهامتأئيرالفمعبيةوالأديانللمعتقد!كانضدواخيزا،

!بنـاءعملياتفي!فراعنةغدالد!نية!عقيدةاهميه!صددهذافىنذكرأنوحسبنا

الحاجةوكنلك،الضخمةوالمعابدكالأهرلماتالدطية،المطالبنلبيةح!تالتيالهاثلة،

!معدرةيكئسابالىحؤتهمالس،بفنائهالاحساسقهرفيولرجمةالاشمان،تخليد!ى

الـذى،النجوملهىالتطلعمنالطالعومعرفهباللتحيموالإيمان!ئحنيط،علىالخارقه

!تومواانلهمتاحتالصبرمنهانلةطاقهالقليمةالعهودئلكفيالناسبعضاعطى

!فلـكميـدانفـي!بشـريةرصيدإلىأضافت،مرهقهرصدوعملياثبملاحظاث
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!فلـكوعلم!ل!جعبقالارلباطينالصددهذافيولدثكرلكدر.لا!مهلهامعلومات

حئىالفلكعلماهكبارولن،!حديثالعصرمطلعحتىذفها،وربافيقائضا،ظلقد

بـينتعارضأىيجلونيكونواولمذائه،الوثثفيمنجمقكانواعئ!ر!سأبعالقرن

معركـةبنتبجةالنتبولى،حاكمطالععنالبحثوبقالدكيقةالمتأتيةالفلكيةالملاحظة

.النجومخصمنثحلوثوشلكةحربية

!شـرديةالحضاراثعلىحنمتعمللةمفئضباتهناككانثالحالاتهذهكلفي

ئلكثحقيقفيدجحتقدالحضاركهذهومادامت،معينةعلومفيالبحث!قدلمة

!مياثق!هفيالعلميةحصيلتهالننسللتحانفلابدرائغا،نجاخاالعمليةالمقتضباور

بنـواللـنينالعبـلا!رةولثكلىالمرءيثصورانثصعبلمنولنهضثيلةءنكنلم

واحـدةبوصةبمقدارإلايخطئوالمبحيث،الحسابفيالمذهلة!دفةبئلكالأهراماث

الضـربفـنابتـدعواوالنينا(.أكدفا4/5537البالغاكبرلههرمقا!ةمحطفي

موروثـة،تحارب!محابإلالكونوالموانهم"للعلماء"،الس!!ستحقونلارو!قسمة،

هذهتحقيقفـيبهـا!سئعانوايلتيالعملهةوالخبراث!مواعدمنمجموعةشكلث

التـيالرلنعـةالفلكيةالمعلوماتلتلكعلى8"العلماسمنألهىكالظلمومن.الإنجازات

منضروربةكانتالئيالهامةالريالضيةالكشوفوعلىالقدماه،صلاءالبهاتوصل

أننئصوركالنظرفصرومنالأضضمنوغيرها،الفلكيةالحساباتإجراهأجل

انسـجةيصبغوأانالقدماءللمصررساتاحتالتي،العظيمةالكيميائيةالمعلوماتتلك

ألافالأربعـةمنلثربلمدةزاهبابعضهايزيلمابالولنمبانبهموحوفطمحطهسهم

بـقفيهاحهمعثقدالحضاراتهذهانلابد!نالتجرلمحلي".+العلملسمئشحقلاعام،

)الريويلهيـثروليكاالعف!يروصناعةكالطب،النظريةوالمعلوماتالعلميةالخبرة

الخ..والخزفاث(.والسدود

)1(4-3.Growthof Scientific Ideas. Yale University Press, ,5391 ppللا.."أث!،لعالأ:حلألأ
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الإيهاللأ!يأالعفماوةهـوول!العليظالملهثاقإذا

ا؟االالل!بمالتظوجموقالإيلاوإقيقالال!يف
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والعدميلأوالفكديلأالسياسيلأنجازاتهاواالإمملاميلأالعضاوة

العك!4الإسلارووأصول4أولا

حرلمواموالكمثمامحم!اللاسايها5:!وداعخطبةفي!الرسولقولفىجاء

يمـرمنشـيءكلولىالاهذابلدكمفىهذاشهركم!يهذايومكمكحركةعليكم

+.موضوع!دميتحتالجاهلية

فيبعـدهتضـلوالممـافيكمتركتو!دبلغتثدفإنيقوليالناس!ها+اعقلوا

"1(.رسولهوسنةلالهكناببهاعنصمنم

.يهامعنـاه:مما-موتهسبقالذىمرضهفيثناسثىخرجعنلما!وقال

لهيوجعتقدكنتومنمنه،فلينئصعرضيفهذاعرضنالهضمتمثفدكنتمنالناس

منه+.ظيعمالتهدظهرىفهذاظهزا

فدالناس"يها:الخلافةنوليهبعدلهخطبةرلفي!هالصليقبكربوالخليفةوفال

الصـلقضومـوني.صدصولنفاعنونى،أحسنتفاق.منكمبفرولستعليكموليت

غديضعيففيكمو!قوىحقه،لهآخذخىصكندىقوىوالضعيفخيانه،والكنبلمانه

ضـربهمإلافوميدعهلافالهالحهاد،منكملصيدحلا.اللهفماءكمنهالحقاخذحتى

2(.!اعليكمليطاعةفلااللهعصيتفإذاورسولهالله!عتما!دموني،بالنلالله

أحسنتدنالناسليها5قائلآ:الناسفيخطبفقد!ههالخطاببنعمرلمحخليفةاما

فيـئهرأينـالوالمسحدأخرياتمنرجللهفقالضوموني،صدصواقفأعينونى،

ه.السيفبحديقومهمنبامدهحعلأنعلىاللهعمرفحمدبسيوفنا،لقومناهاعوجاخا

ليضربوا!يكمعمالي،سللا،واللهبيالناسيهايافق!:!فاعمرخطبوفد

الموطي.رمضانسيمحمدد.!عوأ.!ه)1(

النعلر.الوهاليجمدد.ثش:!رطظناءتاريخ)2(
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بلـنكمو!ض!واوسـنلكملينكمليعلموكماليكمرسلهمولكنلوالكملياخنواولابنصركم

بلدهعمرنفى!الذىثىظيلفعهن!سوىشيئاف!!ن،بالعللبينكمويحكمواهبالحق

منرجـلأكلىلى،يتالمؤملقلميرياض!:!عصينعمرومنه،فوئبكصنه

عمرنفسولذياىك!:هه!لد!طفكرمجتهبعضفالبر!ئكعلىلمسلمقلراء

ننطء1(.منيقئص!اللهرسولريتو!منه!صلأوكيفمنه!صنهقيابيده

ننسه!منرسولها!ها!تتصيأمة!دال!ةهناكئكونكيفحئا

علينـاالذيلأن،الأولالاسلاميبالعصرالأمللةلناتضربونفكملحديتىلنولا

مـاو!ا،الدينيوالحكموالك!وتوالضاسةالاستلدلدمنالاسلاممو!فنظهر!هو

ولماتبعوهالنقلمر)فمدينوالخلفاء!حقبالمنهجالمبعوث!الرسولعصرغه!عبر

يـلقذاتهالاسلاملأنهالإسلامموقفعنيعبرلاهذافإنحلثإذا!اغه،يشنرا

عليه.ابئداغاويعثبرهالشنوذ،هذا

!اث!رع.الذىوحدهوهويحكم!ذىوحدهفهوالانساقخالقوحدهالملهويأن

الحـاكملمـاالاسـحم،!يالحكملأصولالوحيدويلولمحعالأعلىالحلام!فالله

هذهمـعيلنهقبمـايعموسهالكيالأمةشنخبه!ذيالاماموالخليفةفهوالبف!ري

علـىواجئهاذاحرصئاالمسلمقأكثريكونانيجبالحلام!افاقولنلك.الأصول

كـونبـقالئعـارضعدمتفهمهذاومن!والعهمتغولثعلىالأصولهذهثطب!

للخطأوعرضدكادJولثخذللباث!رىالحاكماحكام!ابليةوبينوحدهلملهالأمةحاكمية

صـحةعلـىالحميقةفي!قعفإنماالأحكامهذهعلىلقعغدماالنقدلأن،والصو!

نلك!مل!أنلونالوكعمتغيراتعلىالسماءاحكامتطبيقفي!بشرىالحاكماجتهاد

ذاتها.!سماءلأحكامنقذايواغراضئا

إعلاءتعنيوالئيالخلاطةتلكعنومسئوللرضه،فيدلهخليفةهوالسانوكل

لحدلقعنمممئولهجملعهاالامملام!ةفالأمةولهذاخلافئه.ولحعيقشرعهو!امةكلم!ه

اللههـوالاسلاميةالأمهفيالوحيدفالحاكم،وعدلهحكمهوكامة،ضهفياللهخحفة

الحـاكمأوالخليفـةلمـا،الأعلىللحاكمالدأحكامئطب!عنمسئولةجميعهاوالأمة

هذاومنالأحكامهذهتطبيقعلىوحرصثااجتهاذاالأشخاصاكئرذ!وللأمة!بشري

المسثولةالمسلمةالأمةوجماهير.وحكمهسلطتهنطببفها.يسئمدعلىو!حرصالاجتهاد

للنعار.الوهاليعمدد.!رلمح!دق،الخلفاهتاريخ1()
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لـيولحنهدأحرصناكئرهمسمنبلائهامننخنارالنيهياثهلحكلمنطبونص

نطبيثهـا،فـياهمللىترلخىفيأسلطاتهصنعزلهالنيوهي،الأحكامهذهنطبون

!قائم!كونوبهذاغها،ومعمثولةلهاوراعةاللهاحكامتطب!علىفمةكلهافالأمة

ىاالوجود...ربثهفهولضهالحكملماوممئلوهاالأمةجمامرهم!حكملموربكل

.لحكاممناللهينزلبماولكندفسهيحكمالذىكلالثمعبل

!ذىو!التشريعفيلثابتةللأصوللوفمعص،اللههولوحيدلمائعرعفانوكنلك

الأحكـاموال!متخحصلتاث!ر3+اعللطؤهيمده!مت!ةلؤوعليلأمةلمحنهدىشرع

.الأصولممضثكمعالاخهككعذهصكبشرطولكنلمتض،!وهعلملاطمة

ينبغيكانوكفه!حكملنظامباصولي!لمالاسلاملنلعلمانيونيد!كيماوكئؤا

باغرافيحظىلكيالغربيةالألظمةنماطلحدعلىحكمبلظاميثيلىالاسلامعلى

.الأصولبئلكبمحلا4العلمان!

الخاصةليليولوجبنهمجموعهافيلشكل!صولية!واعدبمحموعةالى!الاسلامبن

قـدالحكـملنظامئض!ليةبصورةياتولم!معملمق،حكمعلالهيكونلنينبغىفيما

ثصا!:هذهومنلفوها.ئصلحولالأمممنلأمهتصلح

مـنكـانولو!قاعدةلهذهيخضعلامنهناكليسالقانونلمامسوال!يةالناسفي-

.!ننسهالرسولكانولوبلالرسولبناء

الله.لحكامئطبيقعلىوحرصئاولجتهاذاعلئاالناساكثر!كونلن!جبالحاكمان-

يرححوبمـاصموضئاملئالسي1كسرو!اولاهركلفاليسالأسحميالحلامان-

الأمة.من!للعفدالحلأهلالىالحلامئع!

اهـلمنالأمةومملكيوالعلماهالحاكميق!اث!ورىعلىيقومالاسلاصالحكمإن-

والصد.!حل

الدليل/يملكمادلم!يهذهبمالجتهادفيالحاكم!خطئلىالأمةفركمنفردلأى-

لهراة.لمرحلأالنردهذاكانسواهنددعدى

حتىامورمنالمسلمقثماعةالطتذهبعمايخرحواالاوالمحكومق!حاكمعلى-

!ها.معملخئلنواولو

العلماه.لحتهادثملأجماعثمالسنةثمالقرأنهوللأمةالمث!رعالدستوران-



ثواعـد)راجـعالحكملصولفيالخاصةالإسلاميللورلوجيةالعواعدهذهتمئلالا

ينالإس!لامعلىينبغيكاننهلمالليلرالي(الاسلامكئابنا:فيالاسلاص!حكمنظام

الاتحادأوسو!سرالويمريكااوفرنسافيعليههومئلماالحكمنظاممنبصورةيأتي

برضاهم.يحظىكيالسوفيتي

كانوهلمباف!رة،ضبديمقرطيةلىمبائمره!بديمقرلطيةيفيلعليه!نبغيكك!

بنبغـيوهـل3باحدهمايكلكيلنعليهكانلمشبوخاومجلسبرلممانيقيجمعلسيهه

؟!لغيرهالوزوة!ويترلبالرثاسهيكتفيلموالوزوه3الرئاسةب!لعمع!المسلمللحاكم

لمالبلدلىمنلبلدصلح!حلمد3نظافالصرنلكمنشيءايفعلفالإسلامكانلو

لـمالأزمـانمنلزمنصلحوفيفرنسا(ينفعلامثلأسويسراينفع)فمالأضىبصلح

و!ضوبطالإطووحد!حكملأصولعامةايليولوجيةوضعالاسلامولكن،لغيرهيصلح

وايلىرمنه.والأحولى!ظروفتحددهاللحكمالتطبيقيةا!موسحكلىوئركوالأهد!

الخلفـاءعصرفىإلالعلمللحكمالمثاليةالصورةهذهينيرددونيفئاونلاوهم

بـافيفـيالإسـلاهيالحكمواناكثرعلىالعزلزعبدبنعمروالخليفةالراشدق

و!بشاعة.بالظلم!سمالعصور

حكـمأنحئميةكنتيجةيعنيلامثالياكانالخمسةالرفمدينالخلفاءحكموكون

مـنكعبيـرةلرحههحققواقدالمسلمينحكاممنكثيزا!بلوبشغاظالئاكانجمرهم

للـلل!صلاحو!ناصرمحمودالدقنورالمئالسبيلعلىمنهمالحكام!لاءمثالية

هناكبنللفطزوالسلطانبيبرسوالظاهرالموحلينلولةفييعفوببنوالمنصور

انفسـهم!راشدالنبالخلفاءالمسلمينالحكامبعضألحقواالنق!مسلملنالعلماءبعض

ا-)751ثيبووالسلطانالأندلسحاكم03-.35()0الأموي!ئالثالرحمنعبدملك

99V1)النهد.حاكم

لبلـةالفمنظورمنإلاالمسلمقحكامعنلهئحدثونلاثعلهمالتضويهتعمدولكن

مـؤرخينلماءحازقدأنهمعالرشيدهارونلشخصيةالدائمثدئمويههمكانفه!اوليلة

انلناالخيرمنأليسنلكومعهما(.من)وهماخلدونو!ن!ئيبةابنلمثالمنكبار

اتهامـاتكلفيهصلقتولوحتى-ثدنيايحكموهوالرشيدهارونهوخليفدلايكون

بدونه.هوانمنالآنالإسلاميالعالميعانيهعما-العلمانيين
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الخاصةلأضفمهمئحقيقاالاسلاميالتريخثئمويهيتعمدونمنفيننعلملذاولكن

بقنتارنلنعلينامجبالصتة.،لنالأاإنهأ؟(:لقولجارودىالنيلم!وفثفعسا

بـقوليسالحفيةالاسحميةالفمعوبوممارسةالحفيمةالأخرىالف!عوبممارسة

الآخر".البعضوثطبيق!بعضنظريه

بهايثهمونهمللنيالافنراءككلصدقبفرضالمسلمينحكلمبمئ!اعةبلغثفمهما

وهئلرنابلون:لمثالمنوشيو!ونعربيونحكامفعللمابالنممبةشيئائمئللنفإنها

بشعة.وجرفماهو!من!صليبينوالملوكالباباواتقبلهمومنوموسولينيوستاللق

الاسلاميلأ4العضاوةمدنليضوصف

الحضاريةطمقوماتتوفربفضلهائلأيش!اغاالإسلاميةالمدنبعضعمركقسع

عهدفيالفسئمائةا!و!بعضفيالبصرةسكانعلدبلغحتىلهاتوفرتالئي

الكثافـههذهوتعكـسمليوننصفالمنصورعهدفيفرطبةسكانوبلغ.لمحجاج،

الطـولفيملأوعشرينربعةبها6العماروالصلتومناثمأتها،دورهاعثد!سكانيه

ربضكلربضناوعشرونولحدبها!محبطةأرباضهاوعددالعرضفياميالوسثة

والأسـولىالمسـاجدمـنمنهاربضىوكلالميلعلىوطولهصوضيه!يدمنها

لاثسـاعالأحانبالرحالةدهشوفعيرهإلىيحتاجونولا،بأهلهيتوماوالحمامات

وفنللقهاولسو!هاحوانيثهابحصاءنلكوصفويعكسعمرانهاوامتدلد!تاهرةملينة

لدلمرفقمنعليهلشتملتوماومديرسها،ومساجدهاومنازلهاوطولحينهاوحماملالها

هـيفهاالئطورهذامسنوىالصناعةارئتاءويعكسمئتلمحضارىمستوىعلى

الئبـابمنونواعالصناعاثمنوضروبالمحاسنلصنوفجامعةالمبصلمائ!ق

ملينـةكـليشتهرثوكلماثمقوالأمصارالآفاقكلمنهابهويئحهز!مث!محع

.الآفاقوبلغتصيتهاذاعبصداعك

الاسلام.وعرد(1)
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الكجريبي4والمنهحاوروالعقلمقالاسلارموتفtفىن!

هوالوحودلسرلمعرفةالىالطر!لنهو!علممنالاسلامموفخلاصة

!حق.هو!لنهعلىالاثمهادةلح!

من:أ!لت(افىانهلفتمكث!حتئانفسهتموكا؟لارؤءائنثاشزكيز)

.(53لآية

اللهلمعرفةالاسلامنحهربةفيالأساسحجروهوالئوحيدمبدا+فيحهارودي)1(:يتول

علـىدلالـةهوالطبيعةفيشيء!!وبما.والإيمانالعلمبقينصلامكلطغي

الئمـك!منشكلأ-العملمئلنلكفي-مئلهاالطبيعةمعرفهثصبحالالهيالوجود

*.اللهمنللئقربوسبيلاالصلاة

ال!لزيـلفيسورةثانيوكانث(آقرا)هيالقرأنفيفزلتكلمةرلكانتلقد

المكم.هي

أيـاثعنوالبحث،الكونهذأجنباثفيبالنظرثوئا!قرأنفىمطالبوالإ.لسان

فيه.الله

)1!عرلف:(ءثئمنأد!ةظقوماو6لأزضالئ!مدؤلىملكوتفيكنووأأولز)

18(ا!!ةهمن

(2؟2-0)النر!ك:(تت!ون(ثلااثفسكرون!ئثو!نونءاكلتايازضللى)

أؤئيكأضلفئمبل)كألأنعصبانهمللكوننيالتفكثرهذاعن!فانلقويصف

.(971ا!يةمن:)الأصاف(أنعملوتهم

هلفك)العلمـيالبحـثعلىويحثاناليلملمجدانيفتأنلاوالحد!ثو!قرأن

مـن)الزمـر:(6لأئتني!تذكرأؤلوأإفماكغدمون!وآلذكأ!غالونالذنيشتوى

9(.ا!ية

اتجبالومنألوج!ئمرفولمخنلفابمهلاحرتجنامآهالسمآءمنأنزلالهترأنأ!لز)

وايانعلصوألدوأسثالئاسهـض!سودوعيايحيوحمزلمختب!أتؤجيعضنعد؟

(عز!ؤغالوزاللاثآلغلم!اعبادهمناللانمانحمثىكذالرنحتل!متؤنة!

لاسلام.اصدو(1)
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هطالباللهيثمي(،الزو)ئد)مجمع"مسلمكلعلىفريضةالعلم"طلب28(-27:)فطر

بانجاقنعلمنغدولنن(ماجةابن)سننالبحرهفيالحبنانحنىشءكللهيسنغونالعلم

ددود)1بـوالأنببـاء"ورئةهمالعلماء+ينركعةمائةتصليلنمنلكخيرالعلممن

وفضله.العلمبيانجامعالقرطبيالأرضفياللهاملن"العالم(ماجةوابن-والئرمذى

لأوليآياثهيالكونتحكمالئيوسننهاللهوقوفقالطبيعهلسرارأنالقرأنويقرر

فيات)ويعدلونيلككرون!ن!فماليمخطابهالقرأنبوجهماكثيزاللنينالألباب

،(591:عركلأل(ا6ب1لأكد!ؤلأ7"رلفه!واآلفلخنلدفوالأزضواألب!ضئىتخفق

لآكاتون!ؤسذالرفىاننثهأ!ازضحمعادوماألح!ملوممقدئاوسخركر)

من)دروم:(كغاللوتلدؤمىا؟كدمقنفضل!ذ.لك)(،1)العثية:3(كتالكزوت

.(82الآية

الاسـتدكاريالسؤيلوئكررمرةخمسبنمنأكثرالفرانفى!رم!ةفكرثولعد

التيالأخرىالكلماتللبعناولو.لازمةهوكانمرة،عاثمرةثلاث(تغثلوتأللا)

منلوجدناونحوهاولبوبرهانوعلموفقهوئفكرنظر:مئلالموضوعنفسفيتدخل

منصربحةأيةوخمسقسبعمائةالتفسوعلماءويحصىجذا.الكثير!اث!يءالايات

المخلالفة.الكونيةوالآياتوالكائناتالكونالىتائ!ل!الكريمالقرآنأيات

القرآنفـيالعقلانيةعنيئحلثروثنسون()مكسيمماركسال!اكاتناجعلهذاكل

يقدموالقرآن..للبرهاناداةنفسههوالقرأنيعتبره..الوحي+اق:فيقولشديدبحماس

!عقلانيةفاقوالجديدالقديمالعهثينمقابلةوفي..الأليةالقدرةعلىالعقلاطيةالبراهلهن

.الصخرةكانهاصلبةتبلو2ندةألالر

عليهمفاعنالعالمفيفنيكتابأعظمالقرأنان!عترفونالاسلامخصومكانوان

ذلتهاالمقارنـةكانتواقايضنا،العالمفيعقلاطيكئاباعظمبأنه1يضئايعترفواان

الإثدانحيثمن-البشرمستوىفوقكتابالمرأنيكونانالطبيعيمنلأنهخاطثة

يفـرضدين"إنه:الإسلامعنالعقاديقولوكما!ه.اللهمنمنزلكلابلأنه-بملاله

للنعلبم*.فابلللخطابمستمعكلعلىلمسلبمالمنطق

ثحكـمالثـىالمنطقيةالعحناتوجدودصكشفقدللقرآنينللمولنستطيعإننا

لا)!:دلهالعبـادةمرقبمننلكوجعلوعلمهاعنهابالبحثالناسوامرالكون

1(لللؤيش!بحوتليوكلأالائازسابقآلفلولااندمرئذركأنثآككبىالشغس



والقرأن!موحى،الالهكثابهو!ترأنانكماالمفئوحاللهكثابهوفالكون،()ف!:.

ييردحقفهوالحسيالاثر&عليالينينيةالمعرفةناسيسفيالأمئلةيضربماكث!زا

خلقولاو6!ازضالس!تلولقخل!اشهد!تمئآ)عنهميقولالمشركقفئراهدعلى

51(.)!كهف:(أللسهنم

اللهانكما..الدعويبتلكثوافإننا!نمنالمشا!ةلانتناءدعواهمننىتدفهو

الشغانعلصبمهلكلعستق!ماولاأ:فيقول!الدهدرسولخطابه!يوحط

سر!ز)!:الهويصل36()1!سراء:(مشو!عتهكانأؤلكيككلواتبصرواتفؤاد

53(.الآيةمن:!ملت(يفىأنةلفتم!قبضحقأنفسهنملفئأ؟ءتالىدءا!لت!نا

القجريبياالمنهعهوواضعالكرسالقرأق

القرآناق-بالحماساحديلهمناكنخشىانودون-بحسمنقوليجعلنانلككل

عطيـهفامالذيالعلميالبحثلمنهجالأصيلةللاسسالحقدقيالواضعذاثههوالكريم

المعرفةتاسيسويلى!عقلونحكبمنحربكوالىالعلمالىالدعوةفبهذهالنجريبى.!علم

والـذى-أليـلريالعملعلىالإسلامللاءالىبالإضافةالحعمىالإدر!علىاليقيدية

مقوماثكللدينالكلملثلا!كونالأرضعمارةفيوباسثخدامه!يلبعد!يهسنشير

لهذينالمسلمقالعلماءعلىواضخائأئيرهسثظهرماسرعانثذيللثجريبيالمنهج

العلمـيالمنهجلذلكالأصوليةالقواعدوضععلىالمقوماث!مذهتاثيرثحتسثعملون

التلفيذ.موضعالعلميهنطبيفانهكنلكويضعونالئجرببي،

لونبهوصرحاإليهئوصلثمامل!بلىتوصلاقدف!الكاتبين!قغيرأجدولم

الترآنكالدفاح)1(:اللهعبدعلىوالدكتورالنجارراغازغلولالدكئوريعولوجل

نهضـةبـهواقامواالمسلعونانتهجه!ذىالصحيحالعلميالمنهجواضعهوالكريم

الأممباليتعلمتحقالمعاصرةيلعلمية!نهضةالساسه!كانتالميلةوفكرلةعلملة

هـوالصحيحللتحريبيالعلملكماعثيدة،بقرونيلقرأننزوليعدالمنهجذلكمنهم

".الروح!رآنيصميمهفيوهوالعريزكتابهفياللهلأو!رل!فيذ

العلميةلروحالإسـلامثفاقمدىبإثباثلومهذهلراستيبدالةفيكنتوفد

نض!هالنهرضالحقيقةهذهأنوبضيلرالشيخصمنوثلتولكنيالتجر!بيوالمنهج

.الأرضعلومئطويرليايأوفلللمسلمونبسهام)1(
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شحهاع.باحثكلوعلىعلي

علثهاحرصتالنيالماديالنموعالها!غيرأخرىغاياثالأسلا!يللعلمولكن

العلـم+اقجـارودي:الفللمموفيقول!يه،ألتماالىفألثالحديثةالغربيةالحضارة

كمـاذ!هماحدفيعايةبصبحاأنيسئطيعانلااسمىغاياتنحوالموجطىوالتفنية

النهضة.عصرمنذالغربيالئقليدفي

بينللع!ةعكسهوالمرضهذا+الحداثه+الغربيةالحضارةفيالمرضهذاسمي

عاية.الغربىالمنظورفيالوسائلاصبحتلقد.والغاباتللوسائل

علـىبل.الإنممـانخدمةفىكاناولاالبيثةمنمتلا!ينوالتقنيةالعلمبعدولم

و!فثاكـة.المسـئقلةو!تقياتولعلوملنطورخاضعينومحيطهالإنساناصبحالعكس

يناضـلونالعالمسكاننصفمازالوالغاياتالوسائلبينالعد4هذهلعكسونتيجة

أبناؤهـالهال!باالتىالئورةثلك،بقرنينالصناعيةالثورةبعدالطش.اجلمنفقط

فـيالبشريةالكائناتمنمللرئاخمسونماثكما.للإنسانمحددغيربازدهارالكنالة

.8591عامفيالجوعمنالئالثالعالم

حضارةلأىيمكنفلاإفلاسها:أشهرتالفرثلة،ويلنمو،االموةوراءالسعي،الكمية

نئانجإلىالثربةهذهفيولدااللذينوالتقنيةالعلمانتهىفقد.الأسسهذهعلىئبنىأن

)1(.الغربيةالنهضةووعودمشاريعمعكا!ملبشكلمتعارضة

العلـم،فصـلنافإذا.الإنسانيةالغاياثخدمةفيرائعةوسائلإلاوالتفبةالعلمفما

للالمسان.هدافاأصبحالغاياتفيتبصرهيالئيالحكمةعن،للوسائللدظبمهوالذي

السـابقدورباكتشـافاتهفيهاالإسلاملعبالئيالظواهرعلىنزكدلمالسببلهذا

للفايـاثالبشريةالوسائلإخضاعفىالخاصةمزلياهعلىولكن،الحاليالنربيللعلم

المنظور.هذاوفي..الالية

لندهاث!حهمفإن،الحياةإلىلبعثواانالوسطىالقرونفيالمسلمينلعلماءفدرولو

أحضانهما!فياصلأولدتالتىالأفكارفيالتقدممننكون

ينوسيروناعقـبإعلىراشادلبقدالاليمنظامكمنستكوندهشتهماقبل

فدالرؤيةلالكمحيطوانهامشفا،صارفدمنهاانطلدواللئيبؤرتهار!رؤيةمركز

الاسلام.وعود(1)
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اضاملتمنالثانيةاللرثةفيكانتالتيالحليثةالعلومنلكول!مركز،هوصر

العلـمن!الثابتالحكمةعلم،لماالوبفيالآناهتمامهمكافةتصلرتقدلمعملمق

ا!نعلماكادحنىتضاولديرونفسوفلاول

الاشانمطالببقا+لزكعلى!ؤمالأسلاطةالحضارةلمجارد)خل!علمككلند

دلخـلالعلملىأ!الآخر!هوبالبئ!ربالطبيعةعمنهوبقالعكية،وتطلحاتهلحائثة

العلـملـاذفهاالاسلاميةالضيةمنلتطلئالنيوغايانهمدهجهلهالأسلاهيلإطار

سيطرثهئمالطبيعةصالاسبنففص!علىفامضدالغربيةالحضارةطددلخل

المنفعةمنحعلنعمانبها!ؤمنهفيةلاكميةنرممالةعملثةفيلهوتعمخوهاعليها،

ىلولوحنىحلودباىالألنزلمثونلحيانهواللهائية!وحيدةالمميسالماثيثقو!لذة

ذ!ها.الأرضيةالكرةوفنجارندميرلوالطبيعةتبديدالىن!

نمكنـهوالتيالنرية،و!النر!ةالأسلحةمنئرسانلثفيالعلمالنربصاغالعد

الفمـعوبعروقعلـىالضغطمنيضئائمكنهو!ئيمر!لعدةالحالمثفطرمن

ولو-خى!مبائمرمحرلىالمباشربالثكلسواءدمائهالامتصاصالمرنشةلضعيفة

.الأرضبتاعبحدنيكانت

المام!،علىالعلممنالإسلاميالموفهذاالكاريح!لون!علمان!بوالنر-

!وف!فيألالهيةوالطرةالارلدةلدخلفيألاععادالىيذهبنهلابدكل!الإسلامك

وعـلمفيهاالخوضعنالاسرنهانا!تيالغيببلاتنطاقفييدخلماوهو.لطبيعة،

الاسلاميالموفبناءلكتضيالموضو!ةالر،ية!مع.العلممحالفيعليها!تحويل

الـذيالايمانعلىوليسالطبيعةاكتاثماففيعلد!احرصالتيالعلمية!قواءعلى

مـافعلعلىاللهبتلرةالايمان!يدةبرسوخوبمااكشافهبنواءع!ةلهليس

.البشريالعلمحدودفييدخللااموهذاويد

اليدو!4العملمقالاسلاصموتض

وعنحـدكاكـان!داوودواننجازاكان!سلا!عليهنوخاين!ترأنينكر

قال:!النبيوش!نهكربمعدىبن!متدلم

ياكلكانداووداللهنبيواقيدهعملمنياكلانمنخيزافططعائالحد!ئا

.وغيره!بخاريروا.يد..عملمن
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مرفوغا:يضئا!مقداموص

وولدهواهلهنفسهعلىالرجلففقومايده،عملمناطيبكسثاالرجلكسب"ما

النرمذي.رواهصلقةفهووخالمه

المحئرف"المؤمنجمدهيحبالله.كقال:نه!وغه

ارواحلهمفكانتانفسهمعملى!الرسوليصحابكان:قالت!اعاثفمةوص

اغنسلنمه.لولهمففلر)نحة()نعني

!ثجريبي.المنهجمتوماثكلالاسلامفياكتملتوهكذا

أ91



التجريبي4المنهحلأصولاأسلاميةالعضارةوفع84لالثا

فيزميله!ىرسالةالمعروفو!فلكي!رياضي09(ا-Arl)قرةبنثابتكنب

ثلهـتالتـىبطليموسالواححولالقلوةالعلميالمبدافيخين،ينبسحاق!ئرجمة

مئلعلىالقاطعةالاجابةمنيمكنناوضعفيبعدلسنا-الحالبطببعةئحنخطاها:

فـيالشمسمرلمبةعل!قبرناننالولالتمكانفيهاالموضوعيولمحسمالسؤ!.هذا

الدونـانالمولدنلـدىيحداهاوجدتفإذاهذا،ويومنابطليموسبينالوالعةلفترة

بانـهفميفلىرلودنلك.حوللكلدحكمتكو!منالمكنبحيثبها،إفالسفارجو

اتبنىان!ر!دلا-جانبي-منلأننيهنا،أعالجهاسوتفإننيالنقطةهذهبجلاءبعد

+)1(.جانبكلمنللفمكمنالعاركليللاكيدبحكمليسهوما

السـلطويةالمؤسم!اثوحـلفىتجدفمنغلقةرروبافههكانثالذىالو!وفي

يصو!:بذادثضاالعربيالعالمفيثعلأثذقيئينقلمقعلىالوتوفمنتمائامحرومة

ري!+،فنفسي.نالاحظث"،!ثمدالل!ةهذهفىطاليسلرسطولجاريلالسئطيع*لا

كالئصـليق*الىثرباجمنناب!لءشاهلناهمافانلجالينوس!كبيريحهدنارغم"لأننا

تالرلنـاالعو!مـمساثرفيمدرسثاككالذىالمتويضعاللطيفجمدللطبي!طالبناءفقد

"ل!مئـا:مجتمضعظمينمنيتكوقالأسفلللفكبأنلرسثد123(كانا-ا)126

نصـيبعلىوتحصلنام!اههبدكةبفحصهاوقمناوالطاكلالعظاممنالوفاشاهدنااننا

!كتبثرالسةمنعليهالنتحصلكنامامعرفةوهي!لرلسه.!م!همن!معرفةمنوفر

جمرضامنسيجبينهما!جمععظمقمنلهتألفالأسنلالفكبأنعلمنا!جالينوسوكلن

ىادونولحـدعظـم!هعلمقمنمؤلفاواحذافئافيهانجدولم!مالفيعالنالننا

بـنهـوالقا!ةمنزجلطبيبمنأخرخطا"صوثجالينوسفالهما"فيبىنو)2(.

12المثوفيالننبس AAخكلمنالدمدخولحولجالينوسخطأمرةلأوللكتشف!ذي

بحثهخصمنويكتئمف(.والبطين)الأنق.حجرةإلىحجرةمنالحاجزثحجابئقوب

بثلائـةبعـدهفتحلهاكتاثمافوهوالثشرلحبمسا!ةالصغرىالدمويةالدورةويصحح

و!معرفة.القدةهولكة:زيؤيد)1(

وللسرفة.القدة:هونكةنخيد)2(
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حدةعلىعضوكلمهمةنصفلكي:النفيس!نكتبسيرفميخاليلالإسبانيفرون

علوممـنئلـككانتبذاماا!نردلونصريحةولرلسةلكيتةملاحظةإلىئسدلد

ومماسميكةبنيةنووألالالبهذه.الدكبلممماميطحنااصللالا.امسبقوناالنقالأولين

!رئويـةالدملةالأوعيةجمريسبلوكلابدئماضهخفضتلىبعد!دم!م!ا!فيهلاشك

بالهواء+)1(.ويمنزجلبنخللهاالرنةالى

دفئـا،إلبه!نسشدانيجب!ئيالقاعدة*انفيقولالخطببنالعربيالطبيباما

منلأضئاموضاائخذمابذاللئعليليخضعلىيلبغىالنتل،بطر!لخذما،برهاثاانهي

الإيماء؟*.كامزيذاهذاملريس!الزموهل،احيلالحسيبرمنااليهلشيرمما

بئلكاهتدىضدالمظلمة.البررتفيتجاربهالاممناولكانالذممطالطثمالناما

المرثـىالجسمعلىضوءسنوطعلىلصموهيالإبصارنظريةحقيتة!ى!نعارب

سقطوالنجومكالمثسىبذاتهمضيئاالمرنيالجسمكانفإذا،ال!شبكثةعلىوفعكاسه

الضوءبانبعاثمعثقذاكانالذى!يدساليهذهبمابعكسونلك،العينعلىمباشرة

الأجسامررية!ممكنمنلكانصحيخاكلنلونلكلنال!ثمبنفائبتذائهاالعقمن

)2(.الظلامفي

ننطلقانيجبالتيالقاعدة+ان)3(:الكاتبلبنالغرناطييروالوفيالطبيبويقول

علـىلتـفحقللتغيريخضعانعليهالمنتولمن!ئبسبرهاناكهيدائضامنها

هـيللحـوا!لجربةاصبحثوبنلكصدد".الىحوالسناتشيرمما!ظاهرالنقبض

الموروثة.العلوملقانونلفصلالقول

يقينيةعـنو!دفاعالأرسطيالمنطقونقدالميئافدزيقابنفيئ!ميه:يبنيكتفيولا

الىالفكرىنقدمهفييمضيوإنماالجزئيالاسلتهراءعلىالعلموبناء!تجريبيهالقضايا

لهاوضـعهاالتيالمسبقةالقوالبضيئمنالدلللثحريروهونلكمنأبعدهوما

اخـنهوكـنلكالعلمولتهدموالثصوراتالعقولفساعفينلكأئرولرازهاليونانيون

نلـككانسواءراجحاعئتادإلىلىىإذاصحيخابكونفالنظرالراجحالظنىبالدليل

حتـىصـحيحةثظلترجيحيهالاسلاميةالمعرفيةالنسبيةولكنالعلمفىاولفكرفي

والمحرفة.المقيدة:مرنكةرينريد1()

و!معرفة.يلعقدة:هونكةريعريد)2(

(r).الأورو!ة.لحضلرةعلىالاسلاميةالمدنيةالر:القاضيمخئارسدد
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ل!عـلمثـمومنالنا!باخئلافثخئلفئشكيكيةنسبيةوليسثمنهاأصحهوما!ثب

النكـرعلط!تومالذيالعمادهيتيميةبنبهااخذ!تيالمعرفيةالنسبيةوئلكالحتيمة

ندث:فيتيميةلبن!قولالمعاصروالفلسفيالعلمي

،!مطلوبثىالمرشدهو.اللليل+فقالوا:طريقم.عنالمسلميننظارمحلؤلهذا

.بالمطلوبللعلممسلالزثابهالعلميكوقماوهوالمفصودهالىالموصلوس

الصحيح!نظر!كونماوهو،المطلوبالىموصلأليهالصحيحالنظريكونماو

رأجح.اعتادلهىلىعلم،!ىموصلأ!ه

.الامـارةباسـميخـصدثلث!،الئانيهذايعممىكل!مطلاحينزاعولهم

.الأولإلا+اللليل+ب!مممىلامنالكلامأهلومنئلللأ+.الجمعيعممونوالجمهور

امكنلغيرهمع!ئلزئاكانمافكل.للمدلولمسئلزفايكونك+الدليل+في!ضابطثم

علـىمنهمـابكل!سئدللنالكن-!صرفقفىالئلازمكانإنعلهه،بهيسئدل!

يعلمه.لمالذىالآخرعلىمنهماعليهمماالمسئدلكسثدلالاخر.

كان-!خئلفو!د-ظاهزاكانوككلطعفا+.!دليلكان!طعفا"!لزوم+كانانثم

1(.ظنفاشاللليل

الصولض!وبذاجمارفها،قعمـعثونصورفهاالعفوللتممعتوفيا...

!منطـقأهل!صيبكماواللسك،الحمكلمحبوسكانهصاحبهابقىوالئصور!

وتعبثزا.تصوزاوأعحزهموبثائا،علغاالناسيض!منئحدهم-اليوناني

طلالمنطى،أهلمسلكوسلك،العلومفيتصرففيانكبامنهمكانمنولهذا

يوكعهوكد.!عىمن-الويضحوبضاحالبقبيانوغايئه-وثعسقولكلف،وضى

)2(.طريقهميسلكلممنمنهااللهعافىالتيالسفسطةمنانواعفينلك

165.ص!منط!،على!رد)1(

167.ا:65ص!منطق!،على)2(الرد
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الاسلامية4للعضارةالعلهيلأالانجازاق4وابعا

والمـاالإسلا!ة،للحضارةالعلميةالإنحازكعلىشهادكمحردهنانتدملانحن

متجسدةومخئرعلتولكئشافاثإليهاالئوصلللبممريسبقلمعلومفيسمئلحقائقانقدم

!فضلعنالغربمنذاكبنكاراوهذالشهادةبنلكالأمرنتركفلاإنكارها.يمكنلا

للسملمق.العلمي

بـالعلـىخطرثلماامروهذا-!مسلمونلمحمبحثقد)1(:هونكةزيغريدتقول

بـالمفهوم،الحسـاب،!جبر،التطبيقيـةوالفيزياءللكيمياءالمؤسسق-الأوروب!

".الكلاموعلم،الاجتماعوعلم،الأرضطبقاثعلم!كروى،المئلثاتوعلمالمعاصر

:العامالأوربىالئاريخكتابهمافيوشويلتاتاث!رو!لول

!جبـرولكن!قل!،الشيءإلاالفلسةفي!يلسالتكرهماالىالعرببضفلم"

مخترعينالدائريالملكثاتحسابعلىتحمميناتأدخلواوكذلكخلقم،م!نيكونيكاد

)!ء!كثا!هح(الزاولهتمـاموظـلولح!،دة+()4الزاويةوظل3()حولأالزاويةجيب

!كتببعض(Optics)البصرياتعلمفيوكتبواالبندولالفوزيقي."علمفىواخئرعوا

تـزفىلاالفلكيةالآلاتمـنكئيزاوركبوا،عديدةهراصدفبنواالنلك،بعلموتقدموا

لنالطتيالدكيتةوالمواضعع!(liptic)الشمسسمثزاويةوحسبوااليومحتىتسئعمل

بعيدةاشواطاالطبفيوتقدموامراء.ولاجسيمةالفلكفيمعرفتهموكانتالاعتدالين

ولكاد،الصحةئدبيروعلم)الفسيولوجيا(الأعضاءوظاثفعلمودرسوا.الإغر!عن

لـلينامـانفسهويكونأنلديهبم)!حفهس!،دةذحا74(الطبيةالمادة)الأفرابانين(علم

وكان.اليومإلىظهرانيناببنمستعملاعندهمالعلاجطرقمنكثيريبرحولا.اليوم

المعروفـة.العملياثأصعبمنبطائفةويقومونالتخدير،استعمالبفهمونجراحوهم

لإثمـاممنهـاانئظازا،الطبممارسهلحرمالكنليسةفلطكانتالذيالوثثننسوفي

حق.طبىعلمالعربلدىكان،القساوسةبها!قومالنيللشيةالمناسكيدعلىالشفاء

البوتاسامثالمن،الجديدةالموادمنكثيزاولكئائمفوا.حسنهبدايةالكيمياءوابئداوا

وين،عربية)الكحول(وكلمة.والكبريتيكالنتريكوحمضوالسليمانيالفضةونئراث

والمعرلة.العقلة1()
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فيئتوعبداوافإنهمالصناعةفيلمابلينيعندالخمر()ارواحباسممعروفهالمادةكانت

الذ!!معادننواعجمبعفييئمثغلونوكانواالصنعةوإتقانالتصمعوجمالالصنف

صناعةفيالدهرابداحذايفقهمولم.والصلبوالحديدوالبرونزوالنحاس!والفضةمنها

اسـراروعرفوالمثيازاواشدهاالأنواع،فىمنوخزفازجانجاوصنعوالمنسوحاث،

مصذوعاتهموكانتالجلودلنطبةعيدةطرائقلديهموكانتالورقوصنعوا،الصباغة

السكروصنعوا.والأشربةالعطورjالأصباغوانتجواأوروبا.كافةفيشطرةلجلدية

للـرى،جيـدهطرائىلديهموكانت،علميةبطريقةالزراعةومارسواالالصب،من

فلاحـةفيولفو!وا.التربةنوعحسبمحصولاث!وكيفوا،المخصباتقيمةوعرفوا

الفولكـهمـنجديـدةيضرفاينتحونوكيفالنباتيطعمونكلفوعرفواالبسالق

الاثمـرق،مـناجثلبوهـامتعددةونباناتكئيرةيشجازاالغربالىورخلواوالأزهار

الزراعه.فىعلميةرسائلوكتبوا

لسئخدلمها)1(:طورواوالمسلمونلخترعهاالتيالمخ!رعاتبعضوهذه

المـدفع--البلرود-والهوائلطالمائبةالطواحق-!ورقصناعة-الطباعة

الثكويريـةالزثاجصناعه-النظارك-الساعة-البوصلة-الأسطرلاب-البنالق

لو-كعيالوزنلحسابالحهماسةالمويزين-الثقطيرفرلن-الاخثبارنابيب-

مـنوعيرهـا!شمسـيالمحموعهتميلانموذج-المزواة-التصويرلآلةنموذج

2(.أالأخرىالمخترعات

3ج2مجالاشانيةتاريخمعالملماز:هـ.ج.عننقلا)1(

المرجع.ننسثونكه:وزيغريد!مرثع،نفس:التاضيد.2()





الإنح!لقهأللعفيالىةا!ظادالعدفيالمله"

الإيميلأدهأللعفداوةهـوول!أو



والباباوال!4الملوكبينوالصرا!الوسطىالعصورف!أوروباحاللأ4أولا

الوسطى:العصورفيالغربيةاوروباواصفا)1(ويلزه.ج!قول

الـلولمـنفبهـاقامعماالمرءيكتبانالبلادمنيكونالزمانمنفئرةؤتمر

اوالصغارالمغامرينبعضأنالأمرفيماوكلحكامولاهناكلوللاإذ،والحكام

ثابتـةغيـرمنطقـةويحكمون،الريفمنناحيةفيفلعةعلىيستولونكانواالكبار

مـنكبيـرحشدبينمقسمةمثلأالبريطانيةالجزرفكانتمستقر.جمرحكفاالحدود

الفربي.العالملطارسائرشانكانوكنلك!حكام

وولجـدرومـا،فيالكبيرجبرجوريكانكما،الملكيتولىأسقفاهناواجدفأنت

بـينثجـدوكنـتلللكأولهذهاميراودوقحكمئحتالمدنمنمجموعةاومدينه

يـنودكلنبلاءشبهمغامر!من،مستقلةنصفاسريترومابمدينةالهائلةالخراثب

في!نافسهكاقولكن،هناكالعامةالسيادةمنلوعللباباوك!ئباعهومعهحياضهعن

روما..ذوقنفسهالىيدعىشخصالأحبانبعضفيتمافاوووحههالسيادةتلك

!انونلا،محطمةحضارةإلاتكنلمالغربيهأوربا+ك:أخرموضعفي2(أويقول

فوضـيزمـانالزمـانكـانمـنظم،..غروئعليمهائالفةوطرفهااديرة،ولالها

.العموموجهعلىمنعلموأمن!ابلونئذ!وجر)ئمولصوصية

التفصيلمنقدربأيوالعافمرالتاسع!قرنقاحداث!مقامهذافينقفواانومحال

والاستلاءالضيموصنوفوالادعاءاثوالخياناث!مخالفاتمنفيهجرىمامترسمق

منو!احاتوحروبالعوفينعلىوالخروج!فوضىمنحالةرروباتعمكانثفقد

.والسلطانالموةاجل

انحـكلفـاقوصـفايعنالقلمتعحيزانالعاشر:القرنفيروماحالةولكاد

اسـتولوا)النينوالعرببيزنطةتهددهله:حاميولا!باباتركشرلمانإمبراطورية

همايمرلتانالنبلاءهؤلاءاثوىومن.الشرسونرومانبلاءبهويتحرشصقدية(عدى

اسـتولىالسانجلو،سانتبقلعةالاحئفاظفيتعاقبتاوابنحهاأموهماومارزيائيو!ورا

.3ج2،مج،الانسانيةئاريخمعالم())

.3ج2،مج،الانسانيهتا!يخمحالم21(
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!زمنية.البابسلطةمعظمعلىلستولىكماالنبيلتيودورازوجسيوفيثعليها

الفكرل!4وجمودهرالباباوالمقنفوذ

الدينيـة!حقـاثقلحثجبثتقرينا!بد!ةفمنذالوقتنلكفيالباباويثوضععنلما

والنفلبـد!مبادئوراءولممسرتالسحمعلبهعيسى!مسبحإليهادعاالني!علباوالمئل

بدتهامنذالمسيحيةكنتوقد.عليةالنىطر!وإلىلدمعصرالىالرلجعةالطقوسية

التقاليـدشر&فيننسهاولعتأنهابذوخلالحة.نبويةليانهمحضئكونلنل!ريئا.على

نطـورثئيانـة،"المثرائيةلدىالدموىوبالئطهر،الانسانيةبالتضحيةالخاصةالعتيقة

الاله.لطبيعة!دثيتةالنولحيوبثفاصيل!قياصرةحكمفيوفتشرتالزردالئمتيةعن

اصبحتبالدمالمخضبةالأعظمالأثرسكى+0الأ!لرودىالحبراصبعلنعحبومن

العقلاوقعهايضئاوكنلك3إ!ناصرييع!وعئعاللمللناسئوكدالئي!متشددة!دا!ة

الكنيسةوقعتإذاحتىذضيتعتبدمنعليهجبلبمالحبولتهفيالإسكندرىالاض!قى

نافمطرثالمتدضة،المئفارقاثهذهبقفيهمفرلا!ذيالئطاحنهذاسعةفي

حـقنهاذلكالحثمي.الاعتتادىبالمذهبتأخذمتصلبةئوجماتيتيةاغقاليهئصبح

الئعسفى.الاسئبد!الىالئجأثالفكريةلخلافائهااخرىحلولبلوغمنيشمث

واعتقاليـاتمـذاهبوفقمكيفينرجالأالتدريجعلىواسلالفتهاقساوستهافاصبح

لباباواتأوالكرللةمنصبتولي!اوانآنماإذاحى،وثابتةمقررةوبجراءاتليمية

غايهإلىيفصدالذىالضربنلكالسياسيالكفاحمنالفوافد،كهولالعادةفيبهمإذا

لهملعدولم.باسرهالعالمأفقهايشملرحبةأراءلقبولأهلألعودواولمهمباشرةقريبة

وأصبحواالأمر،ذلكنسوافقدالناسفلوبفيموطدةالربمملكةرؤيةفيرغبةبعد

وكانوا.البشرشئونعلىمتسلطةهم،!وتهمهيالسالكنيسه،قوةرؤيةفيبرغون

الشـهواتمنشـيءايمـعللمساومةاسنعدادأنمعلىالقوةتلكنوطيدسبيلفى

فيالريبةيسرونالأرجحعلىكانوامنهمكثيزالأنونظزاالبشر،قلوبفىالمستقرة

فيـه،مناقشـهبأيةيسمحواولم،المطلقةوصحتهالمحكمالضخممبادئهمبنيانسلامة

بـلعقددتهممنلثةعلىلأنهملامخالفةفييتسامحونولااسئلةيحتملونلاكانوا

منها.والعينغيركانوالأنهم

كانواالأساسفيبهمننعلقدنبويةسباسبةلأهدافالصلبببهالحروبأدامواوعندما

والنـارالسيفيعملوان،الجيشإلىبنضمباناثيممتشرداوزنبمنذللكلياننون



!حرمكفنهكانواعمنالعقليتصوره!يمكنماكلوهـنكبالحرفرواغصاب

الصليلبةالحروبهذهعننروىالتيو!فصص،مسالمة!نساطكارعاياشدضد

يأ!صـةبشـاعئهفياءيئضـاعلماالبشعوالنض!القساوةاضردمنلناتحكي

هيلمامضا!ارغالناتسببهذافوقوهيالولت!،أيديعلىللمسيحيناستشهاد

!ها.الشكالىم!بيللاصحةمنعليه

اللهحكـمماثمروعيخالف!يجوزلاخبيثاروخاالقاسيالأسودالئعصبهذاكان

)1(.الأرضفي

والباباويي4الملودبكالصرا!

كـانففدجريجـورى.الباباعهدمنذوالباباوكالطوكبقالصراعاحئدمولقد

المع!!بابعلىيخلعاناللنلىوالعلمالخائم!بابالهى!قدمالذىهوالزمنيالحاكم

السلطةيدعمكيلنفسهلهحقه!ااخذثريبمر!طولكن.المنصبةرمزبوصفهماجلالئا

لأس!ةحديذارئيشاالامبرطورصغدمااللعالمحدالىالأمورووصلت.البابوية

اعلنوخا،الكنيسةبركةمنوحرمانهالامبرطوربخلعالباباتهثد575،1فيطلانو

الإمبرطوربطـردالبابافان!مم!باياصلواعلنالعليا،السلطةهوانهالأمبرطور

.بدورهصلهموأعلن!كنيم!ة،منوالأسلاضة

الذي99(-ا)880الثانييربانالباباعهدفيالترم!عحول!صراعاستؤنفوقد

بيهعلى.الر!عهنرى!نكونركتمردوغلمالننسه،الحتوقهذهاسئردكالىعاد

مو!دةالشماليةالملنوكالث.!عونهذابلقمرحبالذي!بانلدىالعون!ئمس

ملكفيليبمعلئفاقغدلمكنوكفلككلها.لومبردياغزوالعمهلمنكانبحيثللبابا

فيوض!وفرنلمبارليانحوظدرةمسيرةكلداك4901فييربكالستطاعفرنم!ا

الأالببقرحوقد.الأولىالصلح!يةالحربالىدعا،!تاليالعامفيكل!مونمجمع

اكلكضالدن!!ة.الملكيةعنالدقرجالل!ازلمعابلالنرسع،فيالأباطرة!تدخل

وهكـذا.الورعالألنراحهذايقنضههممااللنياالورعلىحرصناأكئركانوااللاهو!

الذيضري،ووجه،ئاثر!طوا،بنصوصهصفواغلما.اطمانا!قرجدفان

كركبمبريطـوزاهننسهوتوج!سئسلم،كيماالبالهاالىنذلزاروما،نيغلثذكان

!مرحع.لضرطز:رلمع)1(
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البابـااسـئعاد122،1سـنةفـىأيعافا،عائمراحدفبعدطويلأيعمرلمفئصاره

ورمـزيتنـاقطر!صالدرسعموضوعفيسلططالثانيCalixtmsكاليكم!ئومس

فـيهزيمتـهعنالبابافموكةلكسربارباروسابذلهامحاولةآخروالسفرثه*rكع

1ليحنانون 176 ?le. Legnano،وقد،مستقرةغيرصلحمعاهدةالطرفينبينوعقت

أ)1(.اi.عامالأناضولفيوماثللئالثةالصليبهةالحملةإلىالإمبرطورفضم

الهابوك!4الفممادصىبض

فـي)البابويـةبعنـوانبابتحت(الحضارةاصةكثابهفيديورفتوليصل

أوالتتـلوبالرشاوىإلاين!لاالبابويهكرسيحظلم(:9451)867:الحضيض

الموظنقكبارأحدثيوفدتوبقت!لنئو!خلقالمماميالمتامنواث!نساءرلمجاث

ولسـتطاعتلها.يحلوكماغهاولمزلهمكراسيهمإلىبالبابوا!ترفعالبابافصرفي

-09)4البابو!ةلكرسيالئالثسرجيوسعئ!يتهااختيارفيلدحح!مروزيابنته

19 A)149العايئ!ر!وحناالبابالتصيبفيئيودرزوجئهفلحتكمام(-A9ا.)م

وكـانالبابويةكرسيإلىم(359-)319عثمرالحادىيوحنامروزيارفعتثم

الثالث.سرجيوسمنشرعيغو!نهذايوحناأنالألسنةعلىالشائع

التقـكمنبضروبولايتهوامئازتعشر!ئالثيوحنااللهاباهوحنيدهاو!بح

iلائيران.قصرفي!دعارة

ارملطوضاجعابنهبخليلهزنىبأنهالكر)دلةاثهمهأوتوالإمبرلطورحاكمهوعندما

.للدعارةماخورالىالباباثصرحولونهلخئهاوبنة

كـللستباحالذىا-3015()431الساثس!اسكنلرللباباسيرةليجهلاحديكنولم

يورجيااسرةاسرتهعلىواغمدالمحرماث،كلعلىواعدىالتداسة،باسمالمقدسات

دمويـةسفاحةبورجيالدكريسايبنتهوكانتوأموالهوشهوائهلذاثهعلىالحصولفي

")3(.الشهوةممارساتعلىيدربهاالمعدسابوهاوكان

لهخـالفمنكلكفرتالكنيسةاق:والد!نالعلمكتابهفيثرابر")3(الراهبويقول

.جا،الغرليحكمة:فدرسلريةراحع:1()

والتخرش.!خرافةيقالحلمانيةحقيقة:هاثعمحيد.عننعلاال!نالدين:منصورفيسالأستاذ()2

للدق.لهذاللمسئتبللخبسيدالأستاذعن)3(نتلا
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مـاعلأدبتالتى!نفتيشمحاكموالثامتوالجغرفيا،الطاليعةحئىالعلومكلفيأمرها

الطبيعـةعـالمبيـنهممنالفاوثلاثون!ثانمنهمأحرق!فمائهثلالمةعددهم!بلغ

ونعيممالقساوسهعشبنئجروم":!راهبفولعنهمفينقل!باباولتامائرونو"..

فحطفاالبابا!!أخلاقانحطتولقدالمحترض،والأغياءالأمراهبترفيزرىكان

لم!نسـامملكةدخلمجموعانويروىالمالوحبالجشععليهموالسثحوذ!!ضا

شهوقهمهءبىليضاءلنفقاتهمالباباولتيكفيلكن

المورخعن)1(الغربلةالفلسـفةئـاريخكئابـهثـيئرتريندرالسـل"وينقل

!قساوسةطموحمنمنياشمئزؤاأشدبنممانهنال!يكن)لم:قولهأجويسكاثميجارثين(

منهاكلألأنولكنلدى،مكروهالرذفل!همنكلألأنفقطليسوخلاعئهم،وشحم

صـلاثلهمرجالأففسهميعلنونكلنقيولثكمنحد!صىالى+لق!روجميعها

يمكـنكانهـابحيثالأخرىمنهاالولحل!ئعارضرذاثللأنهاويضئا،باللهخ!ة

عثيدينباباوكبلاطفيوظبقيفاقكانويا-للغايةفريدةطبائعفيضطمغاتوجد

كنلكنلكيكنلملوولكن،الخاصةمصلضيلجلمنالمجدلهم،وقانقمطرل!ي

التـيالقولنينمنتحـررلكىلالتفسيحبىهاكنجهلوثرمارئنلحببتلمكنث

الحفمدهذاأرىلكيبلعل!نا،عامبعرقومفممرةمفهومةهيكما!مسيحيةلنهرضها

بمـالإلحبارهمالوسعفي!كونبحيئالهم،المنالمبمكانهمالىيعالونالأنذ!من

+.سلطانبدونأورذائلبدونبعيشوا

الإسـلام!نبيعلىبندكثثحاليالبالاهجومض!ةبمدى!ذكرناسبىماوكل

منالثـاريخهذاكلكاهلهعلىيحملرحليهاحمكالمعقولجمرمنكانفلقد

2(.الشرورأبارتكابو!تهمهومملمعلطاللهصلىالإسلامنبيوالصماد،الانحطاط

!حدثثة.(!عزء!ثالث!فلسفة1)

!(.الرسولعلىالنربوهحومالفثيكانلاباعلى)الردكتا!االموضوعلمهذاخصصناو!عد)2(
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والمفكديقليلعلطءالكنيسةافمطهاد!مورمق84لانيا

الحغيتةعنو!بحثالمعرلةفيمئفجرةرغبهبقالصدلم!حدثانلابدوكان

متصـلبكناثسـيرمومفوالمنطـقللصرومعافيةسم!مةدينيةمقرر!وبق

هولاهودفعالبئمرتصور!فوقالبائماعةمنصأرذاثلهبلغتهبابويوفسادومنححرف

!ثمن.الحققةص!باحثون

51الممحنفيعر.بقةرضمى،باكونروحرعلىالالبضالفىثمسثميةموف

ضدهالصـالرللحكمنصدىفىذالطعون!.لولئلهز!مكاربنت،سيعرلاعلنا،

البابـاسعنفيعمر.منالمتبقةسنةا5!شمىدف!يلأبابا،وال!كيبثمجاعةه

السـلطةيدعلـىالحففة!علميةالروحقالمتلفدبخنونا،تومات!ن،5+

هـينلـلثالم!دةبالغةوحفميةضربةمنسلطانها،علىضية!منو!ئمة8السنبد

)1(.العموملتاريخناملهمن،ليسنغ!هاثوصلالتيالمنزعهالخلاصة

كلهاالفلكعلومكلبانالأحمقنلكويد"..:كوبرنيكوسصلوثرمارننيدول

هـيالأرضوليسنفسها!مثسىليلمقدسالكتاب!قرركماولكنعب،علىرل!نا

لعف..+.بان!وشعلمرهاالتي

بالمزمورمستشهذاثابئةالأرضك:الدينيالإصلاح!ادةكبارمنكلفنحونوكد

رضععلى!حر،الذينلك+منباحثقاروساللدزعزع.لا!مسكونةئبنتؤكن!39

؟+.القدسالروحسلطانفوقنيكوسكوبرسلطة

لاوانهـاالمركز-هى!شمسبانالقائلالا!نراح+انالكاثوليكيةالكنيسةوقررت

على!لعضلأنهوهرطقةاللاهوث،علمفيوزيفوسخفحمعةالأرضحولتدور

الشمسحـولئدورالأرضبانالقولولما.المقدسالكتابفيحاءماالخططول

اث!على-يعارضاللاهونيةالناحيةومنفلسفيا،وزائففسخبفالمركزفيوليست

الحعيفية.!عنيدة-

حهمعويدينتالمحرمة!كتبفائمةفىنيكوسكوبركئابوضع1616عاموفي

)2(.الأرضحركةثويدالئى!كتابات

ولمعرفة.الحطدة:هونكةزيغريد()1

الطمانية.حفةهلاسم:يحىد.عننتلاطحالمعرتكش)2(
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وصـلبلوالعامة!دطيالإصلاحولادةالكنيسةمعارضةعلىالامر!ننصرولم

لحـضبيكونونع!سوهويق!()كمالنحرسيالمنهجموسسىيحدحاوللىالى

الاثس!)؟(.حولالأرضثورلىفكرة

قدجاليليولمانيكوسكوبرلسناذه،لآراءلتأ!دهحرفابالموتبرونوعلىوحكم

عن!رجوعبإعحنهالموتمنونحار!عاالأرضعلىوثئابعامودمربوطاقي

منها.بالتوبهوبراضهأرفه

ذهبضد،الأرضمنالمتابلالعانببعمركالاغق!ضد!كنيعمةموفوكلن

واعتفتالآلمية!عمعةم!همئلوحودالىلق!ولا6التوراكالىدغسطقالفيس

وألات!نفنيشمحـلامالـى!كنيممةولحكليتامذاريهالمسثحيوالعالم!كيعمة

بكدلمعلـىورشكت،!را!بن!ثعلأللقخصومهامطودةنيوسخرتهاالتعنيب

ذنـع!ظكـي!عالمولحر!لرثلها،منالمليةنصد4كلولاالبالوبطرسالطب!ب

الصهتذفعالفدكيالعدمولحر!يرالتهامنالمنيةنقلنهلدولاالبانوشكو!ميت

بعدسمىماكشففيرحلتهمثمروععلىلنقضيكولمبسوحربتد!سكولوجياتئمكو

بطلانمنهئبتأعولمئلاثةوثخموهمطلبهرفضالطماهمنمحلسو!ىل!ريكانلك

البـتفماحلانلىمنالرعموعلىموضهاعلىالكنيصةولمحمرث!حليد،الماثمروع

مـن!مولجهيلاخرالحاني!ممكنون!نقالدلسوصد9151عام!مشهورةبرحلنه

لكـدخـىالزمـانمنونق!راىهذادكلوملبئت!كنيسةفانالآرضمنموطننا

!راى.نلك-للنلهائ!ولأرضحولطانوا-مباثمرون!مبه

و!ولكثوليكة!دة!خلصثقرطوكلرولأسرنالبابركامحمظورنساوفي

لضد.من!تصرسعلسبلوراليلمهلنصوصحرمةعلىو!حرصلبابوىلمركز

هدم.يحىد.العلمانيةح!ةرلعع:)1(
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العلرمقالمقدسملأنفسهاالكتبالكنيسلأومقرواتموقض4ثاول

صـنعبمكانية027()402:فلوطقظعمنةنيالأوروبيوناللاصتعلماءوحد

نطيذايشكلكانوالذي،اليونانيالفلم!فيالمو!الدينيميرلثهمبقالئزلرجمننوع

فهوالنالوثفينظربتههيلأفلوطقالأساسيةالنظربةوكانتلمطعدانهم..مبالثمزا

ولكنهمنهألنىموحوذايلددففاثكاملوالموجودكاملموجود"الولحدلناىيذهب

يلعفـلكانولماوصورتهوفعلهالواحدكلمةهوالذىيلكليال!وهوبعدهالأعظم

!عقلكلمةهي!ليال!ية!نفسيلدفهوفلنلك،بالضرورة!لدفهوئافاموحوذاالكلي

!تيفهيمنها.!نىموحبودكئلديضئاوهيونعلهالولحدكلمةصكماوفعله!كلى

ووضعتالوالمعةوالسماءالشمسخلقثالسماء،فد!انفخثبانالحيوفكحميعخلقت

1(."أالنظامفيها

المسـيحبةمنلختر!ه!مكـنلأحاجزا!ضع!بأرفهلفلوطقا!ستطاعولقد

ولمـاوجـوزاالخيروكلىالصرمحم!الاثمركان"لمانه:الىيذهبف!و!الطبيعة

كانثخيزاالصورةوكانتذقها،فيمصورةومعينةغيراىوجودلاالمادةكانث

2(.بالذاثأالفمرهيلمصورةعدملو!مادة

البروزوكانوقدالحو!+تلامسعندماشريرةذاتها+!روحلىالىليضئاويذ!

الكديسـةب!العحنةال!م!يضعلنالستطاححتىالكنيسةسلطةص!ابكرمدفغا

الكنيسـةمـنيجعـللوالمتطاحالوص!طى،القرونطولىسائدةظلتكماوالدولة

!بـهثرجـعكانوالذىلوغسطق!قديسأما*الدولحدودتتخطىعالميةثؤممممه

اكبـرهدفهكانفص!د!ني،الإصلاح!مرحتىللكاثوليكيةاللا!تيالإطارلسالئا

الأفلاطونطللمدرسةالفلسفيوالتر!المطسالكتابلعاليمبقالئو!هوVساس!افي

والجدبدة.!فلبمة

المذهببينننع!ازواخايعض!عشرالئالثالقرنمنذأ!وينيئومااستطاحو!

الأخيرةكونمن)بالرغمالأفلاطونلةبهااستبدلالئىالأرممطيةوالفلممفة!كفوليكي

كانالذىوهو..الطبيعةإلىاثوينينظرةخصومن(.الكنائسيللفكرملاعمةلكثر

اليونانية.!لسفةتديخكرم:يوسف)1(

اليونانية.النلسفةتريخكرم:يوسف)2(
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منويحنرهم-الئافهةالأشياءمعرفةفيبالراغبلقالطبثعةمعرفةفيلراغقيصف

فـيجديـذاصلئاعائفايصنعاناسئطاع-نلكإلىيشدهم!ذىالسيئالضميرنلك

لصيل.طبيعيعلموجه

فاثلأ)1(:الاسكنلرعلماهبىطوجه+!قصريةمطركلاهوثعالم+لنب+صوهذا

وننوجـهمنهاطال!لاقي!نشطكئلكننلرىبلاضمام،النىنائ!طعمنوليلانحن

هذها!و!نيتوماثطيس!!وونعئ!رةوبعدو،فعهالسمىاضلمكصوببعؤلنا

!ظسفه.للن!يةبالأمور!معرفةمنالألنى!حدنضملثحنبصلهالنظربة

فـيوالبحـثالتفكومنهذامو!فمفيمعنورونالكنيعمةأباءفانالح!قةوفي

غاثـدهمعناللفاعصئخليهمالوهعفييعنيالموثفهذاعنلخلالهملأنالطبيعة

لأنالنيةحسنفلهميفثرضلمفياونفوذهمسطوئهمعنئخليمعنفضلاهذااللينية

!ربوبعضبلالفرب!الكتابمنالكثيريحاولماوهذا-الحعيقةفي!مسألة

الكناثسـيالفكـرمو!فمسالة-ليسثعليهوالئعئعالنعميةمنحصارفرضييضظ

الفلسفى،سياجهاالكنيممةمنهصنعتوالذيالأضيقىللفكرولمنحازللطبيعةالمعادي

علـىالآبـاءهولاءفرضهاالمقدم!للكتابجامدةوشروحتأوثمسالةحتىولا

موجـودهوكصانفسهالمتدسالكئابتعاليمعداءهونلككلمنالأهمولكن،الناس

العلم،وحفاثقالعفلبلبطاتمعمفولانهمنالكثبروشاثضالطبيعةفيللبحثعندهم

الثفكيرحريةبابئركبذا-يستطيعوالنانهمجيذايعونالكنيسةأباءحعلماوهذا

المـنلاعيمكنهالذى،العاصفالحقائقتياريواجهواأن-مفتوخاالطبيعةفيوالبحث

المقدسالكئابلمالرركالتاويلدرجةبهمبلغثمهمابهاوالأطاحةوسلطتهمغاثدهم

.الجديدةالحقلألقمعلئتفق

عنموضو!ةبدر)سةفاملنبعداسلممسبحيعالموهوبوكاى)2(موريسيقول

التاريضةالئتاقضاثفحصانبعد-الحد!ثةالمعارفضوءفيالثلاثةالدينيةالكتب

الأناحيل/صاعطيناهاالتيالعامةللمحة"اق!الممدسالكتابمقولاتبلنوالموضوعية

"مفكـكالبمفهوماكشمابإلىتقودللنصوصالنقديةالدراسةمناستخرجناهاوالتى

الحكـمأنمـاطتفولكما"للحلنابلةغبرشادضانهونبدوالاسنمرار،الىخطنهنفنفر

الساكق.ال!رحع:هونكةريغريدعننقلا)1(

الحد!ث.!حلمضوهفىالشسةالكتب)2(
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المفس!..للكتابالمسكودةالترجمةعلىالمعلنوناصلرهالذى

منكبعزاعددانقبـقكيمكنالمنطقزليةفنأخر:موضعفي)1(ويقول

الفدمالعيلفحصفمت!لفديضناويفول!توراةفيالمقولةفيوالأمورالملك!مات

الأولالكت!منبعدالى!ذهابحاجةفاكتكننلم!قليمللعهدبالنسبةلما،والأناجيل

!علمم!يكلكئروبقبالهاالنوفىيمكنلامقولأت!دوجلثالتكو!سفراي

نجـدخىمنهاالأولى!صفحةنفحنفادفمالثناجيلبالنسبةوأماصرداهفيرسوخا

لأنون!ث!مسيج،فس!!جرةبهاونعنيخطيرةمشكلةمولجهةفيولحدةلفعهنفسنا

صرلحةلثا!غمالأخوهذاوكلوثا،العيلنصجليين!بشكلمتىبجيلنص

.الأرضعلىالإنعمانبقدمالخاصةالحديثةالمعارفمعيتفقلالمزا

!كتـبمولفك+كقائلأ:حسمفي2(أيخطبوغسطقالقديسكانفقدنلكومع

ولحترلضـافتباقاأ!يهالنتعلمتالثيففطهيباثمانونيةثعرتالتيهذه!مقلسة،

!كتـبهذهفياللكىفعندمالخطاقدكتابهامنلحدفا&ليسبانهالحازمكاعدكي

على!حنوىلا)نسضيانصلنفيفمكلاعندثذفإنيلل!قة،من!ضةنبدوبدعوى

شمممالفهمعلىمفدرنيانلوصحيحبشكلالأصليالنصينرحهملمالمنرحعولىخطا

موبةعلىالأسلع!في!حئمدكانومحسطقالقليسمنالحاسمالموكفهذا.بالضعف

!كئيـرةالضـفنثاطلسثرالنبريريةوالشروح!ثاويلاتتقدعفيلاهوتعلماء

فـا*نثبضـنيةللجهودهـذ.!ميقوبالرغمجللية.ببهلواناثفلكفيمعمثعينق

انيريـدمنكلنظرفيحلبلاب!ةتظل!تصديصالحييدةوالأمور+المشثضات

الموقفلن!خالناسفوبناالموضوعيوحسهالثفكيرسطىمقلرئهبسلامةيحثفظ

الباطلـةالمقاطعببعضوالاثحلا!توراةنصوصفيالاخناظئبريربىيهثف!ذي

ملطق)3(5خلافالكل

يكـنثم4(أهونكةزيفريدضهفلعولو!معرفةالبحثمنالمسيحيةموقفصلما

بتوجيهكن!لجنسلنتسمحولم،العالم!ىئوجههالسئلةسماوىكهدى،المسيحيةلدى

!صيث.الطمضوءفي!متسةالكي)1(

!مق.!مرحع)2(لقلاص

(r)الس!ق.المرحع!وك!:موريس

الرفة.و!ضة(4)
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لمويالعالمالىلهخطيئةإنز!فيالسببهيالمعرفةإلىالئمهوةتكناولملها.السئلة

البحثانواعكلبولسورض!جماءأبانهاالعالمحكمة،لمقدسةغبهمفىاللهيصف

كلاعنبراللهالى،للروحالموصلةالوحبدة،الروحية!طرقحانبوالىالحفبقة..عن

،للإطلاعمحنالكون!مارئا،خاطثاالوحي!اأخرمكاناينيغهاللبحثطر!

الأسلا!نةورثيسورغسطقيثرئوليانجعلهماامركبالانجيلبئ!رمابعدئبحثولن

وخطيزا+.عيئاففاTampierتمبير

-للكنلعمـةوالمنطق!عكلبليهياتمنالنعيضعلىلتهفالسالمو!هذهوبزاء

الطبثعىمنكانوالاصلاحللعلم!منا!البفمع!بابويالفسادمذاوواءومعتقدفها،

كانواالنقوهمالقرةسهفييالعلمانالفكرالمحابالى!نهضةرثالنحازانحذا

الثـدمنكليـةمعصحىويخرمسيحيثينيمطمدكلصفكرياتمافامسئفلق

الاضيقى!فكريالموكعلىالأساسفيومعتمدقلئاني،ولهدريكالامبر!ور

تئدقعلمانيةصياعةصاكلهاالنيالاسلامبةالحضارةم!ثاتمنيكنسبوهماوعلى

!سبق.الفلع!فىموضهممع

الفلسفيالنيـارم!ر.!ى:الفكريالحمودهذاأدىففدبر!ترثلرسل!قولوكما

كانـتالنـيالاسنقصروح!ىعادبحيثالعلمانيةالقو!فيلخرىمرة!رثيسي

!ضاء..فلسفةنسود

اعـادكمالهاطلادبصلدولممناالعلماثيهإلىعودةبصلدننابىهاالئتبيهويجب

ةبد!فيالفكريةو!حريهللعلمالمناهضالمناخ،ىفقدنلكالىالذه!!عربالكتاب

مجـردكانلنبعدلمرهودسلكلحال!علمانيالفكرتيارالىالاثحيازالى!نهضةعصر

علـىا!تصـارمنالمنطلقالعلمانيالنكروعاد.القدحالاضقيللفكرخا!صدى

لخرى.مرةالأمورعلىيسيطرالحياةفمئونوئصريفالحتائق!ر!في!بشرىالعكل

اخـرىمرةالعلمانيالفكرالىفحيازمنالنهضةرجالفعلهمافانالحقيقةوفي

عير/!فعلأنحرموضوعيبشريغللراىكانوماجذاوطبيحيسليمموقفهو

والأوهـامالخرفـاثعالمفيالنوبانهوهذالموففهمالوحبدالبديللأن،فعلوهما

الغربيـهالكنيسـةبينالانثتاثيالنفعي!زواجنلكصنعهاالمي!عجيبة،وال!أمت

ئعرضواممابالرعمأنهمهذامو!همسلامةيؤكدوالذىالأرصمطوفلاطوني.والدراث

نلكإلـىيـذهبوالم-بهاكفرهمإلىأدىالغربيةالكنيسةمنبشعاضطهادمنله
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للمانهمينوافلمالأخير؟!ؤونفيامرهشاعالذيالملحد!مئطرف!علمانيالموف

المورخيؤلاللهبوحيودالمقر!المؤمنقمن!تتريبوحهعلىحميغاكانوابليالله

!ثالث!عرنمنالتداءكبير.عالمكلكؤ!ولثعنلك:فياراللي)1كافقالأمريكى

يكـنلملوثاليلوكبلللأني،طارفيثوفحه!نع!ركانونيوئنلايبتلنزحتىعثمر

المداعب،هـذهلكلتعرضلماالخبرةمنالكبيرالصر!اعلىهاو!الاهوتعالم

منـهكثرلأهوثعالمنفسهيعدكاننيوتنكويبدوئطفله،مناستاعوافالمحئرفون

العلماءمنلكثيرضروري!رامزابالألوهيةالا!مانالدبحينيحدثولم)طبيع!ا(،

غ!ر+.الئامنالدرن،اخرفيإلا

ضـاكفكونالالقشالفلسنةفسس!لكلالفلسنةفي!وىصدىهذالكلوسيكون

سـوىنضـىولاوالمسبحية!لروحانيةعنننحلتظسفةضكولكوقالحاثيةفلسفة

قـلرعلىمجالهاوثحصر،الآليبالعلمتاثميدفلسفةضاكوتكونثينلة،عاطنةمجرد

وتظـلبينهاتفـاوثمعالمذاهببعضفي!مخلالفةالوجهاثهذهتعتمعاومجاله

وشمـتبدلالآخـربعدالولحدوتخلعهاالمذاهبتع!قمترثدةحائرةالآنثىالأجيال

بلظام)2(.الحياةمننظانا

فـيبـالغعروربىدىعلمينطلاقبنشهدهوماعئمر!لكسعثونبدةومع

منطرفا.لحالفامالفامنحىياظالعلمانيا+نجاهبدأالوحودلكسيرفيالعلمعلىالاغمك

نتجتهلأالحديثةنهضتهااوربانظثالحضارتقايصنئمما!انعليناوالآن

فـيمقـلمائهاظهرتالإغريقيةللحضارةجديدبعثعمليةعنالحديثةالنهضةهذه

التىللمعطماثدموبةدستئمارعمليةصالنهضةهذهندبلمالوسطىالقروناو)خر

الاسلامية.الحضارةمناخنئها

كانوجليدعلمى!منهجبتكارالىالدفعةالنظريةالأسسالفرب!ملككانهل

النظريـاتهـذهبضىبلىلمودهانالممكنمنالتيالمترممةالعلميةالخبرا!يملك

منشيئاتملكئكنلمرروباكالىذهبناإذامتحيزلناومبالغقنكونلنالأفلعلى

مجـالفـيموسفحدالىضيرأكانالإغريقيالعلميالعيرلثفا!!دمنافكمانلك،

رفديهماعندخصوصناالفلسفيةالإغر!لنظرياتالفكريللئريثوكانالطبيطةالعلوم

2.ترليلي:كافق:ولمحنرليالحالمراثع1()

الصاثة.لنلسنةكرم:يوسف)2(
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الباحثون!بهذهبماوهوالمجالهذافي!علميللثقلممعوقثروارسطوفحطون

الجمـودكىنلكيعزونبريئراندرسللمثالمنبعضهمكانوفيانفسهم!فربيون

ئلكبالماضيالاغزرالىالنحيزيةالنزعةضغطتحتنلاميذهماص!الذ!!فكري

!ميذهم.!ىالغربيالفكرا!مأخطاءكليعزوبالذيترسلتجعل!ميالنزعة
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غربمتك2مناقشلأنظريتك

العلميظهورالتقدرأسبال!تفسيرفه

العلمي:اللعدمظهوراسبابتفع!وفيغربيتاننظر!ئانوخا&

التوحيدغيدةظهورلنالىيذهبفهوتو!نبي،نولدالكبوالفربيللمورخالأولمى

كـاناللنقوالرهبة!خوتمنالطبيعةيثمباءتعر!ة!ىلدىوالمسيحيةاليهـوديةفي

للبحـثخضوعهاعلمثمومنالاهاعبوثيتهمالى(دىمماتجاههاالبئمربهما!ئمعر

العلمى.المنهج!قنضيهمااللنقواللتقيب

ان!غربيةللعقائدالتحزمنيلخلصينال!ئطاعكانلو-لتوينبيالأولىوكان

الواحـدالالهلأقوالمسيحيةاليهوديةالىوليسالإسلامالى!هالتوحيد!يدةينسب

ملوكهموينحـداهينجعمـدماكثيزاالذىالإلهص-كتبهاخصمن-اليهوثهةغد

عقـدةبديهةفهيالمسيحيةالعقدةامابالبنوةفبيفهملحضاليهو!نسبونويقهرونه

المنظـوربخـلافوهذاالتوحيدعتيدةوليستالربانىوالصئماءوالأيقوناتالللكيث

!ب!ممائد!منظورهذاعننثصثولكنناالديانثينلكلاالئوحيدىالأصلالىالاسلامي

!ليانتق.هنقئباع

مظـاهرمـنالطبيعـةفميا!نعريةإلىادىثدالليانتقفدسرانفرضعلىو

و!ثفاهـةوالانحطـاطبالمعصثةثمغاهاقدالهماإلاالنال!يطعدهاكانالتياطو!ه

الكفر.الىبالانسانووديقدمزر!افعلأفهاو!لدقيبالبحثمنوجعلاو!شر

التفسيريللفحوىمتطرففعلردئكونفتكادهونكةلز!غريدالئانيه!نظريةلا

لظهورإعلأ4منأفلاطونلةالأرسطوالمسيحيةالمتطرفة!تحائية!نظرياتاليهاثثلما

انهاحئىوالمادةالروحلقما!شدةأبعدتالنظرياتهذهكانتفإذاملتهدمطبيعيعلم

تلارومعهاهونكةفاقئجنبهاإلىيوديممابالشرقرينةئكونثكادالأخيرةهذهجعلت

غدربطريالةولو-الحلوليةالفلسفيةالثظرلاتظهورانترى!غربعلماءمنأخر



نصيرالطببعةانأىمادىهوبماروحانيهومادمجعلىنعملوالني-مباشرة

نفسهاللهاكثشات!عنيالطبيعةاكتاثماتحهعلماهذا-الالهيةبالذكمقئرناالعالمهي

وكوسانوس.أريوجبنانلكالىذهبملالما

نظريةكعنففضلأئوينبينظر!ةمنالنتيضعلىثقف!نظريههذهينوواضح

ممـاالغربـيالعتلعلى!ماثيةالفلسفيةلنظرياثضغطمدىعنتعبرهذهالحلول

اللهعنالبحثإلىالأمرأخربهمأدىدفاعيمو!ففييقفونأنفسهمالمومنقجعل

ببعضنلكفىمستعينق-كبيزاعلؤانلكعناللهلعالى-نفسهاالمادةداخلذقه

الفلسفاثبعـضفيلهمحنوزاوملثمسقالنرلةللفيزياءالحديثةالعلميةالنظريات

فرانلنئجاطثهونكةفانن!صفضلأهـل:مو!هم.لتدعمالتديمة،الحلولية

الدلفيبالىلاغهالابتعاد!ىيدعىالقديمةالعصورهذهفيالهيصبما!مادة!مذه

اعدواممنوالكثيرونئوينبينلكإلىذهبكماوالاختبار!ئحربةئحثووضعه!ه

الاسلاميةبالنظريةتسلمكبهاولىوكانالقديمةالعصورفيالثخلتالسب!مننلك

:!عليـهدالةآياتهيلثمياءهاوانالمفتوحاللهكتابانهاعلىللطبيعةرؤيئهافي

الشاص:عبروكما+الحقنهلهم!ئبقحتىينفسهموفيالآفاقفيأيالماشنر!هم

الولحدينهعلىتدلأيةفميءكلفيله

بـدلاجديدطبيعيعلململلادكئفسو.النظريةبئلكئعملمانلهونكةخيزاكانالول

بـقللعبورخدمامنثستطع(الماليهإدى)!ربدلتفم!رلخرىنظريةعنالبحث

!وثوه.فيالمشرعةالمال!مطارق

أهمها.التيالتجريبيالمنهجمقوماتكلالاسلامفيتوفرتلدد

باعتبارهـافيهـاوالتاملللطبيعةفيالبحثوالى!طمطلبفيالسعيإلىالدعوة-

المفئوح.اللهكتاب

!حسي.الإدر&علىالعلمية!معرفةوئاسيسالعالرإعمالعلىالشديدالحث-

ئجر!لها.قبلالعلميهالمعارفمناىقبولعدم-

.الأرضفياللهخليفةالإنسانباعئبارالطبيعةاستعمارالىالدصى-

5(.الأنبيالبعضالقرأننسبه)الذيالبدريالعملعلىالشديدالاسلامئتاء-

.الأرضفيوللعلوالعوةباسباببالأخذللمصلمق!قرأنامر-

الإغريقيةأللحضارةالمعوماتهذهتوفرثفهل
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العلمبـانالاعئر!سوىالآنامامنافليسلهاسوفرلمنهاجيذاندرككنافإذا

!لجريبـيالعلمي!منهجغهنمخضلماموضوعيناثجإلأهوماالحديثالطبيعي

الإسلامية.للحضارة

فـيالجامحـةرجمثهمالاتجاههذافيسبقوهمومنالنهضةعصرلروكوسلقى

علىالاقبالافيالشديدوحماسهملفلاطونيالأرسطوالكناثسيالفكرخناقمنالخروج

نلك.بعدوئطو!رهاالعلومهذهص!دفاعسبيلفيالمضنيوكفاحهمالإسلامية!علوم

منالحضار!مخللفعليهاتتدازعكمهةمسألةليسث!مسالةلأننلكنقولونحن

المس!ةوالماالعلومهذهفيحضارةكلبهيائ!ئركث!ذياكبرالنصيببباثلكل

كـلنوالمـافحسبنحريبفا!كنلمالذيالاسلاصالعلميبالمنهجالأساسفيننعلق

الحاكمـةالأرضفـياللهسننهيالثي!طبيعةالسرلرمتثمكعلىللإنساندفغا

غـدحـلثكماالمدمرة)وليسث!حكيمةالسيطرةوعلى)الكون(المنتوحا*لكت!

ولنارضـهفـياللهخلينةانهالساسعلىلهوش!خيرهاالطبيعةاشياءعلىالفرب(

.!دله!عبوديةمدوجفيلرتقائه!ائد!ا!عنيبنلكئيامه

رأيصماولكن.بيكونروجرالعالملهىعادةالتحريبيالمنهجشسبرروبافي

نفع!ه.بيكون

الـذي!متـألقالمنحموهو-!قولكمالأرسطوطالثسالمحبةيكنبيكون!كنلم

للرريوبالأخصزخر،لابن-المحبة-يلفظوبما،اللاتقالأطباهعالبيةلستغبى

الخاصة.بئجاربهلهوالمعترفبحكمهو!ئقدمي،مؤلفاتهفيالفذابحائه،في!اثم!ر

بـدفعالكلمياثيـةالعربلةالصيدليةعلىيقبللمهنا:انهالجوهرىهالشيولعل

لصرخبيكونكانلقدالئجربه،لئيارتخضععلوم!حئذى،كمئلبل!مذهبي،!ئصب

+.الرجل!افييعجبكمالذيئا،سطو:عنقائلابتوة

1(.+أالعربلدىإلاموجوذاليس+العلمديئنا:يردديفتالاوكان

!بإ.منالالسممذاكلمنايأصحعلىبل3سبىماكلمننقولهلنريدلذيما

يحـاربفكيـفالاسلاميةالحضارةوليدهوالحديثالعلمكانإذا:نقولاننريد

lv?المالاسلام

لهونكة.والمعرفهوال!شليمحمدلثستاذللكريم!ترآنفيالحياةتمرلعع)1(
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!4الصليبيةهيما

الاسلاميةبالحضارةللنهضةلروادالشديدالإعجابهذا!ؤدلملماذاسو!:يثوروهنا

تمقديكنواناسلمواقدهؤلاءبعض(ن!بليهيمنبه!ولا!بسلامهمالىغهاونملهم

فـيالروادهولاءدخولوجهفيتقفومريرةشثةصفقهناككاتولكنإ!الهم

لمحـاكمالباثمـعالاضطه!ظلفي!ف!ونكانواالنقالرو!!لاء!أهمهاالإسلام

اليـهسئولكانعابالكفماوأرفهمالحاثهمقضاحمنفىفاهـنعشونكانواالتقيش

علـىمسـلموجـودمحردمنثجعلثرةفينلكفي!نكرواخىلىالسلموالوالأمر

(.الخلل)دكنابهفيلويس،نولدلهصلكمالفلهسببلرضها

نتيجـةالفربل!وعيفيلرسبتالتيلملإسحمالعدفيةالصبلللية6!حتيدئلككنلل!

!تـىالرطبـةوالخسائرالهزفمئلك!ىبالاضافةطو!لةوونالأورياالاسلامقهر

يصفهمـاوهوفائدةدونالإسلاصالعالمعلىالمنلاحفةالصليبية!حصلاتح!

كـانواالرح!لنئمائاالأورب!المغامر!ذهنفيئرسخ!ثمد:يؤلهو!لز)1(ف.ج

مـاوغالنـامئ!رلق!دىوالنبلاهالملوكإلامنهم!عودفلاالمسلمونلغال!ذهبون

لم+.اللازمهالنديةلحمعالناسعلىباطةضرلثبلكرضىلنبعدنلكيكون

الاسلامعنالشوهاءالصورةئلكالأذهانفييرهمخوالىرروبالزعماهلابدوكان

بلـغحت!والئمعوذةوالسحر!لابعلى!تائمالائميطانيالئمهوفيالدموي!دقبانه

ئتز.-!الرسوليضعبأنبالإلهيةوصنها!تيكوميديئهفيدفتيبشاعرهمالأمر

كـل..وئحثمباثمرةالليسفوقالححيممنالم!فلىالححر!في-فلكصالرسول

والصلاحدة.والمجرمق!ضار

لرج!العلمـانيالمولمحفمنالتأثيرفي!ىضطليسثالصلييةالعتيدةو!ه

.(2,الآنالغرب!منلكئيرالالحادىالموفمن!ئاثيرفيهـىيضئاولكنهاالنهضة

3.مج3محالاش!ةتريخمحالم)1(

الد.محمدلثست!.الطرقمقرقعلىالاسلامرلعع)2(



العديثلأالنربيةالعضاوةعلىالإسلاميلأ!عضارة!ا

للنهعلتجريبي4

الضرعي،!الأب!غربثةالحضارةفخر!ثجريبيالعلميالمنهجالئكارصماذا

ئرالبر.:الأمر!كي!عالميؤل

وأنالئقدمالـىيوديلا!نظريالعطيالأسلوبلنمن!مسلمقعلماءلحعق

كـانهـاكومنذيتها.!حواثبمشاهدةمعقوذا!كونأنالحقيتةوثدلىفيالأمل

".الحسيالعلمي!نعر!بيالأسلوبيحاثهمفىشعارهم

الإنسانية:بناء:كتابهفي""بريفولتويقول

يمكـنإلأالأوربيالازدهارنواحيمنواحدهناحبةلمةليسأنهمنالرغم"على

توجـدالمؤثركهذهفا!ثاطعة،بصورةالإسلاجمةالئثانةموثراثالى!ملهابرجاع

مئميـزةقىةمنالحديثللعالحصماتكونالتيالطثةلالكناث!ماةفيواهمتكونمارضح

!علمي.البحثوروحالطبيعيةالعلومفياكطلازدهارهالقوىالمصدروفي،ثابتة

ينسـبلنفيالحقبعدهجاءالذيبيكونفرنسيسولاسميهبلكونلروجروليس

رسـلمنرسولإلابلكونروجريكنولمالتجريبيالمنهجابئكارفيالفضلاليهما

تعلمبانالتصرلحمنقطيمللموهوالمسبحية،لوروباإلىالإسلام!و!منهجالعلم

الحقة.للمعرفةالوحلدالطر!هوالعربوعلومالعربيةللغةالمعاصر!

التحريـفمنطرفهوالئجريبيالمنهجواضعىحولدارثالتىالمنلا!شاتاق

د!بيكون!مرفىالئجريبيالعربمنهجكانوفدالأوروبيةالحضارةلأصولالهائل

لىروبا+.ربوعفىئحصيلهعلىلهففيالناسوانكبواسغاينئشازاانتشر

جـذا!دقيتـةالملاحظةعنيبعدنالاالذيالاسلاميالعلم"انجارودى)1(:ويقول

المسعتهلإ.ثقالاسحم)1(
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الاغريقلطريقة)المندضةالئجر!بيةالطريقةالغربيالعالمعلمالذيهووالحمملب،

العلـمينالحديثـة.!رباضي!وطرق،(ئعmبالوت!ممما!ئربالنظرياتئفمالثي

الاغريفي+.عكسعلىن!يبيعلمهوالعربي

أ!لرلاهإلمحا!علوكلقمقالى

شريرهمننوغاكونهامحردمنبكثيرافحدتأثيزاالعربيةالتحر!ييةالعلوماثرتلعد

الأوروبى.للعدرحياهزةلخطةفطلاق

الترنمنثصفدمنذسلة،ا001منذبقوةيهبفنكماالذىالعربيالو!دهذافي

ومنلىطالهمالىالعاثدقالعربثةالحامعاتفي!دلرسقالطلبةخكلمنغمرالثالي

والمحـاربقالحجـاجوقو!3وبالرمووسالرنوطليطلةمنثعاثمةالئرحماثخص

خـصومـنبلـدفهم،الىفلد!مبماالمفسمةالأرلضيمنحاصاالنينالصللبدلن

المثسربةوالملجزاتالمعلرفخصومنالمثفوثة،العربيهواللقنيةوالملنيةثحضارة

الألواع.متعلدةالمرضبةوالمحدك!تنكار!ةالتحفخكلومن،اليهم

خائنا-اسثكانالوطنلهى،العربية!عطيةالحياةحريةمنلتوهالحاثدههارتفي

رجـالمنللطبيعة8المستبدسلطفهاوعلىاللعنية،معرفةكلمعوقيعل!-وحانتا

موط!نوهوروجربحون!ي!لمسنة،بخمسينبعدهومن.!نهمالخانتةالكثيسة

علـىالتعرتمننصملنكلرثوالعمبفة:ألامهوطمنويرلد!تلوهراحكمالله

غيرالضثفشأنشأنناخارخابنايلقى!أنئذ،نستحقفالنا!مدهقالكونجمال

العـربالمعلمقيدعلىتعلمتلقدفط.يستقبلالذى!م!ىقيمة!رال!علىالملإهل

)العقل(+)1(.الإدريكبولسطةالتنسيرعنشيثا

عامبصـرىفـي!مولودالحع!نباسمغده!معروفال!ثملابنمد!والغرب

بابحاثهصو!مطدسوالظكىالكبيرالرياضي9301عام!قاهرةلهيوالمتوفي659،

بـاولعقكطبثـبصف!فضلأفامولقد.التجريبيالعلمثشنثالتيالبصريات

2(.!ضأتشريحيوصف

نعمغفيالاسلاميةالسبانياجامعاثليعلومهئلقىالذىبيكونروجريترددولم

لصنةو!رفة!ىراثع(1)

!مسلجل.لقالاسحمحرود!)2(
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علمللرالسةالمكرسالكبو()!كتابكئابهمن!خاسالحزهفيالهيثمبنبصرياث

!نرب)؟(.فيالحليثوالحلم!تجريبيةالطريقةرفدمنهثعلماوهذاالبصرياث،

!مـافاتكانت!لقدكمبرد:جامعموسسهعلى+المثمرفديكنز:)2(الأستاذو!قول

الفلـكوفـيجـذا.وفمحةوالرياضماتالطبوالىالعلمىالتردالىالسلمين

يمئلـكلمطمالثه!صل!ممكنمكان!صىالىالمسلمونالفقهاءذهبوالكيمياء

مـاوكـلالحليئـةالعلميةوالطريفةالكيماو!يللبناءالأوضحالالر!ولا!ئلسكوب

لعدةمها!لورفظلالغرباخذهوالرياضثات(والطب)!علومثميالقهذهفينجزوه

والبصرياتوالكيمياهكالوعر!ئمـاثالغرلطيوفهالمالعلومهذهوبعضكون

بحـثوبحدطوووزمنبعدلإ!غرلط!كناف!فهالمنلكو!الكولسترولفيو!نحكم

6.هذ!لركونلأالعلمومورخيوالمفكر!الطماهمنوكثيرمكثف

الئمرقمنالفربالمتعلرهالذى+ان!مضمة:هذهبعدثلأكنز)3(الأستاذويقول

الاسثعاريثهن!ولولاالأمملسيةالحضارةنسيجثمع!سليةالناحيةمن!ئمكلالأوسط

و!همرعةلنرةلدطا!كنلمماكثيرةالث!ياءالىنعدهلكناالأوسطالشرقمنالأساسية

والمو)صلاتوالملبسالحيوفاتوتدخقالرراعةالأشياءهذهومنالتكارهاعلى

وأعمـالالعطـةواخئراعالطرقونعبيدوالصرت!رىوعملباتوالبناءوالحيلا4

!سـجلاتوضفطوالكنابة!ممنويوالنؤع!فلكيةوالمر!بة!شراعةوالسفنالتحدلق

فكارنا".ومعظموالرياضياث!مجرد!ئفكيرأوالنقودوسكالملنثةالحياةوقوفق

للارضزراعةئفنيةبسبانياالىيلصحراءخبالةتتل4(:)فيقولريليكافينأما

فيطبل!اتنةنسلهمولصبحاليومحئىربمابلقلمنمئلهنرلمنحوعلىئزدهر

تجـارهموسكلموارسطوفلاطونالغربفلاسفتهموعلموروبافيالطبكلياثاولى

بالبحر+.والسفر!دفاتروسكالرياضةالأوروب!وبحارئهم

فـيالمعارفمنكبيرهدلئرةسطاابنمولفاتسجلت!لقد(:ناشح)انئونيويتول

--الـدينوعلوموالموسيقىوالفلكوالهنثع!ةوالاثمعروالفنكالفلسفةالموضوعاتشتى

ا!سثية.لديخمحالمويلز:هـ.ج.صنقلا)1(

الاسالية.لاريخمحالملدز:هـ.ج.عننقلا)2(

وال!.!نرله)3(

وحضارةتاريخالعرلي)4(

وحضارةتريخلهعرلي)5(
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وعملولمعلوم.!فلسفةفيالمعارفدوفرمن!نقطعبكادلاسيلمؤلفائهمنوكان

لعـلاججديـدةنظر!اثوئطويروالعربلليونانحلنالطبيةوالأبحاثالفكرتقنينعلى

مؤلفاتـهئرجمتفقدوالرازىحابرلمولفاتحدثوكماالمعديةالأمرشمن!عديد

الـرئيسوالموردالمرفمدلر!لاوهيعشرالسابعالترنحنىظلتقد!حلينية!ى

..لغربفي!طبلعلماه

كانالماالغربوتعليملتويرنيللعربالسهامبرز+ينأخر)1(:موضعنيوبثول

مأ!الخـوارزميموسـىبـنلمحمدفطالفضلكانالذىالصبيهالأ!!الخد

الممه!للكماالخوارزميولدلقد!مبرز.الفلكيوالعالمعنثئذالمحدمر!!رياضلض

المعروفةالمولفاتاللامووضعححهةوكان078عامالنهربلادودىفيخووزمثي

نمونجيةمدرسيةككئبلورويافي!مؤلناتهذهاستخدمتولقدو!رالحسالطفي

عشر+.الساثسالترنخىالمضصرهذافي

ككوالشعرالألبفيكماوالظسفة!نباثوعلمالطبميالقكلييضئا:)2(و!قول

الأوروبية.الئقلأهةثتدمفيبالغتثوالاسبكللعرب

(المرحع!سالق.)1

)2(المرحع!ممين.
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كنب!منهجبايالغربيلللو!صاللرلسةهذهكئبلولثصلحرةفئابش

!.المرحلةهذهفلاسفةلأفكاربالنقدالتعرضبمعنى،النقدىبالمنهجكتبهل

فيايئحققلأو!م!ابديةالفحسفةهولاءبأفكار!قارىعلم!نئرضالمنهج!اولكن

51.القرمنالنالرعير

الفلاسفة!هولاءافكارمختصرسردبمعنىللنلسفةالتأر!خيبالمنهجفبفهل

المههاة"المحدودةالمساحةئلكفيالأفكارهذهلنقدمناسئامجلايعطينالنهذاولكن

!لرالسة.لنلك

الاجثمـاعيو!ومع!فلاسنةصلأهفكربقلمنباللةالنثوكرصدمنهجلىكما

!مـنهحاىلهمواللاحـقوالمعم!ر!سـابقو!ص!ىوالسيالمـيرالثاريخي

يلأفكـرتطورلدرلسـةلأهميةفيعالةلر!مو(لفلسفةلجتماع)علملسموسصظعمفي

!لرالمة.تهفيلناسبلا!ملهج!انتظفهل!مفكر!من!فوالآنوطتهعهول!لوثها

التـي)الاس!ارة(الاثمائكةثصمثةلصصثرالمةلطممممنولبةلمامحلأيجدلم

حثث!ربالعلمانيونعلثها!ض!هاالتيالكبيرة!هالةئلكمنخطورتهالكتسبت

إلأنطممـهلهذيالحضارىالضياعمنلإنقانداالوحيدالنحاةطوقنهاعلىلنالتهدم

وهولحياتـامنفصلومدمجبفمكلالاستطاعةقدرعلىجميغاالمناهج!م!هباتخ!

مـاالىنضيفوسوفلسنساغتهالقارى!لقللىالتكيفمنفدزاسيحتمالذيالأمر

للـدلاصـحابالشخصـي!و!عبحدهو-يضئاالاسثطاعهخر-أخربعذاممبق

يلفىبعدوهوالأفكار،هذهمصد!يةبمدىنلكوعمةاث!علىلبعضهم،الأفكر

نظـزاالماركسـيال!وجـهمئلالنلسنيةالئوجهاتبعضاصحابمنكبيزاالست!كازا

!كـونلأنيرلقـيلا!دالذىماركسلكارللشخصيالداريخبق!كبيرةللمفارقة

!منتذةالرسـالةلنهاعلىفكارهمنبهيباث!مرونكانواماوبينعصابةلعائدئار!خا

العالم.فيوالمظلومينالفقراءمنالغفيرةللحهماهو
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التنولرإدالغربوحاجلأالغربيهالمسيعيلأضميلأ4مدخل

فيالغربيالعمرلهاتوضالثيالعظمىالمعضلةهيالئالوثية!مسيحيةتكونقد

الراهن.وفتداحنىازماتهلكلاطأساسيوالمبعثناريخه

نلـك:فـيويلزبهـ.يصلحلينفمطالمعميحوجودببثمكاليةلمضلةهذهوتبدا

1(.الأربعا-بؤالأللجيللىمحصور!أ!مسيحلسيدشلمعلومالتا!وحيدلمصدريكونيكك

كـونفييائمكون!غربونالمفكرا!بعضف!!!نكرثيورفتولفبننلكوعلى

حماعةوهمحولهو!مللصنسصرو!بولوكان+لضنلك:عنويقولال!لاو!تدالمسيح

وجودلهيكونلا!!مسيحفي:الخاصةمحالسهمفييقولونننسهفىلئولأفكارهم،تاح

!نـائح!قائـديسالهلما!صانيالعالمبصلاطدا808فينابليونالتقىولما"الاطلاقعلى

المسيح!لاؤ(.بئاريخيةيومنووسلا:بل،الحربلى!سيالمةفيسوالا

أصحالهها.إلىنسشهاومدىالألاثيلتواريخ!محةفننعلقالثاليهالافمكاليةأما

المسيحرحيلبعدموحبمدةبالئأكيدكانثكلهاالأربعة+الأناجيل:ويلزهـ.بيقول

ولوقـاومـرفصمنـىالأولىالثلاطةالأناجيلانالكثيرونو!ظن.السنينبعائمرات

3(.منها"أا!لمالوثائىبعضمنمسئمدة

يقولبينهافيماودنناقضاتالألاحلهذهليثاءماصحةهىالئالثةوالاشكالية

الآخـروالبعضالأناجيلبعضببنكبيرالدأثضئاثمةإنهالقولمص:"ديورانتول

!ريبـةعلـىالباعثةالقصصمنوكثيرصحتهافيمشكوكاتاريخيةنقطافيهاواق

الوشببن)4(.ألههعنيروىبماوالشبيهة

حلالألاهذهوتعالعمقرراتباخنلاففنمعلقضا!تها()ويالاالراكعةالاشكاليةاما

الومـهاوالتلالدثمبداالأناجيلفيفليسللكنيعمةالأساسيةوالنعالمالمفرراتعن

الاشمفية.تاريخمحالم1()

.الحضارةتصة)2(

(r)الاش!انية.ئاريخمحالم

الحضارةقصة)،(
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حتـىر!مدثسثوبانرالأولىلخطيئة!دةرمريمالسيدة!وهيةلىثدثسالروح

الخنزيـر.لحـمياحهمئللخرىشهرةولحكامو!رمنة!صلوكصضملاذالها!كنيسة

فـيلمحمـبحثئميهوليةوبطرس!مسيحتعاليمحسبالمسيحيةكفثليورنت:وليقول

رومفيةء1(.نصف!كاثوليكيالمذ!فيولمحمص.يونانيةنصفبولع!تعاليم

!دركونكانواانفسهمالمسيحيالدقرجالأنالأربعةالاشكالياثلهذهالناتجوكان

للعقل،إعمالايالوحوهمنوجهعلىثحتمللامممئوليتهايحملونال!يالديانةأن

رهـينولمنيازفهممسئولياتهمالمثمرارثمومنوحودهالستمرارانيعنىالذيالأمر

فـيئمئلالذىالأمروهوالعملعلىقدرثهلإعاقةالعقلعلىكثيفحجاببضرب

!سـعى!لست:الأوروبيةالوسطىالقرونفكارهسالتالذيلوغسطق!قديسمتولة

فهم+.كىاعدقدإننيبلأعئقد،لكيللفهم

ئشطيع+لا:وضوحبكلفررقرونبعشرةبعدهجاء!ذينفسهلوئرمارثنفيبل

اكبـرصللعم!فيللاخر..الطر!لا!فسحفأحدهماوالعقلالانحيلمنكلاثقبلان

للإ!مانهعلو

ففـدالانسانيةالطبيعةمع!تنقولامعفولعرلمرذقهليص!عكلالغاءولأن

فيالوحشيةالوسائلأبشعومورسثاوروبافيالمفكرةالعقولجانبمنالئمردحهاء

امتـداد.علـىالئاريخفيلهنظيرلامماوالفكر!حريةإلىالداعينالمخصوممواجهة

القرننهايـاتالـىعشرالثانيالقرننهاياتمنذايالغربيةالنهضةعصرقرون

الـذيالعلمـانيللفكـرالغربيةلحضارةعل!اخرىمرةالسيادةلتعودعاث!رالسابع

الحياةشئونوثصريفالوجودحقائقبلر!فيوخبرقهالانسانىالعقلعلىيقتصر

اللتوهـ.عصرمرحلةهيالفكرهذامنجدبدةلمرحلةالنخطبطولببدأ

للسابق.المرثع1()
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التنولرعصر

!سـائدالمذهبهووالالحادطاغاالانحصتاحتىغ!رالثامنلؤنبدالىما

شـارةالأخلاقمنالتحلل.لصبحفرنعما:فينلكصورةعنث!رفث!لطولوكصا

لها!صوبلقيلالأ!ممحكلفئلخنتفثمسيحيةوكانت!لمانة.ورقيثحرر

.ام718فيم!لعميونثلىحتىكلمهسهام!لتير

لهىتوصـلضميلةيهولفضر،!لح!مظررلمحمحابهعلى!ضنيلومص!كد

مدتهـاقيالأمون!لمغبتوفثممص"بلصا!فةشرت!مغمور!ونجلبث!ماء..

ثسخصماثـةثلنياررحللقلينص!واءبرعلمىفيللخركلع!تثول:أ722قي

فىقا"1(.وئعد!جيطنيماو!اممخلصنا!تةو!منونص!قمسيحيبيمك!عنون

لقنوبرفىالفر*جةط

سطوثهاوذهابجمو!الىالعامة.الحياةمنالمسيحيةفسحابمنلم!ر!وعلى

وئورةئمردمسالةالمس!ةتصولمكامانيحدلم!كلانإلابالدولةسة!مرتبطالقاهرة

كـانواالصـرت!ط!ووىلونرى.ثل!كوزقشاملةمجديدةرؤ!ةإلىالاحتياجوالما

والقيـودثخرفـاتلك!مثـلمن.ثلحرركلصبحاجةفالاش!لانلجيرةحدالىمحقين

بستطيعفلاثتعامط.الىلاهر!طه!الأبدإبلصالئالوكلبليةث!ييحيةبهاثذكلهالتيوالأغكل

كدد.نلكلجلئماالاطلحهدوناسدث!ل!ءللىيعيشانالعقل

هذا.ضد!رياضيككثث.المسطحةإالتئليث!دهؤلناخذبرينتو!ذ:كر4!يؤليوكما

ولحد"2(.لوفنضوفي!ئةلا!ثةبك!قول!ويآ!ب!ري!.صيانسقاتجدلافي

الشر.إلىفطريميليمبلوانها9ولى1ال!فةعقيدةعب!ا/لانسانيحمللماذاثم

دوافعهكانتمهماالطحقوتحريم!محدملهجمر!واجعلاقاتفيالأبدىالقددوهذا

امـراة+أيالاث!ناعة:بهذهالقولإلىنفسهلوثرصارتندعاالذيالأمر،تطاقلاالتي

)1(!صة!حضارة

الحث.2(ننكيل!فكر1
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أخررحلائضاحعبان-زوجهاوفقبذا-لها!سمحأنيجبعن!رجلمنل!زوج

ومنزوجها"ا(،لبنهو!طنللىندعىلأنلهايسمحأنو!جبطفلأمنهلدحبلكي

عنالأصحاءيسمكأنئمائاالطبيعيعرمنأنالعالرلىضحكدلخرىناحية

لمئلاللاهوثي!نبريروأننهائفاأنفسهمعلىويحرمونهالرهينةباسمالحنسممارسة

كماكانتنفم!ها!ممعادةمسالة!بلهراءم!2(.يلطبثعيعرالسلوكمن!ضربهذا

اضـفلوروبام!3(علىجليدةثكرة:الفرنسيةالعامةالجمعيةامامجوصمتالنليسقال

مئويرئه.خاصةبامثيازكمحلدةطبقةفضليةبمعنىالموروثةالنبالة!ضعنلدالى

فـيالكنسي*هوتبمذهب!حنونهذاكل!توجثمللمعفولية؟،يخضع!رهذاهل

)ثفاغـاكنابهفيظمرروبرتالم!دلهاالت!ظيرعلىعملوالنيللملوكالالهي!حق

م.04211عام(للملكالطبيعلهةالسلطةعن

!كون.شاملةور!يةحليلةنظرةبناهبىيحثاجسبقماكلعلىلائتلابنبنوبن

جديلهتلوجمد4لنىيةمقاليعد

وقونقالكولكـببـق!عمةص!هام!رياضيكانونهلهقملنصئنالسئطاعالص

لنرالطبيعـةظواهركـلللفسوتملناك!ةلمعاصريهبلتبعوكوهيالجالبيه

ر،يةبفعلمجهولاعالضاكفثكبعدالظواهر!هكلفميمكنكفاث!علىتوضح

الرويةسشبعيذاالأش!انسلوكوضبطللنهسوممائلةرؤيةيداع!مركوالآنلهاالكنلع!ة

التصقالدرالسةنهايةفيوسنحاوللهالل!ظواللتورفلاسنةحرلماوهذا!كسيةالكونية

اعلـبكهوسريعةملاحظة)وهنان!فيمثكاملةنظريةصياغةفينجاحهممدىمن

!ؤنس!(.يدعلىخاصبوحهذاعلكنهللاينجلؤنئاخاككالل!وسيالفكر

!حضارةض!ة-لرررلتولصنقلا)1(

الحديث.التل-ئاثمكيليريلتونلمحق)2(

الس!ق.ال!رثع)3(
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هوبز

حتىثسنوردحامعةمنئخرجبنومام1588عامقع!سلأبهوبزنوماسولد

بيكـون.لفرنسي!ىسكركيزاالوفثلبعضوعملالكيرة.ايأسرأبناءلأحدمعلئاعمل

للملكالمطلتةالسلطةعندفعوالملكالبرلمانبقالصراعلاثمثدادوغد

الرياضياتبئدريسواشئغلالأهليةالحربطيلةبريصيىللهربنلكوفمطره

بعد(.فيماالثانيشارل)للملكالمننيو!لزلثمير

لأفكـاراسـثعادةلمثلعامبوجهفكارهأنإلاالصارمهصبزماثيةمنبالرعم

و!لـهمـادةفيمادةهوهوبزلدىفالإنسانالتقليدبةلمماليةود!مقريطسهرقليطس

إلاالانسـان!فيفكرةثمة8!لهسأنهإلىيذهبحيث!مادةلهذهنئانجاسوىليس

")1(.الحسأعضاءفيدفعاتعل!رئامهبدءذ!بادئئولدت

!جسمفيصكةصصاثرةالحاسالجسمنراتفي"حركةبانهالإحساسويعرت

أعضاءبوالسطةالقلبالىومنهاللماغللىالخارثيةلحركةئتئقلحيثالمحعموس")2(

فـيليضنـاهىالباطنةالأعضاءلأنوصدىمقاومهقصالفوالأعصابالحواس

الاحسـاسبموضوعنقذفيجعلناالخارجإلىميلبمثابةالصدىهذامئصلة.حركة

الروحيوالوجدلىناقنلكوعلىالإحساسمركزهوهوبزلدىوالتلب،!خارجبلى

فـيتوجـدلاشـابههاوماوالروفحوالأصواثيلمرثياتانكماحركةمجردهما

!زمـانحتىوالصكةالامتدادهماضطخاصيتانفللاحسامفينا.ذاتيةهيبلالأشياء

والحركة.الامتدادفينايحدثهاالتيالصورنوعمنصورتانفإنهماوالمكان

اعتقـدكمـافطريـاليسأنهايبالمرانيكسمبشيء"هو!بزلدىالعقلانكما

طتـىللدماجمةيلحر!4لنحيثللابىادةالاليهوبزتفسلرهذامعويتوافق")3(ديكارت

أوالحيويـةالحركـةنشطتالملبالىبلغتمافيا-اليهيذهبمابحسبيلتصورمي

7.ص2ج17مج:الحضارة!صة-لرررفتول1()

53.صالحليئةالفلسفة.كرميوم!ف2()

(r)6هص2ج:الغرليحكمة،اندرسليرتر.
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حـالوفياللاذ!شىءمحبةوتكونخيزاوتسمىاللذةتكونالل!شيطحالضيعاقتها،

اشئهاء!ىئدفعاللذةوحركة!مؤلمالشيءكراهةوثكونشزاويسمىاطميكونالعوق

افعالنا.حميععلى!باعئانهماو!خوتفالاشتهاء:خوفهالىئلنعالألموحركةالشيء

!مجـردةالمعـانيهوبزينكرحبتالاسميةبمذهبالأخذ!ماديمذهبهواسننبع

لهجزثية.الصورمقامثتوماسماءهنادماكلكإلىوذهب

بهذهشبيهةأللأنفعطوالانسانيلمادةلقانونطبقامئحركةالمادةمنألةكلهوالعلم

حركـةلهـىالحصيةالحركاتلنحويلألينركبصجمارةالعصبيوالجهازالآلة

للجسمال!يةللعملياتالسمانولكنهمامال!ضليساو!عكلو!نفس..عضلية

"1(المخولأعمال

مـاعلىمتصورةمعرفئتاكانتللمعرفة!وحيد!مصدرهوالاحساسكانومتى

علبنـاوالتعثملتهفيبالعالم!علمعلينافامئنعالمحلودةالمالياتمنبالفعلنت!اوله

بالحصلاهي.العلمللىبابكا

سلمملةفـىحـد!دبالوتوفاللهوحودعلىالتلليلبمكان!نكرنلكعلىوهو

نها!ة.محربلىسداعىفهي،بالضرورةمتحركةعلةكلك!زعمحيث!تعليل

ذلـل!انحيـثفلسفىأ!لداععنلاسباسيةلأم!بابباللقبعترففهونلكومع

نئبهوبزلدىألانسانانوحيث.الدولةلسيادةالخضوعفيهوبزمذهبمعيئوافق

المـزعجالكابوسهذامنالناسيئخلصفلكي.!كلضدحربفيلكلوينبطبيعته

!لاهالناسكانفلماالدولةلسلطةالخاصةثلرائموي!ضونسويايتعمصنفإنهم

علـىفبـهيتنقونصنعهممنميثاقاوالثاقإلىيصلونفإنهماللدافسبلىوميالين

الحـقلأحديكونلأالنظامهذامل!قياموبمجرداخئيارهمهنمعينهلسلطةالخضوع

لىللنـاسيحـقولابالائفاقالمللز!نهمالحلامونلا!محكومونمادامالتمردفي

اجلها")2(.مناصلأاخئيرالتيالحمايةئوفيرعنالحاكمعجزبذاإلاالائفاقلنسخوا

كافـةعلـىمطلفةسلطةلهاسيادةذا!دولةوهياللتقبللدولةهوبزنادىوفد

للدينيةللمعثقـداتفرلرهيفسرالذيهوللدولةهذهلسيادهوالخضوعالحباةنواحي

لها.!ثابعةالأخ!لةوالقواعد

7.ص2ج17مج:سالقمرج-لهورانتول1()

.66ص2ج17مح:سابقمرج-لرررانتول)2(



اذمخلوفـا!طبيعيالإنسانكوننصورمنلتطلقالاجتماعي!عدفيونظرينه

للرغبة،اةالعقل!ستخدم-ث!يهكلفوقوالفوةالم!لطانورغبة-وأهواءففعالات

فبـلالحيـاةاى-البداثيةوالحياةالتوة.منبالخوفإلاهردعيمكنولاالاشتهاهاو

.فانونبلاغابحياةكانت-الاجتماعيالشظيم

المطلعةللسلطةبموجبهيخضعونضمنيباتناقالحالةخ!منخرجواالناصأولكن

لانقاذالوحيدالحلهيزيهفيالمطلقةالسلطةوهذهوتأمينهمحمايئهممقابلفيللملك

الشعب.عليهجبلالذىللتلازعبهامهددةثظلالني!فوضىمن!بلاد

الـذيفمـاللملكالمطلتةالسطلةيو!دهوبزكانفياهو:الآنالمطروحو!سو!

العصرأهذافيالملكعنمفاهيممنسائذاكانعمانظرينهفمافته

الشعبمنالمطلاهة!م!لطةهذهيسنملتنهافي!نمئلف!قهالذىلنهيوالإحابة

نظريـةئـذ!كمـاالالهيالحقتولرثمنوللسالضمنىالاثفلقنلكال!اسعلى

!عصر.نلكفيسائدةكانثالثيللمفاطمخطيزاوثحدفاكبوةولحة!اوفي!كنلسة.

151



!ق!د

بعـضتاثمكيكمنالرعموعلىثزاعصرهفلام!نةأعظمبانهثيورفتوليصنه

مدىعلى!عمريلاالتئمكيكنلكلإلاالفلسفيةمندرتهمدىفيالمعاصر!الفلاسفة

!كادشيءفنلكالآنحنى(خاصة)الأنجلوسكسونيالفرلهيالعالمعلىالفلسفيتاثوه

به.ممملغايكون

I)لوكلرس 07 i - I - try)يضنـاالطبدر!مثلكسفوردفيوالفدسةالفلسفة

ومـا!موثمنونصهالثانيشارليامالوزر؟ضموش!ممبريلأرلكطبيبوعمل

العرشالئانيجيمسالملكاغلاءغدهولنداالىمئلهولجألهمس!شازاال!بحلنلبث

الئانيجيمسمحلالئالثولعلاحصمولمرةفيالشئركاآ87عاموفي.At"11عام

نفرسوىبالفلسفةالث!تغالهصيعرفيكنلمالو!نلكو!لحل!را.الىبنحاحهاعاد

التسـامحفي)رسالةولحدةسنةفيكتببثلائةالمطبعةالىدفعولكنهالمثتائهمنكليل

يكونوقدالستقيعاربحينذيكعمرهوكان(المدنيالحكم-الشمامحفيثانيةرسالة-

الفربي.بالمنظورواغد!لزلىمنظسننهبهننسمماالسبابمننلك

حـول!فلاسنةخلاتمن!رغمفعلىيلفيلسوفهذالمامكئيزانتوقفلنوبجب

فـيالماديالمذهبمؤسسبأنهبحقلهعرففإنه-سنوضحوكما-الفلسفيةقدوائه

وابيقورديمقريطسلفكرالسئعادةالأساسفي!عدبجانبه!بزفعملالحديثالعصر

النكـرناريخفيالأعلمالانفلابصاحبهولوكوبعدبلكبيرتطويردونالمادي

مـعالطبيطةالعلوممحالفىنيوتنتاثيرالفلسفةمجالفيتأثيرهيناظرحيثالغربى

علـىهناسنقئصركناواقكثيزاغدهالوثوفيجبنفسهالماديالمذ!اناصالة

لوك.عند!مذهبهذااسس!منلأشة

ليشـملالحسيالإدر&يستخدمولكنهالحسيالإدراكقوةبانهالعقللوكويعرت

الأفكـار،ببن!شانراوالنوانقوبرلكالألناظمعانيوبلراكعنلنافيالأفكارإثراك

بهذاالـداخليالوعيأوحواسناعلىالخارجيةالأشياءئأثيرتعنيلوكعندوالفكرة

منفـردةصوزاتجمعالئيالحركةاوبهاالمئصلةالذكرىوالفكرةصورةاوالتفكير



المئئمابهة.الأئ!ثاءمنلمجموعةشاملألومجرذالوعانامفهونالنكونكئيرة

نظريـةمباد!االعدرفيضاكأنمنالبمضاليهيذهبمارض!الىلوكويذهب

بدليةمنذالنفسئئلتاهاالأنسانذهنفيمطبوعةوليةعامضهمناكلبعضلمطنه

لوالأفكـارل!ث!اوتولدالنكيفنلكبعدو!تساووالدنيا.الىمعهابهاوئاتىنائماتها

منخاليةبيضاهصفحة!ن!ليمكنالولإكماعند!عل!لنقلنفترض:يتولكما

؟...تزويده!تالىفكيففكريةومننمشورسماي

ومنهاالمعرفةكلئبنىوعليهاالخلرة،منولحدة:بكلمةنجيب!سمو!هذاوعلى

ننـاجعلـىاحعكـاسلالإحساسمنيمامسنمدةالأفكارفكل!لهاية...فيسنمند

لودـىوهوالحممـيالالر!هيالحقليةونناثحهاماثيةكلهاوالأحام!سإحساسنا،

الحكلء1(.مواهب

بـهالئسليم!عدلاذثهحدفيامروهو-المادىلوكمذببونضيةسلملالو

)باصوالحو!الئجربهطر!عننأثيالأنكاركللننيهيرىالذىعلمنا-تسلينا

بالنسبةالاسنبطان(علىالست!دةملاحظالتاطر!عناوالخارحيةالإحم!اممكطر!

عملبـةس!عكيف!نلكسيعمننبعثذىالأهمفالسو!غولنابهانعملالنيللكينية

الثـىأيالفطريةالأفكارلبعضاسشثاءهنالديكونهلالأفكارأ..هذهبقالانئظام

لنهلمللدرر!بهذائقومالتيهيكونهاالساسعلىاصلأالعقلفيتوجدلنهايقرض

لهدوربهذاثقومالتيهيالاثريكفيالحسيةالتجربةواننلكفياستلثاههناكليس

للحكمينبـذلكالمئلسنضربفإننااكئروبدحديدأالحسيالالرالثئراكمخصمن

وهما:نفسهلوكالمل!بهماضرباللنقالعقلض

كاثن.كاثنصماا-

مغا.موجودوعيرموجوذاالاثسءيكونلىمحال2-

فعلـه!ذىفماالئثثض.عدمومبداالهويةمبدأعليهما:يطلقاللذينالمبدأنوهما

ضربأىننجاوزلاالانجاه!افيجهودهاقالفطربهالأفكارهذهوجودلإنكارلوك

المسالهفإنئمومنالتحيزعلىجمامهايعنيالذىالأمرعيرهغدالاغقادضروبمن

كـلبدايههماالمبداينهنينبانفرارهمنالرغمفعلىايأخحمي.بالموف!ثةلها
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فطريان.انهما!علنالمنهما!ىلهذ!لهإلابحث

فهوبشـانهاكلياففاقاهناكلأنفطريةئكونل!جبالمباد!ابض!كانتوبذا

فطرىالشيءهذااننلكمحنىفليسماشيءعلىكليففالىحلثفياللهالىيذهب

اشياءمنعليهقفقواماعلىكلفاائنئاالنالىفناقبمكانبيانلمكنإذاخصوصئا

الباعهايمكنالتيالأخرىالوساثلوجودثطعيةيثبتلملكنهلخرى.وسائلبانباع

!كلى.الاثفاقلهذاللوصول

أخمـيموفعلى!دورالأمروكأنأخربانحيازمافحيازالهنضىفإنهثبمومن

!ه"لأنخرفةمحضهوالكلىالاتفالىهذاان!نكرفإدهلخرىنا!ةومنسبق.

مـنكعولنا:العامة!ض!ايامنالنوعهذافمئلأبه..يسمعوالم!بفمرمنكبيزاحانئا

!هنود")1(لكواخفينكرهاجاءماناثزاحد.Nلاولنورجدكالئميهلنفع!المحال

بمكـنماوهذاعولهمثحكمنهاالمهموبلما!نكروهالىالمهممنديسلنهنراهوما

لوك.-جانبمنلفعه

الامررالـىكجهراف!ناسلصحلوحئىنهالىلخرىناحهمنلوكويذهب

بانهـاال!مالاوصففلكعلىكلرتبلافالهالكللاممتخدلممهثزصاالذىلوفبن!

بكليفينهعلى-الاحئم!منكبو-بقلرلهاالناس!ررلكسوفالاستطاعهطرية

فحسي.كهاالكامنالمعنىالىبالرجوعدقضالا!عةبر!منئمكنواقبعمطة

النروضاحسنعلىنالمسالة.أخرىمرةالبدهنقطة!ى!عودالكلامبهذالوكبن

!ريكخـصمـنيتمالعضاياحفيقةإلردانتقولانارلتفإذاالحيلدعلىتظل

مبـادئتحكمـهعتلخصمنإلا!تملاوهذانلكتئبتانفلابد!هاالكامنالمعنى

بـنفسالمبادهـأهذهطريةفيال!شكبكهولوكيفعلهماوكللاثسءللتهيلائمومن

كثيزااكبرصلئاثضمنهاعليهاالبشرتفاقلستقراءو!طةكانتوبنفباثهاميئافيزيتا

الميتافيزكا.كا

لـوكعلىردهبصددوهوالمثالسبيلعلى1716(-)1646ليي!زالنيلسوف!

الوجود،مئل:النكرمنمطنةالوينيوبأصول!مدنفسهمن"الذهنكطالىالمسالةلهورد

يمكنلالخرىكثيرةو)نطباعاث،العقل،الحسيالإدرفى،العلة،الهوية،الوحدة!حوهر،

ننابمعنىلافطر!ة!عقليالهضمأعضاءلىهذه!عقللولثوكلهحولىئعطيها!

..13ص:!حديثة!فلسفةروك-شاخ!رطثمارد)1(
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جزءانهابمعنىبلاسئخدامهاغدبهاوعيعلىدائفاأننالىالولادةغدبهاوعىعلى

للذ!.الطبيصةالاسثعددداتلو.الأصليالكيان،النركيبمن

ونطويرهـالتمينهانجـرىفطريةانهاالمفنرضالأصولهذهبأنلوكولحس

تكونلنالأصولهذهمئلبدونولكنالفكر،فياصلأالحسيةالأفكاربتفاعلئدريجبا

المعدةعملبدونأنهمئلمانماناالأحاسبسمنمهوشةتعلأ!باتمجردبلفكارهناك

يضنـايملكلاليبشزولكنطعافا.)1(يكونولنالطعاميفنينالاالهضميةوصارلها

مـنالإنسـانعلىمضىومهمالوكلر،يةالمن!ضةهذهر،يئهعلىثاطعةبراهين

هوفيهاحاكمهلأنالأمورهذهمئلعلىقاطعةبراهقيجدانيسئطيعلنفإنهالدهر

هـيوالنيالعقليةالبديه!اتعلىحفاظهلببتحنركلامفييبقىولكنعليهايستدد!ضنا

لخطرونعرضهذضهئفككيعنيلداهاوضدفهالإثسانيملكهالذيالوحيد!يقينيالشيء

بجدينها.اخن!لولوكر،يةإلطنوديالذيالأمروهولانطار

!حيولىلدىعمايضلفلباث!رىالنكاءلنالىيذ!لحل!زفإنسبقماالىوبالاضفة

لضلالمولالسئظلمطر!صمعلنةخبرلثمنعامةثكازايستشجنهفيمعرفةمن

عننضـهائوجه!تيالعملدةالصرةعل!الاغمادكلئفمدفهيالصوفاثلماالطربة

الضرور!ة.الاقرفماترالفضالالاتمكيلبذانسنطبعولانحسبالأسئلةطر!

فهمهـابمجردعليهاالاتفاق!تمبقضا!اجاعواالطلطعةعلماءأنإلىلوكويذهب

والـدائرةشيءوالمربعأخرشيءوالأسودشيءالآبيض:مئل(الحسخصمن)اى

أشكالمجردهيغهايئحدثالتيالقضاياهذهلأنشيثا!قللمبهذاوهوأخر.شيء

الأفكـارهذهانيـزعمئم.جديدةقضاباليستفهيثمومنالمبداين،لنفساخرى

ذلـكعلـىشواهدهبذكراندونالولادةحديئيالأطفالجميعلدىلوجدلاالفطر!ة

يمكـنعقلـيتحكمعمليةعلىالأصلمنيقومالأطفالهولاءلد!الذهنيو!طور

القضايالوكويقسم.اخرىمرةالبدايةنقطةإلىنعودثمومنفطريةمبادىإلىردها

إلىالمركبةايأفكاروشقسممركبةوافكاربعميطةأفكارإلىالضروريةالافئراضاثاو

بذاتهاتوجدانيمكنالئيالأشياءمنمركبة(فكارلمحالجواهرعداثواحويلجواهر

أفكـارالوافـعفـيفليستالعحثاثواماالجواهر.علىتعدمدالآحويلانحينعلى

قائلص.فهيبعد.فلماذلتهلوكادرككما،الإطلاقعلىلوكحددهالذىبالمعنىمركبة

.172173،صاج17مج:الحضارةضصةليورانتولعننقلا1()
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العحطةفكرةلوجلناالسببيةحالةمئلأناملنافلويلذهنيةالمقارنةعمليةعنلدشابذلنها

مبنيـةفكانتالضروريالارثباطفكرةاماالئغير.ملاحظةغدذهناعلىتطرأهذه

فيمـاكانتوافقهوقدالئجربة"ا(علىفاثمهوليستمسبقفترضعلىلوكرأىفي

!ثانلة.النقطةعلىهيومويفقهبينما،الأولىالنقطةعل!بعد

عنالحديثنلكلنطريتهاالكارمعالأساسيةالمبادهـلمبصحةلوكباعتركويرتبط

وجهةمـن-ننمطا!نفكير.عملبةالقبمعن!أوذفهاالعدكيةالعمليةحدرتكيفبة

عنفبئحدثصمرهفيالمومنقبصددبهايقوملوكحانبمنمرلوغهعمليةنظرنا-

بعـودولكنهوالأرلدةوالشعوروالتفكيرالإدريكعماياتمخئلف!وديروحيعامل

اويفكرمادىكاثنمجردكنعرتأنأبذابمقدورنايكونلننهالممكنفن:فبقول

لنإلهـاملووحـيدوننحـنافكارنافيبالئاملعليناس!ثصل!هوحيثينكر.لا

الإدرلكعلىبالقدرةبطبعهاالميالةالمادةأنواعبعضالإلهية!مدرةزودتهلنكلشف

مفكـزاجوهزافيهائبتتلىالنحوهذاعلىالميالةالمادةإلىضمتأنهاأووالتفكير

انشـاءإذاقالراللهلىندركلالفهمعنيبعدليسلأقكارنابالنممبةفإنهمادىغير

توافىفكارنافيالصعبمنأنهكيفيرىمنكللتفكير..موهبهالمادة!ىيضيف

لفرسوفإطفاامندادلهليسشيءمعالوجودتوافقأو!ممتدة.المالةمعالإحساس

يطلقالذيوهذا...لليقينوجهعلىنفسهماهيةمعرفةعنالبعدكلبعيدبانهويعترف

تحديـذاموقفهتحديدعلىالقدرةعقلهفييجدانيندر..حريةفىليتأمللعنانلنفسه

الجاثا")2(.أوسلئا!دفسماثيهمنلافا

مـالوكموقفعنفيهيعبرمافاقثمومنالمراوغةشديدهناالكلامانوواضح

عنناتجـهغيرفكرةأيةبوجوديعئرفلمالذيالأساسيالماديمذهبهمعيستقلم

معيتفىفكيفللفطريةللميادئإنكارإلىبهادىالذيالآمروهوواللجربةالاحساس

ذكرهـاالتيالأمورئلك.ماديغيرمفكرجوهروجوداحتماللواللهصحديئههذا

الأمـرفيالمهمهووهذا-النهايةفيرجحولكنهفقطللحمويهالاحلماليالشكلبهذا

وأنلعـدلاالأمورفإنثمومنالتفكيرموهبةنفسهاللمادةيكونينيمكنأنه-كله

.مادةفيمادةنكون

Iص2ج:الحربحكمهانلرل!ل،ريتر()1 Y.(
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يمكـنبسـلطة،فكارالىتحليلهايمكنمركبةكانتمهمالوكغدالأفكارفكل

!مكـنلافك!رةاليه!لمك!سنطيحمنينحدىوهوالنجربةولالحسإلىبرجاعها

ولضحةلنكازاالمقدمةالأفكرلكونلنلنلكف!نرطولكنهبسيطةفكارالىتحليلها

سـوففالهبسيطةفكارلهىتحليلهالوكيستطيعلامافكرةلثديمتمفيافإنهثمومن

معالتعاملفيلوكحياليةلاالعمياق!م!امنوو!محعامضهفكرةبانهانلكيحارض

مذهبه.بئباثبصلدوهوالأفكار

تـلللألهاضروريةفكرةيراهالود!منالرعمعلى!حوهرثكرةمئلففكرة

لهخصانصثمععلىطابعهاوننركالموجود!جمبععليهانرلكزالتيالدعامةعلى

لوالحـسالىوجاعها!مكنلانفسهاالفكرةهذهلأنولكنالموثود!لهذهالجزثية

وضـعه!ذىالاثمرطئفئقدثمومنوفمحةكفكرةبهاالاعتركهـض!فإنه!تجربه

.معيارهلتطب!

الحد!ياليققبفضللهصتالانسان"فيكالئالياللهوحودعلىلوكيرهانوكان

كيانـاهـاكاننعرفلامكننافإذاحتيثيكانبنئاجعنيعجز!محض!علملى

ماشيئاهناكبانالتولالجليةلبراهينمنسيكونانفسنا...(نحننفعل)مئلماحد!عفا

")1(الأزلمنذوجد!د

!لنـاعنيخنىنلامابدىشيءوجودتعقلحإذا:نيقولكلامهلوكيستطردئم

على!بحتهاللاصفانيةالمادة!درةتصور!تعذرفكماعرفانيا،كائئايكونانبدلااله

اق.للمادةبإنتاجذفه-علىاعئماذا-العلممامبسنحيلفا!ضنامفكرذكيكاثنبئاج

لكدير-الـلفي-لهننوفروانبنحلىانبجبالأبدبةبكينوننهسينصفشيءاي

2(+أوجودهحالهفيئوجدلنبالمقدورالنيالكمالاتجمى

سيئصفالبرهـانهذا!واضخايكونانيئعينشاخث:ريثشارديقولوكما

للوجودئظهرانبمقلورهاليسالأشياءاناضرضنا-"بذا+كلمةولكرر-إذابناعلية

لا!تىالصفاتبإحدىاوبالكماليئصفلنمعلولايوأن،العدممنننسهالالقاءمن

لعلنه.ننوافر

الكافي-السببلمبدالدويهالصورإحدىصحةعلىالبرهاناعتمدلقدوباخ!صار

56.صالحدطة:!نلسفة.شاخترطشارد1()
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إلىبنظرتهسلمنافإذا.للوكمشكلةيخلقللموفهذاأنواضخالهكونانيئعقكما

سيئ!سنىكيفإلرديسهللنفإنهوحلودهامعرف!اوطبيعةفكارنالJوالطبيعة

منالاسثد!لضدالأنجرىئلوالمرةلوكحنرولتد!مبدأ.هذاعلىاغمدهنبرورله

فدمغدمانلكلتاسىينبناولكنهمنهاوموبدةالنجربةمنمسنمدةلبممثمحددةمبادى

")؟(.ووجودهاللهطبيعةصبرهانه

وصفاتهاللهوحودعلىبرهانهضملوك!نظرناوجههمنمحددبشكلوالمفمكلة

لاالتيالمعرفةفينظر!نهمعيلتاقضالذيالأمروهوالحعلىالاستدررعلىاعمكأ

يمكـن)للهوحهودعلىبرهائاالسثخلملوك!نراهوالذىالمبادىلم.هذ.بام!تخدلمنعممح

معاصريهمراوعـةمنهو!نمكنثمومن.الماديمذطهتطب!غدال!تطهللابعيه

معتلتيه.يدعلىاللاماليهشوفبهمنمذهبهيخلصبىانالوثتننسفيضامئا

!تمسلعبهذاقضيئه!بدافهوأ!ضئاالمسيحيةمنمو!هفهم!مكنالمنطلقهذاومن

مئلعحد4مانتسامل:لىولنااليقق"2(وجهعلىحقاللهبهاوحىماكل.فيالائمكلي

!اثمـكليالئسليمنلكيناض!ماسريفانفسهلوكولكن3!مادىلوكبمذ!الكلام!ا

كانتإذاينبئناالذيهوالمتاح!دليلفيوحدهللئاملؤلكنفائلأسبقمافيسئدرك

بذ)الهـيوحـيلنهاعلىلهبلهايمكنقضيةثمةوليساللهكلمةهيالمقلسةالأسفار

.(r)البدبهـدهةاكيدةموفلتالتلألضكانت

نظرنـا-:وحهةمنمراوغاتهأو-لوكلتثضاثمظهزاديور)نثوليعولفكما

نصصومعرفتدافا!المباشرةالملاحظةهذهبمنلمامسالةئفليرمفورنافيكان"فيا

الـذيالوحيهذابانئوكيدأىمنئوكيذاوأكثررضحلأنهامزعوموحيأ!يعلى

شيههنـاك+لـيسثائلأ:الحقيقيموضهعلىلوكويؤكدحقا")4(الهيبصلدهنحن

علـىيؤكداويشجعانلهيحقمعهايلتثمرلاالبدي!ة!واضحهالعقلولمرينلأض

نهللالاالحقحسبعلىتخطئلااللرةوثمةفيها..للعقلثخللا!دةمسالةانه

/لةوينبغيالقضيةعليهاتقومالئيالأثلةتجيزهمماأكبرتوكيدفيكضيةبايةونرحب

أ

158.المرثع!س!ق)1(

.06ص2،ج،71مج:!حضارة!ة،لهيورفثول)2(

للصنحة.نفسالمرثع:)3(نفم!

الصفحة.نفس:السابقالرثع4()
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شيء+)1(.كلفيلناومرشذاحكضا!عقليكون

)معفولبةكتابهفيإلبهذهبمامعلتلأضههوواحذاشبناإلايعنىلأسبقماوكل

رسـالهبكونانيمكنشيءثمةكانإذاأنهمن(المقدسةالأسفارللطهاكماالمسبحية

)2(".اللهغدمنوكانهمايبلوينالمذهبوذدالقصصهذهفاقالهية

أقئبسأنفبعدالموحدقمذهب!ىقربرأىإلىالنهايةفيظاهرئاين!هيولكنه

السمـلحوبأنباللهيؤمنانإلاالمسيحيمنكلهائطلبلافقرةبعدضرةالانجيلمن

تعتمدلاإنسانلكلصلحةوفمحةبسيطةديانةنلكفيرأىالله")3(.عندهنرسول

ينـهنكرقدكانالأولشاقسبريصديقهلننلكيوفقوربمالاهوثلوضهايعلى

.لوكسكرنيرهمنالموحد!مذ!لستنى!دكان

لمأنهالىلنلرسلبر!ئريذهبحبثللودالفلسفيةالنيمةحولالخحفكانومهما

الفلسـفلةديمتـه!كـرم!وسفويرى،أصالةاكئرهملوالمفكرينأعمىمنيكن

كـرينيذهببينماشاخثريشئماردنظروجههمنمحمرقافيلسوفاليع!وهومحلودة،

الهـامتينالنكرنينهاتبنويوكدايغرساأنمغاولوكنيونن"استطاعانهإلىبرينتون

واالإلايةالنعمةفكرةمويمل!!شويرلعصربالنسبةموثعهماوكانوالعقل!طبيعة

ناإلىديورانتولوبذهب)4(التقليديةالمسيحيةعندالإلهيالتدبيراوالخلاصفكرة

الكمالحدبلغكئابوهوحقاثقإلايضملاكتابفىالأنسانىالعقلبسطوحده+لوك

الإنجيـل"المقـال*كتابـهوباتبيانبأجلىفيهمبسوطةالحقاثقهذهلأن-والائقان

.()الاستدارةلعصرالسيكولوجى

هنـاكيكـونيكادنلكمعأنهإلاالفلسفيةلوكفيمةحولالخلافكانمهمانقول

هـوالماديمذهبهوانتأثيزاالحليثالعصرفلاسفةاعظمكانانهالجميعبينتفاق

+الاس!دارهفإنشبنجلربرىماوبحسببطابعهالحديثالعصريطبعاناستطاعالذى

لوك")6(.منالقارةعقحطيةكلونبعتإنجليزيأصلمنالغربيه

الصفحة.نضلمس!ق:المرحع()1

.6صا:السالقللمرثع)2(

الصفحة.نفس:السلقللمرحع)3(

.116صالحريي:العقلت!ثمكيل)4(

95.ص2ج12مج:الحضارةقصة)5(

.4rrص:شماختريتشاردعننتلأ)6(
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4للوكالسياسيلأالرؤية

انثصـورولكنهبدانيةطبيعيةحالةبعيشكانالإنسانانهوبزمل!لوكاغقد

حربحالةفىيكونوالموانهممشماو!احرازاكانواالطبيعيةالحالةهذهفيالأفرد

حيواناثبوصفهمحقوقهمأيدالطبيعةقانونلأنهوبزذهبمللماوبعضبعضهمبق

عنبموجبهيللازلوناج!ماعي()عقدففاقالىتوصلواالعفلهذابمقئضىوفهمعلألة

باظبعةتخئـارالئـيوهـي!ملكإلىلاكلهاللجماعهوالعقابالثولبفيحقوفهم

و!بدو.الجماعةتسنهاالني!فوانينبسلطةأخرموطنأىمئليلتزمحاكناالأصو!

البرلمـانانتصار)لاحظذفهالملكمنأكئرالبرلمانعنيدالعكانلوكأننلكمن

5(.عهدفي!ملكتغيلرفي

طبيعيلمر-ئوزيعهاسوءكانمهما-نهاعلىالملكليةالىلوكنظرضدنلكومع

اسمىالملكيـهحمايةتكونل!ممئلزموالمدنيةالاجنماعي!نظاملسثمررولمقدم!

والممتلكـك،الحربـكلحمالةإلانظرهفيتجوزلاالثورةفاقئمومنللدولةغرض

كانالتيالآرسنفرطلةوالأسرالسياسيلوضعهالفلسفيللتسويغيتظركانالرحلوكان

ئمافا.الكنلسةسلطةثغىهذامعولكنهأكثر،لاكنفهافييعيش
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هيوور

اللينيةلتائمثتهمنالرعموعلىالمذهبكلننيةلأسرةم)711عامطومثيفيدولد

لـلألبئثرغحيث6مبكرسنفىوكلاركللوكتراكهبعدئمائاالإ!مانهجرضد

الطببعـةفـي)رسـالةثفلسفيةموفاتهاهموغبعكشرالخاهسةبلوعهمنذو!نلسفة

منالدمار.ينشركانبانهسفمرووصفلسابعةفيمازيلوهومجلدينفيالباثمرلهة(

عمليـانهلطففييعترفكلنفإده6الثائرشكوكيتهالبئار+)1(ورعمعطهبسيفحوله

الحجـةهذهعلىمخلصئارافقهلسثل!:لو"!لمهيضعحالماشكوكيئهعن!تخلى

!ذهونالنقالاثمككهؤلاءمنولحدضاناوهلبررهانىالجهدهذابنلتالئي

الـرأيبهذادلىأخراحدولالالابنتي...لأجبت....!ينيةعرالأشياهكللالى

مـعولسمرولتحلث!نردوالعبغذفياللاولبنني..وثب!بإخلاصو!أىفي

لـيبدتالتأملالظهذهالى!ترويحمنساع!لربعأوثلاثبعدعثتفاذاالمحابي

المزيدالىيدفعنيماأجداننضيصمعفيلهمتطيعلابحيثجذاسخيفةمقعلةبلردة

فيها+)2(.الايغالمن

ماليةمنفلعسضد.!غا!ةبعيدة!وةلهىبالموضوعيضئا()الإلحلؤ!!ومثئفللص

الصرةلع!!تعنىوالتي!عللةشفكرتهخصمنالكاملةالثشككلةالى!بحثةلوك

مـدىنـلرىلا!ر!ئعثـبمسد4الأمروالمالهاعلةنه!عنيلا!هبلر!بعد

.!عادةعولهامصدرلاو!ننيعةبالعملهب!متصلةالعاليةالسندلالتافكلالسنمررها

محـليضئاالماليةوالماف!كمحلضطالعقلاطيةتعد"لمالعليةلمبداهومويايمق!

شكول.

للرؤبـةبديلةوإنسانبةعفلانبةرويةعننبحثالشولمحريةالعفلبةكانتبعدماوهكذا

و!تشـككيةالبحتةالماثيةبقالآنتنكيرهاترلوحللإنسان!محاليةالمسيحيةالخر!ة

603.صاج8iمجللحضلرة:ذلآ-لورثت)1(ول

.702صالس!ق!مرحع)2(

!صثق.المرثع3()

161



بينمائرلوحثالعشر!!قرنسادتالتيالفلسفاثانفيصداهنحدماوهذاالكامله

للفلسفةالسـيادةكانـتلمـاذاايضئا!فسرماوهذابل.الحداثةبعدوماالماركسية

والعبث.الماليةمغا:البعدقبقنجمعلأنهاونلكالنهالةفيالبرحماتية

والجراةالنكاهمندرجـةبلغ!د!ومديفيدالأسكلالنديالرحلهذاكويبدو

+لمنهمايوفاصرلحةيعلنجعلهماالعصرذ!فيالسائد!فكرى!نيرمعوالتفاعل

وكحرك"1(.لوك!رامةيدامنذيالدقالمانباىيشعر

حمىكانتوفيااطكر!ىالوحيدةالمنافذهيالحوالىلفيلوكمعيئفقفهوم

بينها!لنهر!ةبكان!تئجفالهصلنادلخلحعميةملركلتكونهاعنلزيدلاالأشياه

ءشعابلىحضور!ىالأرتكانمنبدلأ!نعمبيطباثعهالخنلافعلىبالاغملا

ناحبتفيالاختلافمحردعلىيعنمدالاخحفهذاكويرىغها،مس!علأموجود

والحبوية.!ث!دة

بالأفكـارنمـلناالحسيةالخبركان!رىالئانى!لو!مع!مبدئي!وموخحف

و!ذدكرةفكار،!ىننرححاحاسيساوبانطباعاتالصردلككلنطوميرى!ينما

اياصـلثوةئبلغـانلأولكنهماالحو!ىملرككثشتسخانلىتحاكلان!والخي!

الاحسالماثلخمـلمندففا!نىحيويةا!كارالئ!دتعديذ)الاحساس(.وحيو!نه

الجنـون.منسلولمرضالعدسلهايتعرض!ثيالحالاتضطنلكمنويممتشى

بـينللتمرقـةمحـدذامعيازاو!شدةالحيويةفيالنسبيالاخثحفقخاذطومويرى

بالـذاكرةالخاصةالنصوركيوالأفكاروبقجهةمنالناثير)تاوالحسبةالمدركات

.اخرىجهةمنوالخيال

لوتركيبهادرجـةكالـتمهمالفكارنااوئصورهانحللغدمانههيومو!رى

منمست!ممخةوكانهاالبم!يطةالأفكارهذهمنلالىننح!فهادفنانكنن!ففإلنانسامبها

عاطفة.اوسابقشعور

حسيتانيرمنمسل!سخةليسثانهاعلىن!سرفكرةليةليزعمنههيوموماثمكلة

يأالـىالاهئـداهبمقدورنايكونلاعنثمانههذاعلىويئرتبمعنىبلاسثكونما

ولنحيازهبلهدائزمتهويذكرنافكرةوجودعدممنيققعلىنكونانعلينافإنثاثير

ثكونكشرطعلىبسيطةأفكارإلىئحللالئيالمركبةالأفكارمنلوكموقفبنفس

202صاج18مبم:الحضدة!صةلوررفت.ولمننتلأ1()



اغبرهابسيطةفكارالىتحليلهابع!نطيعلامركبةفكرة!بهثلمثفإذا.واضحةفكرة

فكـاروحودلمكنبذاهيومبخدالأمروننصمبررغوئهربوهوعامضةفكرة

الأفكار.هذهوحودينكرحمميةتائيراتعنمسشسخةليستبالمعنىمننل!ة

31Xالاروحرية Salفي!ضارذصهلادفليسمسئحيلةالملمرة!اثيةهرومنظرة

رتربطالإحاسيسنرتيـب!قررهالنفعميةالحالاتوتعلأب،الاستجاباتأوالأفكار

حركـةفنصبحأحاسيسلكاسبسوىليس!الإر!ةك،الرغباتولتاوبارالأفك

سـابفةحـالأثنفسـيةحالةتشحضرحقالأستمروفمعورهيالشخصيةوالهو!ة

!علة.بفكرةبينهاوتربط

وثـعنهـانثبـتانقلرئتافيفليس،فكرةسوىل!ستهيومعندالعلةولكن

أنال!ح!ئجنا)الحرارة()ب(بفئظامئصهمئلأ()!لهب)1(1ن:يركنافإذا،موضوعي

فليع!،عليهعمليةلاالأحداثتع!!لاحظناهماكلولكن)ب(فيالعلةكانت"(

المتصلةالعقليـةالستدحلائتافكلدفضا!)((ستعقب)ب(اننعرفأناستطاعدلافي

إلاغهاننحثالثي!طببعةفوفينوليستلعادةغولهامصدرلاوللنتيجةبالسبب

انهـاضصكولاالأصاثفيوضرور!ةثابلةرويبطلاتجرب!دافيمالوفةتعثبات

والملين!زيتـاإنـذارلونللنغحلرالمعرضةللاحنمالاتنراكمبننفالعلمءأم!نصلق

معرفـةالىسبيللالأنهمطلقومعحولالحقاثقمننسقنهازعمتبذامممتحيلة

يقالالذىالذهنولاالأحاسيسوراءالكامنهالمادةولاالن!ائج،وراءالكامنةالأممباب

مـنسلمملةعلـىباللهالماننانبنيومالمنانلك،معرفةيمكنهاالأفكاروراءمنبه

عننئخلىلنعلينافاق(يتحركلااول)محركالىترتدانهايفترضوالنتائجالأسباب

الأحلام.منحلمإلااليقينيةومائتدفقكلهافالأشلاءالأرسطاطالية.السفسطةهذه

خـئلمنالكامله!تشككية!ىالبحتةماثدتهمنفت!هيومأنببساطةيعنىوهذا

ولكـنشـكمحلفقط!عملانيةئعدلمالعليةمبدأبمإسقاطهلأنهالعللةعنئلكفكرئه

الشكيالتحتيللثيارالأساسيالمصدرهوهيوميعدفقدئمومنشكمحلايضنا!مالمة

الـذيالبعضببعضهاالظواهريرتباطفحلىالحلبث.العصرفيالغربدة!فلسفةفي

لاضـرورياارتباطـاذلكبكونوليسالعادةبحكمادركناهوالذيالماضيفيحدث

لاونحـنأخرىحالثةمنأكثرلناتبين"لافالتجربهالمستقبلفييتمسوفانهيؤكد

برهانهناكوليسالأحداثبفذهضرورىارتباطوجودحواسنامنحاسةبايةندرك
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"1(والماضيالمسلكبلثاثمابهضرورةثباثعلى!الر

فرض!اهضافظهو-شاختر!لاقمارد!ولكماقولهيىهوميهثفوما

ئمومنالمباثمرةالتعربةطر!صلبررهكباسئطاعتاليس(الحليةمبدأ)!مقصود

النيلستد*لناحميع!عنيالاقرض-لهذا-تبغا!يهانتوصلالتيالنئائجثمعفا!ن

بالنبعبـةالعالمفيوالوحودالوهعبأمورالمتعلاهةنتائجناوحمع!عليةمبدأالىتسلتد

صـدىلـهسطكونتاهيومموفكو!للر2(مز!معرفهبصفةالاثصافصلعصر

اليتق.فعدامسيئمحيثنلكبعدحدفيبعد!ماو!فكرديتشهفكرليكيير

هذهيلركعكلاينرى"بنا:الطيةمن!ممو!على!ردنيكرمروسف!ول

طهرموثود!معلىولكنمنغ!ك!مطولومضىلطةمنىكلكلوضرورنها:!عمة

هوأخرموجودبفعليظهروبماالصمبندولابنضهبظصلا!لأغبروكهذاللوحهود

السلتبطامنهيمسبطلاالهبمنىللتضمحممبدامن!لزملالحليةمبداككوفياعلثه.

مـاليسووصماكوعمبهفيللل!نيلمعمنكرهكجيهةمنبيهيعصدنالهمسلكثا

حميـعغدولصبهالاعثكولىلكلفيرلىالطيةجمدالولو!عظف.وتاورصبه

لعلدمعاللـةلع!ةقىةلكونبكيضمي!صيل!ذ!لمعالأعارحمهعوفيالنالى

والغـاءلكلبغاءبىل!تهيلحسيةنالظسنة!تبمبة.بلكرثالاعككول.!ن!رتلئحهرب

3(.لع!هولالربىبالضرورألشعوروثردثمانونبضرورةتف!لالألهالطبيعيلعلم

مغـروسدايننسهالمبدأمعنىيحمل!عليةمبدأحصفةعنالبحثاننراهوما

لالهأخروبمعنى.فقدهإذاتمائاوينهارئماسكهالعقلبهايفقدالتيالدرجهيىبالضل

كبيرئوف!لهيومجمانتنقدفي!كونوقدالمبداهذابفقدلىنفسهالعقلثصوريمكن

له.لعلنانتعرض

لنهويعترفبل.النهايةإلىهذابتشككهلمنعلىيسئطعلمننسههيوملهناو!مهم

!مه:يضعحالماشكوكيلهعنينخلىعملفا

وكل!رلراها،في!جهدهذابنلتالتيالحجةهذهعلىمخلصئارفقهلسلالت!لو

يقينيـة...محرالأشياءكـلينإلىيذطون!نينلمشكاكينهولاءمنولحدحقانا

22.،ص!حديت!:!ظصفةاعحم،ئ!اختركلمصردصلقلأ1()

4220.225ص:!س!قالصرثع)2(

.177صثحليثة:!فلسفة)3(
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بإخلاصو!أىفيالرايبهذادلىأخرشخصاىولا!يولانالابننيلأجبث...

بعـدعـتفإذاالمحابيمعواممهروفحلثالنردوالعبتفيالدإولالني...وئبات

جـذاسخيفةمفتعلةباردةليبدتالئأملاتهذهال!الترويحمنساعاتاربعلوثلاث

مهام!1(.الايغالمذلمزيدبدفعنيمانفسيصمعفيلجدكأستطىلابحيث

الاستدولوالكانيةالأدياننكر!ذيالدلسوفهذاص!نكرالذو،الطريفومن

لويـرويكما-معجبيهاحدلىوالتش!الماليهب!مو!هوئراوحاللهوجودعلى

يماموالثلائق(السابعةفي)وهوركبتيهعلى+جاثبارآهقدكولفيلدويسمى-ليورفت

لماالمحلو،الحب!!ويعانيضلمهيبثهاوالعشر!(الردبعة)فيمتزوحةكونتيسة

نسـتكفـيطبيعلهـة+عمليـةإلاليس!ه:قائلةالفريمهذائباثلهانفرفض!!سيدة

+)2(ءالخدممنعهانلولأالانئحاروحاولبالحمى!ميبهيومان،!فلسفي.

فلسني.نسقأىتحطيمعلىئادرالحبانحتا.

.702صجا18نججالحضارةكلصة،رانت-لولشنقلأ1()

(Y)2صا:السالق!مرحع .I
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فرنساثأالتنويرجمق

علىوفثشرذاعفدفإنهخاصبوجهفبلئرافيئاسستدالتدوير!يالفكركانفيا

.بالذات!فرنسينيد

فقدالفرنسيديكارتإلى!عودوالمفإنهمالدينية!مطعدلتعلىكانثالثورةولأن

ى!عالواولكنهمللعالمالآليوتفسيرهالمدهجيشكهباست!ثاهتقريئاارفهكلرفضوا

فـيزرارضاغطمحردإلىبالإلهئصورههبطالذىنيوتنوالى،الفظةهوبزماثية

مـنمابشكلالايمانندعىوالتيللكنيممةالموجهةلوكأحاطل!طلولم،الكونألة

امـامينهارالدينصرحلىرلىاضد!نرنعم!الفلاممفةنكاءعلى!مسيحيةالئمكال

.الاحساسمنمستمدةالألكاركلبانالتول

الله،مـنهبةوليس!خبرةنثاجالذهنفإنحهخارفوىنتاجالاحساسكانوإذا

!نعلـبمطرقبثغيرتغيرها!مكنالشخصيةفاقألائمخصبةلخلقالخبرةكانتوبذا

الاجمماعه.النظمو!ملاحرمالئه

هصمسوىن!فيينافسهلاوربماالفرنس!للفلاسفةرالذابالذ!لوكلصبحوهكذا

الفسـهم،!فرنسـونثورةفلككلفليبالىولكنذتهالشكحتىشيءكلفيبشكوكيته

فـيالـلينضياعنعزوكال!امنيكونلدا:753عامجنسونالماركيزكتبوكصا

منبدلأباريم!فىفيلسوفماثةنحومناكثرتكشمبلم!ئيالإنجليزلهالفلسفةالىونسا

!حدود"1(!صىالىالدلىلرجالالفرنسبونفممرها!تيالكراهيةالىليجاعه

7ص2بم91م!لررران!ول1()
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لها(إعدو؟لماذا4فولتر

الظسـفةمنكثرشيه!ىيحتاجفيوعهافاقالأفكارمبدعوهمالفلاسنةكانفيا

لورجـاءضاومنكفيلعموفصبئهندوعفيككاثبقلرئه!ىملقذ)ثهوفحطون

لل!وم!.بالنسبةفولتو

1778)فول!يرولدوف - 16it)بطبمـةالنمببعضلهاولممحاملوالدبباريس

ثـدوكانالكتببعضبهاليفمتريونسيفرنكالفثمهيرةعانيةلهووطثالنبلاه،

النقالكفةيولثكمنكانوالذىثاث!لالونوفمعلمهوهواصد!ائهابحضالليهاصحبه

!مموعيةبمدرسهفولئيرالثحق،الوقارمنالخالية!مجالسفيالسافرةالمشاركةاالون

فـيوهـوالليليةشكوكهعناعربضداللينيئعليمهورعمبالأرم!تفرطينخدمة

صنعأنلبثفمابلاهاىالفرنسللسفبرملحقاوعين،المحاماةدرسثم،عشرة!ئانية

وكاتـبكفمـاصياثمثهرئم،بالمحاماةوعملبارليسإلىفعادقريبانهبحدىمععمة

أخـر!النمر!لحعمابالأشر!لبض!المسننرهجاؤهذلكشبفدوكانمم!رحي

خكلومنالأطر!كلعلىبالهجومالأطرلفجميعأرضى)(وثيب(مسرحيئهو!ي

غدافقدالفلاسفةحجرالمالبانولإ!مانهبالربافتودإ!رفطإلىبالإضافهالحيلئلك

احياتاكنشـرييضناومحوهمالملوكصديقطويلاعمزاوظلنمانامازالوهوطيونيزا

الفرنسـضودعـالوكفكارفيهتولى1734عام(فلسفية)رسائلالفكريةكتبهلول

ثيكارت.منللتخلص

الفرنسـونالفلاسـفة)احـددعدروفالكماشيءكلفيالئانيهوفولتيركان

!مرأفكارفثشارفياكبرالتاثيرلهيكونلأنأهلهنفمطهذاولكنله(المعاصر!

عصرهفولتيرثادولقد،المنكرينبعضقولحدعلىبطابعهالعصرطبعحتى!!وير

المسيحية.علىالثورةفي

فقطلربعةبانالحكمسلطةالكنيسةخو!"منالمئتلالضات:مقالفيفولتيريقول

يا-وحـدهاهـيالمسيحموتتلاالذىالقرنفيدونتالتيإنجيلاالخمسقمن

شحـدثأنفاضحسهوواي؟اللهغدمنبهاموحىايمعدمده،-الأربعةالأناجيل



يوسـفطر!عنديود!ىنسبةبثعقبثمالعنراءمريممن!مسيحمولدعن!كتاب

ئوكيـدئكـريرمن!رغمعلىموسىن!ريعةالمسيحيةنبذتولماذا.الخاملالمزعوم

مـنصـغيرةفطعـةاثل)من!فمرلهعةمذهلبذ!ذيبولسكانوهلعليهاأالمسيح

1(الممميحكامن!وىمرجغارسلطةمحلد(

لنـينلكمنوالأدهىالمسيحياللاهوتفيمجلدمانتىلدى.فيفولتير:و!قول

)2(.العتليةلثمر!مستدئ!نىنيلتجولوكانيحملغاترئها

بـولسفصو!ةالباثمرىللجنسبالقات!عاء!مسيحثةناريخفيفول!هرراىو!د

والمعجز!الاثمهداءواساطيرصحتهافىالمائمكوكأوبهاالمعئرفالأناحيلوخرفاث

الأملباهدلبالمتعلعةالسذاجةمعكلهائضانرثوالئدبيرالنخطيطفي!كطةوبراعة

"3(.الس!يحيةالكيسةلخلىالشراءعند

شيهكل+!:بقولهمباشرةعرلطركةالليانة!عرتالفلسفيثماموسكتابهوفي

خرفةء"(.هوالأبليةلأوامرالنلبوبخضاعيسمىكائنعلادةحلودينحاوزتنريثا

ما!ولكن-ثيورفتيتولكما-ئولهيسبقلمشيتا!مسيح!ةفيفولثيريقللم

كـوةواصبحترروبـافيسرىاللهيبمئلكلمثهفطلقتلكلمحقأنهالأمرفي

ثحالي.!رناثمومنعصرهشكلث

منطقيهومئلما!كونفيبماعثلنكيبذهنالشمليمالمنطقمنانهفولتيرويرى

التصميمعلـىدلـيلاراىالحالتينكلتاضى.الساعةصنعئدالساعاتىانفئراش

منانهـاولوالساعةانكماولكنبطنهالغاياثمعينةوساثلتجثةفيو!ئخطيط

يحيرنـيالكونبن5:يقولكمااو،الكونفكنلكثابتةكوفقوفىتعملالعتلتصميم

.(+)صانعلها!كونولاالساعةهذهئوثداناعثقدانيسعنيولا

وقـدينضبلامعقوهوكاتوهذانفسها!طبيعةسوىمثدسوحيثمةوليس

للفضـيلة.ئعزيـزاإليهيح!اجلاالأريب!رجلولكنالدينفيالنفعبعضثمة!كون

.061:)11ص2ج81محلصرانثول1()

.162ص2ج9Iمحليورفتول)2(

.171ص2ج91محلهورفتول)3(

.102ص2ج91محان!لىرول(4)

918.صطحليثة:الفلسفةكرم:يوممفعننقلا)5(
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ابتـزحقعلىالناسلذهانلارباكالثاريخمدىعلىالدقرجلىالسئخدمهماوعالئا

اسـاسعلىلاالاجئماعيالخلهريساسعلى!نضيلةتعريفوينبغيلموالهم.الملوك

.الموتبعدوالعقابالئوبعلىنئوقفالاويجباللهطاعة

الدبن.منعندناالعلمانينمنالدلويردعاةلموففالأدنىالحديمئلالمذهبوهذا

لانحن:الناسعندالفكرةهذهترسيخهوينشدونهماغايهالأحوفىفضلعلىفهؤلاه

بمـالـهعمةلاالإيمانهذافيلكمنقولوبمابالإسلاماوباللهئؤمنوالالكمنقول

فلهانحثكمان!نبغيامورفهذهالاجئماعيلوالإنممانيالسلوكعليهيكونلينبفي

ذلك.في!غرب!بالتدوير!مسئرشلقفقطوخبرالتاغولنا!ى

بطابعهالعصرطبعانهالمفكر!بعضعنه!د!ذىهذافولئيرعنننكركبقى

فـيوالملكـاثالملوكمنمقرنجاوكانحياتهأخرفيالفافرنسافيالبعضوأعده

ملكوكـنلكروسيابمبر!ورةوكاتر!المانياحاكما!برنرلريكملد!!ره

يطشكانبكونتيسةمعلنةض)هيةع!ةعلىكانلنهعنهننكرانبفى:الولالسويد،

لمولكنهئلاميذهاحدمعطويلةسنقبعدخانثهوددواحدفصرفىزوجهاومعمعها

عدةعلـىكاننهالباحثونأكدبينما!قصرنفسفيالأربعةوعاشلهذا!غضب

عصـراخلاقصثبلمننكرتهمامعهذاأذكز.اختهبابنةالوثتننسفيصلمية

بهيبشر!ذيالعلمانيالئتويرفكراليهاألالتيالأخ!ةالقواعدالناسليدركالللوير

.انحطاطمنإليهيجرناأنيمكنماومدىعندناالعلمانيون

916



هوتتسكيو

مـدىعلـىضربهيمكنالذىاكبرالمئلA(o6-1751)9مونئممكيويكونثد

يحملهبماارتباطهامنكثيزااكثرويلميولبالنويزعالئنويريللنكرالاستجابةارئباط

عمق.ما

اللتوير،عصرعلاماثاحداغبارهعلىاللرالساتاغاثت!ذىمونشمكيوفكتاب

اعئبارهيمكنلاالعصرهذافيعطيبنئاجاعظمعلمةبصفةصرهفياعتبروالذي

منبينهاف!مائجمعالمنككالأثبهنمقالاثمجموعهإلا!بحثالعلميالمنظورمن

العامة.الفكرلةالنظركمنتجمعهمما!ئرالفجةالفمطحات

المختلفةالئأئيركعلىاغماذاهذاكتابهفي!تاريخفلسفةكاممونئع!كيوفالبارون

التـيو!لكاليدالعاديتتصنعالتيهبىالتأثيراتنلكوأناكالعبلىالمناخلتغوات

و!عنصرلةالأرسثقرطيةميولهمعوائشثا-ولهذاالآخرعن!علكلملائمةئكون

ناثمـاطاكثـردناس+بن:يتولكمالىوالجنوبالف!م!بينالبشريةالؤرلى-كانث

وعلـىمخئلفـة..أئازا!نتجانلابدالموةفي!تفوقوهذاالباردةالأجواءفيوحيوية

في!رنجةاىبالتنوقأكبروشعوزا!شجاعةمنمزيذاأىأكبر،حهراةالمثالسبيل

القـوفينعلىنلكتائيرلماالصراحه+)1(.منمز!ذاايبالأمنلكبروشعوراالانتقام

يـرغمواليابـان(والصقوالفدوالهرلن)تركياالشرقفي:التاليالمئللهفيضرب

يتعـرضوفـد(الشهوات!ثوالحار)الهواءلأنوعزلئهمالنساءحجابعلىالمناخ

حيـثالشـمالفيبحلنافيالحالهو.كماالجنسقاخملاطاطلقبذاللخطرالزواج

القلبعلىللحب!تسلطوحيثهادئه،العواطفوحيثبطبيعتهافاضلةالنساءعاداث

فيالئـه")2(،لئوجيهيكنـيوالحكمةالحزممنقدرافىانحدإلىسوياود!غاتسلطا

لافإنـهثمومنالوضعيةللفوانقالطبيعيةالأسباب!ستكشفكمونتسيكوو!حاول

منهاخارجةلأسبابيخضعولكنهإرالمهمحضعنالقوانلنيصدرالمشرعان!عئقد

.161:أ06صاج18مجلرورفتولعننقلا)1(

.261ص!سايقللمرجع2()
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حهةومنبمامئها،يرلد!نيلى!قانمة!حكوماتطبيعةجهةمنهيالتيالأسبابهذه

وطريقـةالعملونوعالبلدومساحة!جغرافيوالموتعوالمناخالأرضطبيعةلخرى

"1(.السكانوعددالثروةومبلغو!عاداتو!ديانةالمطشة

ناث!أتالس!يحية!"لاحظحثلهفولتيروجههماهوالكلاملهذانقد!وىوكان

الأرححومنالبردالقارصة!نرو!جفيمزدهرةثز!لاونها!حارة!هودلرضفي

!ثامنهنريلأنلاجميلةكانثبولق("نلأن!بروئسئانئيةالىئحولتبجلترالى

سكانمـنيجعلاناحدبمقدوركانئانه!ىيضنافولتيروذهبh(2فاثزاكان

مااثاليممنعاناثمانقفيقحواالعربلنحقعلىمحاربقالاسكيمولولولندا

باسرها"3(.الرومانيةالاميرطوريةفئوحاثفاق

هعومـهفـيببساطةيكمنالأمرالشهرةهذهكلالكتابهذااكسبالذىما!ن

ىاالال!ةالعنايةمحلالمناخأحلحيثوالاستبدادالمسيحيةعلىوالواضحالمس!ر

حكومـة-لنبلاءمنبوصفه-الاستبدللية!حكومةمعابلوفيعاميوثهالايمان

)لرضـاءعامةوجمعيةونبلاءملكمئاوديممرطيةولرسنفراطيةملكية!هامخئلطة

التائ!ريعيةالسـلطاث(بقالنصل)نظريةلرفهلثمهركانهنا!منالأطر!(.لكل

!عامةيمئلو)حدمجلسق،التشريعيةالسلطهوتضم.!حكومةفيوالقضائيةو!فينية

جماحهـاتكبحفالملكيه(اللوردات)مجلسالأرممتقراطيةيمئلوالآخر(العموم)مجلس

محهلـسفـيالأرسـتقراطيةالعموممجلسجماحيكبعكماالعموممجلسليمقراطية

نفسمنفضاةامامبلالعادلةالمحاكمومناللوردك.مجلسفيالأرسئقراطيالعموم

القضايانفساراءالإسلامفيجاءبماالآراءهذهتقارنوغدماهيئئم+)"(فيطبقئهم

والأرسـثقريطيةالعنصـريهفيمغردةكونهامدىيتضحقرئاعشرةباشذلكقبل

فينكرهجاءكلمابمونشمكيوئقترنالتىالصفةزالتفمانلكومعالباثمربينوالتفرفة

.المساواةإلىدعاالذىهوانهالفكريةوالكتب!دراسات

.591ا:9،صالحديثةالفلسفةكرميوسف)1(

171ص2ج18محليورانترل)2(

172صالسايقالمرجع)3(

.176صالسايقللمرحح)4(
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روسجادجان

الأصلفرنسيهالسرةمنبجنيف1778(-)1712روسوج!حانولد

فظابىجلأوكانصناغه!حلمهكيالحنار!احدالىوالدهوص!تمهالمذهببروتشفتية

فمـئى!حتـرفوجهـهعلىوهامعشرةالساثسةفيوهو!ملينةإلىفهربعليظا

لـوفر!اسئطاع!نساهلهإحدىعصهخكلمنولكنوالحطالياممويسرافيالحرف

تتدمثمالنلاسفةوقرأالموسيعىفعلمالمعاناةمنسنولثثمانبعدالاس!قرارمنشطثا

تصـفيةعلىوالعلوم!ننونعانت)كلبعنوانبحثحولاكاليمي!لإحدىلمسالقة

كتابـه!ملروهذاالإجابةبهذهالحيائزةولحرزبالسلبالجوكلهفخطر3(الأخلاق

ملكاليهكتبلعدحتىلوروبافيصيتهكاع!ذى0175(والفنونالعلومفي)مقال

سنقثمانوبمد(.الناسبينالتفاوثلصلفى)مقالكتابهناث!ر7541وفييولندا.

من!مطهادهفم(التربيةفيلوو)بميل(الاجتماعي)العتدكئابههلائمر1762فياى

!ومعلىضيتانزلحيثفحلنراالىئمسويسرالهىفهربالحقنلكمنذالسلطاث

من!عانيحياتهعاشوتد،عمرهبقهبهاعا!قحيثفرنساالىلخرىمرةعادئم

!عامه.صحتهفيمشمرلضطرب

كئيزالخللفضدنلكعلىوبناءللاطعمانالعاطفيةالميولعلىكثيزاروسوعو!

وراىالوحيدة!فلسنهةمرحعيتمالعقلمنجعلواالنونالنلاسفةمنمعاصريهمع

ثاثزا!كون!لونالمخلالفةالاحتمالاثفيئوازنفيلبقىالمجرد+العقلينروسو

!تعلقثلتاغـا!نئجلىيسثطىلاذ!وموفاىعلىالحاسم!ثصل!علىبنفسه

وضميرهالعاطفيةالانسانميولسياقإلى!رجعحنىالألومةفيالرئيعميةبالقضايا

1(.ةللبينةالميئافؤيقية!درالسةمنبدلاالذفيةالعولملبهذهروسواهابوقد

الوقعية!شرورالىيس!مل!االإلهيةالعنالةإنكارمسالةحولفولتومعاختلفوقد

حريةالكارالى!مرءتم!وقلاالف!رور"هذهكالى!ذ!حيثالعالمفيثحدث!ئي

الحربةلاالانسانيةلهحر!ةهوالأخحفيللشرالوحيدوالمصدراللالمهائية..وفدرئهالله

226.22:هصالحليثة(النلسفةفي)اللهكولينزثيمس)1(
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حمملتاومسئوليةننمملابصلاحسمئوليةاللينافيليضع!حريةهذ.يمنحنافاللهالألهية

يضثاء1(.وسيئال!ا

ى!بـالعوثـةدـادىضد!خطورةمنالنالةبلغتضدالاجنما!ةروسوأراهلما

انتأ!فضيلة"ليثهاالانسانلهذامفسدوالآدب!علومتتدملنواغبرالطبيحىالاسان

نعرفكألكيالأثودرهذهالعناءهذالكلحاحهةأهنالك!ع!انحهة(للنفوم!الساميالعلم

أنفسناالىنخلوانقوفيدكلئعلميكفيلوليسT!قلولطجميعفيمطبوعهمبالئكاليعت

نقعلنفلنتعلمالحقةالفلسفةهيتلكالأهواءأصمتفيالضميرصوثالىونممنمع

اسـئلهامعنليضئابعيذاويعدالأخمية)كانط(لفلسفةمقدمه!مئلالحديثو!ايها+

مقارنـة!كنيسـةإ!ماليعلمعلىحريصئا!للوروسوكان)وفيالمسيحيةالر!ية

للنظامومضادايأخ!ية!حساسيهعلىمسللدطبيعيدقإلىيدعوفهومثلا(بفولتير

مظالمه.الكنيسةكزممثوالذىالظلمعلىالتائمالاجنماعي

العتدصبفكرئهالئتو!ريالفكرفيروسوج!حانالفرنسىالفلسوفلسهمولقد

!ربجعلهونفسفاصحفااضطرفايعانىكانروسوانمن!رغمفعلىالأحيتماعي

إلـى)ضطرينهإلاالطبيعةلىبالعودةويدادىالفوضوىالنزوعالىالأمرل)في

أحذا!طيعلايلطبيعةحالةفيالإنسانككويذا.للحضارةبحالةالطببعةحالةال!تبد!

مباشرةذانهمنننبعلمأنها!عرفلويمر!طيعلنالحضارهحالةفيعليهلز)نافإنه

العقدصـنعهاعامـة()وادةعـثحتـىوغيرههونيهاشاركاريدةأملنهابنما

حيـثهوبزنمطحنولحذوالذينلكهوروسوعندالاجتماعيؤالعدالاجتماعي

انكرأخـر.بنسـانكلمعالعقدفيطرفاالمجئمعاعضاءمنصموكليلخل

فـالمانحوعلىمطلفةملكبةإلىالحكومةتحوللاالتعاكد!اعنالنانحهة!جماعة

كلماصله!مكنوكيلمجردباغبارهاالحاكمةالسلطاتمنسلطةكلتعاملبلصبز

الأمل!ه)2(.الأسلوبهوالعزلهذاانالعامةالارادةارئات

مسـتهجنةظل!التيالفكرةوهيالديمقراطيةفكرةشمويغعلىروسوعملوهكذا

بالفارابيمروزاروسوإلىوأرسطوأفلاطونعهدمنذالفلا!سفةمن!رونامثديدعلى

وهوبز.

22.225:،صالسلمق!مرحع1()

3،!.صالحلبت:الض-نشكلرين!ون)2(كر!
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1768(-)1713ديدوويعدالفرنس!التدويرلرجالالصاخبهالأصواثيقمن

فـيهيومثيفيدالانحليزيالفيلسوفبناظريكادفهوبينهممنأصالةاكثرالنيلسوف

لوفإننلكمنالرغموعلىوالإنسانيةواللاهوتيةالطبيعيةالعلوممخئلفبقجمعه

1(،مززمانهفياصالةإلمفكرينأكثرئقر!نامجالكلفي!كونكادبأنه!صفهليورانث

جرلم.الفبلسوفالمقزبصديقهتو!عكمالهل!بغيالتيالشهرة!ضقلمفإدهذلكومع

الخامسةحتىالئامنةسنمن!سوعيةبملرسةوالئحقكافايكونلأنيعدليلروكان

اكبر()لويسبكلطة!نحقثمعئمرإالخامسةفيالكاصز!يبالفعلووتدى،عشرة

ولكنـه1732عاماطأستانثةدرجةعلىمنهاوحصل9172عامبباريصالبسوعية

الـىوفصرفجماكـهفخلعكناش!منها!ثرمودخيرصجصرةباربم!انلكئشف

مهنـةمنينثقلسنقعشروضمىالقانوننبذماوسرعانالمحاملقلحدغد!تدرلب

آلاميعـانيطويلأعمزاوظل!خصوصيهالدووسوإ!اهبالئرحمةعملثممطهالى

!يونانيـة--)!لاتينيـةواللغـاتالرياضياتفيثرالسالهتابعضدنلكومعال!ر

و!فيزياء.و!كيمياءالثشر!حووالطبوالفسيولوجياالبيولوحاو(الايطالية-الإنجليزية

وئسـاعلاسـمه!نكرانلون(فلسفية)افكاركتابهثيلروال!ثر1746سدهوفي

منليهدئالصليبعلىيموثالفايجعلانمنوسخقاحمقاالشدشىهثمة*هلفيه:

رجـالبعض!قولكما-ثمسنةالافأربعةمنذماتاوامرأةرجلعلىاللهغضب

هوالاث!يطاناليسواحدةنفسخلاصمقابلنفس!فوعنبثلعنتإذا5-اللاهوث

)3(.الموثإلىابنهالرببسلمكدونالقضيةهذهفيالرابح

إلى!أنفيهذهب(المبصرينلخدمةألعميانعن)رسالةكتابهنشر9174عاموفي

ثبدروو،اديلحسبةخبرلتامنبلاللهمنمسئمدةليستو!خطاالصوابصافكارنا

الاسـئعارةبوصـفهلذلهالخالقالحساسالعضويالجهازالنيوشةبالآلةيستبدل"ان

32.ص2ج91نججالحضارة!ة-لرررانثول1()

03.صالسالقالمرجع)2(
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علمياساسكلإنكارهإلىيلبيولوحسالتحيزهذابهوأدىالكونتفسيرفيالمسيطرة

الكامـلوالإلحاد!ربوبيةبينمئردذاديدروظلولقدا(."أاللهعلىيلتجرببيللام!تدول

يملكلاشيطانيهبفلسفةمت!غاكونيمنأثنداكا:يصرخوكانالأخيرةاللحظةالى

رفضها"2(.إلاكلبييملكولاتصديقهاإلاغلي

النمـيء.بعضعندهاسنئوفالتيال!لوولموسوعةإخرلحهأعمالهاهموكلن

-كبيرةثيمةذاشيثا!ضفلمفإنه!كبوةو!فكرية!علميةليلرو!لردمنوبالرغم

الستطاعالموسوعةفيعملهخكلمنلكنهلوك،!الهلما-البحئةالفلم!فيةالناحيةمن

وروبا.فيممكنمدىكبرالمادى!فكرنشر

222.صللسلهقللمرثع1()

الصنحة.ننىلمسالقلمرحع)2(
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هلفشيوما

عمللكنهبالطبمللهعملولصالمللثطبيببنص1771(-7)5هلفشيوس

بيوتهمفي!سئضيفون!نقالمعروفلىالأئرياءلحدفغداالضرفببمجمعكمللرملكثر

حفلاتفـيرحاولهابمكتابلئالبف!تفرغكلررأ751وفيو!فلسفةالفكررج!

النقدو!ئيرفيهايكتبلنفيفكرالني!موضوعاتإلىالمنثشةيوجهلنالعشاء

فـاتما758عـام)!نكاء(كتابهلخرجحتىالنصهذامنيقاللماويصغ!لأفكاره

!برلمانمنبامرعلناالكتابولحرق!دققىاء!لئزملافاسىمخزبانهالكتاب!بابا

بعـداخرجثملاثمهرستةفيطبعةعئمرونالكتابمنظهرثنلكمنالرغنموعلى

(.الانسان)عنكتابهفلك

الأفكارفكل"ثيورفتيعولكمابلوكيبدالصيئا!فلاصفةكلئئلفإنهفلسفه!ا

منسـاوالمنعدكلديم!ناسكللىالىذهابهفهوبهاخنصمالط.الخبرةمننسنمد

الصتريةوخىالذهنفيطبيعيلىفطرىتفوقضادوللسمولدهمعندو!حكمللنهم

النبالـةمفـاهيمينمدالكحم)وهذاالظروفلى!مدةالخبرةاىالبيلةنتاجنفسها

ووثي.النكاهلنلساسعلىفلسففاوليلروفىلتيريضئاورفضهوالأرسنفرطية

ولكـنبيض.عجةبانهالهلنشيوسالنلسفةالأفكار!صففرلليرفإنعاموبوجه

رعبـة.بن!ولهمئلالكنيممةصورةفيالمسيحثةعلىهجومههوبثارةاكئرثكلام

يمكـنوسـيلةو!الةو!ثراء.و!نؤذالقوةالىفصر!العصوركلفي!دينرحال

تجـاروهمالكطةفي.الجحيممنو!خوفالتعليمفيالرجاءببثعالرعبه!!ه)شباع

رابخا..وسوثفمزكذاسيكونالبعهذالنويلركونيحسونكانواالسلعهذهفيجملة

وليىلهموحمقغباءفيالناستصد!وعلىالخرفاث،علىوسلطانهالكاهنقوة

1(.بزلأو!رلمتدالألزدلواغدهملمعرفة!توكلمالدط.!مةلنعليمهم

معها!ثعاملمنالفرنسثين(ديانة)وهيالكائوليكيةالستثىالشمامحالىدصتهوفي

.181صالس!ق!مرثع1()
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بالشـعبضازاالنممامحفيهيكون!يمكنو!حدسبب.هناك:يقولحلثالدعوةبهذه

النيالعقبدةهذهمئلفا!الكاثولبكية.؟مئلبالتعصبشسمغيدةمعالتممامح!كونحبث

الأغبياء")1(.حماتهالماءذثفاتسنكلولةفيئكونمالوىتصبح

حيثكديانةالمسيحيةعلىالإسلاملتفضيلهواضحةإشاريتهن!بلضطهذاليس

منا؟النـائسامخاأكثروحربجهادلينوثينمالأترداليسالمولضع:+احدفييقول

)2(.باريسفيمساجدنرىلاولكنا!قسطنطيندةفي!كنانسنشهد

نفسفي3الرذفلوكرالقسطنطينيةاصبحتفئرةية"فيأخر:موضعفيو!قول

+)3(.هناكالمسيحبةههافامت!تياللحظة

.118!مكصممرحع)12

.,81ص!س!قدرحع)2(

.911صالمالقلمرحع)3(
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ا!!ط

لئطرلهلظزاثيلروئحريربرثالسة1751عام!موسوعةمنالأولالمجلدظهر

وروسـوفـولثيرمهاوشاركدالمليرالىالرياضيات!عو!مند!علوممخئلفالى

صريح:بتهكمكئبوامحرريهلكنسافربف!كلالدينضدالأوللمطد!كنولموترحو،

السـاميةالمقممـةالحفيفيةبلائ!ياءإلا!ؤمنالاديانتهتطالبه!ذىلفمص!ائسيد

النـيوهيديان!اهي!ديانةهذهومثلالأعمالبصالحإلا!قديوالا!ث!لن!ركعة

كنبـواالشـولىهذاوعلىمنبحنام!ا(.لهى!صلحتىعلهإلال!لمموفيتبعلامها

(الرياضياتفيتخصصهعنخرج)!ذيدالمبيركنبوغدما.لمقالاتمن!كئ!

بـنلتبلليلبعدهاالمسلحالوهيةهـفضونيانهم!كلفنييناللقرج!!هصؤرمعالأ

وبـائعيونلائ!ريمؤلفيبالاعدلميعلألبقديفاقانوناالملكفأحيى،!ملكلفلمحاولة

ديدروونصحفولثيروتبعهبالموسوعةعحمتهدالمبيرضطع!د!انةتهاحح!تيالكتب

كتابهوئيتةعداتبليلروثربطهلنهلشعالذىهدفائ!يوم!لئمرلىبعدغهابالتخدي

لروح(.)ال!س

منمنشورصلورعامبوجهالموسو!علىالاحتجاحاتمن!مر!دثلروف

اعرضت762علموفينانا.نحر!نا!موسوعةبنحريملر9175فيالدولةمجلى

منالعرضهذامئليفئاوحاءلديها!موسوعةتسئكمللنروسيا!رةكتر!

في!رسم!الرج!!ترلحاثهذهلسنحثثوربمافولتيرطريقصاكبر!دريك

0178.فيمجلذاالئلائينمنالانتهاءفتم!موسوعةالمتكملىعلى!مو!ةفرنع!ا

النـيالثوريةالفلسفيةلثنكاربالنسبةئيمةذاتنعدلمتقر!ناالموسوعةفكلروكل

الربوبيـةوبمـاالالحـادالموسوعةتؤيدولملها،مقلمةبمثابةهيكفتوالنيلالئها

علـى!هجـومصـورةفيإلاالمسلحيةتهاجمولم(بالدقالايماندونبالله)الا!مان

على!دلـاءشكلالتديمةالعقيدةضدالحربفخنثعامةوبصفة!ولكية.الديلنك

!علومبإحكليحلمونالفحسفةوكانومناهجهها.والنلسفةإالعلومفي!جليدةالمعلكدد

.64:47ص2ج91محلصرثتول1()
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!نـيالمالبةولكنالمنعلمةالطبفاثبلىاث!علىالكفةمحلوالفلاسفة!للىمحل

متاثمفغدماديدروجدونجنفلقدلحزفها،اهمبئرتالتيهيالموسوعةعنهائدفع

لانقـاذالمجدـددمـنمخلالفـةلجزاءفيالناشرلجراهاكثيرةجريحيةعمدياورل

يصـفليورفثولفاقسبقماكلومعالإفلاسمنننسهبتاذئمومنالموسوعه،

ضـدالمعرنـةوبجيلالأساطيرضدالع!الجيلظهروتدالآنبتوله:.!موسوعة

فيالتدع!نثكولوالنلملضدالحعللمطر!عنالتطموالجبلالدبنبةوالتعالبمالعقدة

الئقاليدكلتبددجديدبللاحمحملةريعحمئللوروباعلىكلهاهذههبتفكأنما،ال!وت

الثورول؟أ.لهىالأمرأخروتدصوثو!ظهالفكروئتص

64.ص!س!قلمرحع)1(
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والفرنسيلأالأمريكيلأالنلات!ف!التنولرستأث!

الفرنسـيةالمسـاندةفـىاللبلوماسيةمع!الفلممفةلنإلىديورفتول!ذهب

اعدتجمـرهموعشراتورينالوديدرووروسوفولتيرفمولفاتالأمريكيةللثورة

وكـان!فكـري.الثحريـرناصركماالمع!تعمركئحريرلمناصرةالفرنممي!ذهن

الئتـويربلاه-وثينرسونوفرانكلقكو!نطن-الأمريك!الزعماءمنالكثيرون

دضنـاملفمشـا1776()مـارسفرنسابرثونسيلاسفلمفحقئمومنالفرنس

معهه)1(.النعاطفشلي!ؤنسالعامالراىكانالئائرةللمسنعمرك

ينبـعكـانبالمسئعمركيعملكانالذيلع!يالاثمخصبانالقولالصعبومن

منكلنسبفاالح!!ميسورةللأسرةتوفر!صن!ومعلأوروبيةاللتو!ريةالحركة

الأوروبي.!ل!و!رفيللمشاركةاللارمقوالو!المورد

للـلقلمكيديـةعيرر،ية!لتويريهالآراءنبنت!ني!صفوةمنلعدهدكونؤلند

الأمريكبـةالئورةرجالكانوفياغلانية"2(.بطر!قةئحليلهيجرىكلننفسهفالدق

من!كئوالمئعارثدجيفرسونفانالسلطاتبقالفصلنظريةمونتسكيومنالستعاروا

!ئورة.ثشورمن!ثانيةالنقرةفيحاعثالتيالسياسيةلظريئهكتبحقلوكجون

!مرموقق!فحع!فةحميعلىيوكدالئاريخي!وثعفاقالفرنسيةللئورةبالنم!بةاما

"انلرررفـتولو!نكرأنذد!قائمةرروباحكوم!علىللثورةمعارضقكانوا

فولتيرودحثنظعمليةالإصلاحلدواتكثرلأنهم!ملوكفي!مانموضعوامنمنهم

ثحكامالئ!دمنأخروبولحدشليدإعحاب!كنلمكصدهةبعماثوجر!موثيلرو

"الئالث("3(.جوسئك-الئانيةكاتر!-!ثاني)فردريكاالستبدكالمعاصر!

الإعدلدبنوفيرللئـورةالطبيعيالتمهيدضموا!مالفول!مكنفل!ن!ومع

العاملهوهلللئورةالأساسيالعاملحولكبؤا!خلاف!كونوقدلهاالأ!ليولوجي

93.ص22مجلهحضلرةشمةلرررفثول1()

.06صاج.المتحدةلايك0فيو!سيدمة!لا!2()
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الانقلابلهـذاالـديفعالوثوديظلنلكومعا!تصادىاوالاجتماعيوالسياسي

الكطـوتيالميردكـلمنالتخلصفي!رعبةهوفرنسافيحلث!ذى!رهيب

الـىثوكدلذهبوفدالأرم!تقرلطلةوالطبقاتوالاقطاعالملوكمعالمنحالفالرهيب

عاثمرالئامنالقرننهايةفيكله!لينيالإ!مانإللطانحلرالذيالعام!سمعةشوءان

1(.برمده"أالثورةسيرفيالأئرأعلمريبولالهكان

.rAiص22مجالحضارةض!ةليورفول)1(

81I



والربوليةالتنوير

كـانوا(الخصوصوجهعلىمنهم)الفرنسببنالننوبربنمعظمينالمعروفمن

!ربوبيالمذهبلالخيصويمكن.دينباييؤمنونولامابالهيؤمنونفهماىربوبسن

المالى:في

.الكونخالقهو)اله(بمعبود!ربوبيونوومن-

مئلبألفاظإليهيشارالأحويلمنكثيرفيولكن!رباحياناالمعبودهذاعلى!طلق-

+.العظيم"الفناناوالوجود+فبدعاو"الكونئحاكموالطببعةزبلو"الخالق+

وبمالبشرشنونفييلكظلاولكنهالالر!علىالبن!رضرةالمبودساطبيعه-ننجلوز

لؤلتو()1(.لساعة)نظريةالطبيعةفىوضعها!تيثصللىخصمن!حالم!حكم

الر!منيمكنهم!نوروتا!بممرجمحدلخللعكلنوربوحودلربوبونزعمثص

2(.طأالهامروحيمندعميىحاحةفي!كونوالدونلضروريةالدينيةلض!قحيميع

بدغهفلماعليهاثزيدالأخيرةولكنألاعتفادفىالماسونيةالربوبيةتخالفتكادولأ

شديدةصعوبهيجدونالمؤرخ!فإن!طؤسلئلكالشديدة!سريةونظزاطقوسمن

منهما.لكلينتمونمنبق!لفرقهفي

بالمام!ونية4التنويرهلاتة

النـيالعداتلكثرةنظزاالمؤكدشبهفيالشوهـبالماسونيةرتباطيكونيكاد

الماسونية.والمحانل!شوبر!بقاللرالماتننكرها

الملأ!ة"(.الماسونيةهيماهو:هذا!عمبقالذىالعمولىولكن

الـىك(السرية)الجمعياثبمحريرهقام!ذىالكتابفيماكنزىنورمكيذهب

منها:للماسونيةلصلعنتتحدثنظريا!تسحةمنيكئرهناك

71.صاج:!متحدةالولاي!فيوللسيال!ة!دقكوربتميئضلوحولياكوريصميراحع)1(

.821ص:الحديثالأوروبيالفكرتر!خ-جميرستروأ)2(

الكتاب.لي!مالونيةباباكثربتفصيلرلجعالمممونيةمعرفةفى)3(



.م13'11عام!جماعةمذه!عب!!كل!سكلتاجبها-

دروبا.بىلحثلون!صليل!معجلبتبها-

الوسطى.لعصورفيالأحجربناةالىترجعبها-

سليمكأ؟(.هبكل!ىنعودبها-

المالمـونيةلى!ممابقالكتاببننسالمنئ!ورةثرال!تهفيفماجونزمرمنوهـجح

البنائين!صطلاقكلنهناومنعئمرالرالعثعرنفيالم!كقالبناهعم!معبدك

لعرينالسوىلوه!جمداليهيذ!الذىالأمرنضو!الماسونونعلىالأحرلر

فجلنرامنثطلا!!تامليةر!صيثة!ماسونيةولكن!ص!ونيهء؟،صموسوغهفي

مع!تعمامح!ىودصاسليملنهيكلبناةالىنصمهاتم!بتوالهاغمرالتاممع!ترنفي

لىلـهلمسموحيخرمنلكنثيالةباى!ؤمنلىثمل!وني!ممكنمنونهالأليان

الع!رية.الطضسمنب!كصالئلزتونهاملحذ)يكون

فـي!ميـاككئ!لرولىجونزمر!هنكربدمد!ونيةدت!وو!عمةصلما

وعددمل!ونفا!يضئاوككلدقمنولموفلع!يم!ةفيومتطرفاالظم!ةنظرته

فـيئ!كموضعل!ة!مذهل)رعملل!ووموسوعةفيبلأمملسيؤمونكانواممن

فاسلخرىب!ملموئ!ركلموسوعه.منجموة!سأنضهديدرووكتبمحة(حالات

وكانـتودلمببروثولبثىوموننمميكووروسوفىلنوالكل!لتووفلاممفةبع!مونكثوا

ولضلانثاء3.ولكونبةلعبدةلانع!ثيةصنحؤالمال!ون!ةمئلمئلهالموسوعة

عـنينكرالهثرجةالىليورفثولووكدهلفمكمنبغرفونز!رره!ذىوهذا

لأخـوك+مضـللى!لتيرلخذم1778عامالرلهل7قيحباتهأخرفي!لتو

وكلـللمالوفة.!تم!لية!رلحلباجئيازيلزملىثونعضؤاضبلالمال!وني"التممع

نممـاعدبـاننصمم+بنا!ه:ق!خطائالمحظرئيسوثعىالورودمنبج!رالمه

يهـاكنثثعدبإحع!ان!...ولتيضتعبلككاملةلمم!تحمرة!موسىكنثولكنكبخوشا

!مال!ونبهعضو!نز!اناحففتوف!رنبة،لتلالىفلماسونياجذا!محبوبالأخ

22.صلسرية)؟(لعمعك

.465ص5محولح!نثة:ولمحهوثهة!يهودموسوصةرلعع)2(

-؟46ص:لسريةلهعمحك)3(
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بها"1(.بالوفاهسعهدانثبل

حمعيئـهتبنـثالذىفرينكلقبنيامق"أنالأمريكلىالئتوير!صجونزويذكر

ما!رئيمثـاصارماوسرعان1731عامماسونفاالمبحالضحنثةالنظرة!فلسفية

جورج!فنرةئلكفيالشهيرةالماسوديةالأمريكيةالشخصياتبقومنبنسلفانيا.لدولة

والطـالوالجرنـلرهميلئونالإسـكندرية(محفلميثاقرئيمىكان)الذىويشنطون

21(.حونزبولجونوالأميرالايرينيربولامئالمنثوريون

!قيامع!دجانئاالمأمريالنكريطرحونللنينالأشخاصمنكونيمنالرعموعلى

يسئفهامعحماثولحيرهنانفسهائفرضالنيالملحوظاثمننهإلاالدرلساثمنباي

فـيالسريةشديدةيهوديةلجمعيا!بانئماثهاعادةمتهمةالمام!ونيةلالضخامةشديدة

الللـو.!ر!و!م!اسةالفرنمميةللثورةمهدواالفىالل!وهـ)!!فحم!فةفاق!و!نفس

بجانبتاوضعثفإذابنلكمتهمينلوالماسونمنكانواالأمريكيةالثورة!اثوا!نق

!نـيهـي!يهوليةالسر!ةالجمعياتلىمنصهيونحكماءبروتوكولاتنفررهما

كبير!هه!.اسئفهامعلاماتن!كل!ثيرفالاالئورتق.مامعلىالخفاهفيعملت

لنا!مئللاالنكرنلكننيفاقبالبحثالتيامغدجانئا!ئأمرممطالنكرنطرحكناوبذا

!لكنور!كبو!مرثعغدنس!شعرهماتحليذان!!كونوقدنبنغيهمحورياهلقاا!ضنا

وعلـىالمولضيع.هذهلمئلنعرضهعندالفمهيرةموسوغهفيالمسصيالوهابعبد

هرالثـيوالماسونيةاليهودبقالنأمريةالرو!طدنعفيالكبيرلجتهادهمن!رعم

!تالي:بالكحميعر!!ىالمسيرىفمطربياالوثيقةلربوب!الدلور!بصلات

لاخزاطركالتفمميرىنموفحناكالىننبهلنود!ناإلاريناصهذا!ؤرغم

محذالالمعروفمنالمئالسبيلفعلىلنهعميره.دونوالو!ائعالحوالثمنبهيسئهان

مـنكفواوالئمنطن(حورج)وهنم!متحدةلاي!0فيلجمهورلهةررساهمنكبيزا

منيضئـاكـانوا!فرنسطالثورةدةtمنكبيزاعدذالنلوحظكماالماسون!.

)فـيالغربيةالحكوماتمنكثيرفيمهمهشمخصياتض!لوالومعالماسون!.

فياضاءكانواالاشئرهي(السسكر)فيالشرمةلحكوماتلوالرالسملأي(المعسكر

ى!ثائميرالحرفمبعضينكما.الكتمانطيئظلعضو!ئهاولكنالماسونيةالمحافل

357.358:ص22محشة!عضرة:1()
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من!صزيـدالـىحاجةفيملز!!حقائقالى!وصولولكن،ماسونيةشبكةوثود

الرويثـارىي4نـوعنننسـهالائ!يءنؤلك)ويمكنوالموضوعي!ذكيالبص

دونالإسـحمىالعالمبلادمنوضهامصرفيشديلفطحولهايثارالتيوالل!نز،

1(.مز!لفظهذالمئلالمالنالم!كلمنعينةشواهدضاكتكونلى

التـيالاستفهامعلاماتمن!كثبرخاكلىالعمابق!كحممننستهلنهماعايةلى

نلـكبعززمجـرد،فكركدعاة!لتووبدعاةيسمونمامعالئعاملعدم!ىتدفعنا

فكارهيلفعبماالفكريالئتلمنيكنلمالكبارالفرنع!الدلوير!منا!الى!موف

لمفـةيحتـرلفهملهايوهلهمقد)التيفرنممافي!كبوالانتائماردرحهلهىضطليس

نجاهلفيـه!تمالذي!وثتفيلخرى!العالىولنثثالهالاسنمروهاولكن(الألب

المرحلهتلكعاصر!ذىكانطالألمفي!دلم!وفبوزنكبيرلفبلسوف!فلسفيالناتج

مـدىغدالاسنفهامعلاماتننوفولاالل!ولر!لفكركبيرحدلهىمننمضناوكان

الخفاءفيلهمالأخو!تحريكرروثيةصر!ةبجماعكهولاهعد4الهاماثصحه

تسـنج!بالنـيالتدويرلةالأفكارلهذه!تو!ه!صيغةصالحليثيحبيضئاولكن

بـهالمحاطالاجنماعي!وثعفيعامبوجه!لاثينيالالحادىالنمردتشرلمثطلبات

الأفكـر.نلكالىالحاحةوشدةالومعنلكنمردمدىيقالع!ةطرثبةنلاحظحيث

تربط!فعلية!لنيو!ة!مصالحمنن!بكةخ!كبهالجزمنستطع!ذيالأثنىوالحد

يدصنها.!ني!فكريةلغالككبصبف!كلوننجاوزالأفكارهذهدعاةبق

.564ص5مح:الصيونيةوديةا!هرو!ههودعةموسو(1)

581



الإستنالك!(للفكرمنظوملأهنادهل

الاسلتاريأالفكر!سمىثميهض!هلوالان

فكربـةمرحلةفيئوكيدهائكزسعامةسماتإضفاءهيالوبيالفكرمشكلةاق

مـثلايحـلثلاهذاكانوانلها.سابقةتاريخثةفكريةمراحلعلىلاحقةثاريخية

يتحدثص(الحديثة!نلممفةفي)اللهكئابهفيكولينزفجيمسالفلسنةلمؤرخيبالنممبة

)حكمـةكتابـهفـيوبر!رفدرسل(الالهحول!تال)ساحةغولىتحثهذا!لتوير

لصـلافلاصفةانهمعلىفولثيربينهمومناللدويرفح!سفةاعلبلهىينظرلاالفرب(

مـن!كبـارالفلاسنةلرثة!ىبهلهرقىلاحيثالاستهدارمنبفرللوكويئعرض

بنـهبلالكثيرالشيء!نلسفيللفكرخمواالنينوهيوموكانطوممبينوزاليكارثامثال

هؤلاءيحظىلاييضناو!وملودوباستشاء،!هواةإلى!ربنهعلىلوكالىينظر

(.الحديثالفكر)أعلامكتابهفيشاخثريتشاردلدىنكرباىالفلاسفة

مـاعـادةالاجئماععلماءلأنالفلسفةسليسيولوجيعندكثيزاتضلفالمسألةلكن

هوكما!نعسفمنبنلرنانيثدمحلدةفكريةلمراحلعامةمعالمالستخحصبحاولون

منظومة!مباغ!حاول(الحديث!عمر)تائ!كيلكتابهفيفبر!تونهذهحال!افيحاث

فبلهـامـاعلـىففلابياموضاننضمناللتويرلعصرالفلسفبةالنتاجاتعلىمنكاملة

!حتيقهفيهووالذىالحدائة()نقدكتابهفيئورينوألان.للكونجديدةنظرةوتعطى

رالطاتقر!ئاالمو!فنفس!ىيذهبالحدفهعن!تعليلاتببعضمث!روطحارثفاع

ل!دو!.صروبقبينها

والائمـاملة(الجزثيـة)!علمانثةكئابهفىالمسويالوهابجمدلدكثورلىمنوبالرغم

ولحدة.فكريةمنظومةي!دلولوكانهحديئهيللوولكنال!ويرصمرلط!مكصينحث

ئثيرعلىخدلىبوجهمركزاوضاكضا!لاهنئاجاث!صديظلفابهليورثتوللما

بدذك.لفولتيروحماسهفبهاره!اوهـبضروروبافيلمسيحيةترلجعفيفكرهم

هو-التنـوير!فكربينالوحيديكنلمان-الأساسي!ر!طلصنراهوما

تصطدملاجديدةرؤية!ىوالئطلعمنها!تخلصفيورجملهمالمسيحيةعلىانقلابهم



كانتوفيورلىمذبهفلكلنلكبعداماالمفكيرفيحريتهئكبتولاالانم!انعرمع

المادى!مذهبالىالان!ازالىباظبمحدتددالمسيحيةالروحانبةعلىالثورةهذه

بينئررحـتبـاللهلالمانمئلمسهـةفاقالاثحيك،!مذافيبينهمفيماتفاوتعلى

بينوالتـأرجحفولثيرغدوالربوبيةهيومغدو!شكلوكلدىالمئوارىالإنكار

من!موكـفلا.روسوجاكجانسكد!ئاموالا!مانديدروعندوالالحاد!ربوبية

لـدىبالبرلمان!مدبة!سلطةالىهوبزعند!مطلقةالعملطةتاليدبينفتراوحالسلطة

إلـىفولتير(غدنلكمن)وقريباكبرفردريكغد!عاللالمستبدنظريهالىلوك

التطلعـاتمنالكثير!ىنظرثولوروسوجاكحانعند!مباشرةشبهالديمقراطيه

مـعيتفقمنها!فصانستجدبديلةر،ى!جادحثمنإليهاينظرونكانواالتي

نلك.الىوالئلميحاتا+ساراثبعضأرفهممنسبق!ماورلثثدبنيبلالإسلام

المعكوسهبلالعصرهذافيبلاسلامالمعدومةشبهالمعرفهالاغبارفيلخننافإذا

منالسلطاتقيمنمعها!ئهاونالتابلةمحروالمخاطروالمحانوئمائاوالمشوهة

الفلاسـنةلهولاءتيحلوربمانهلعلناالاسلاممنالاقتربمجردا!ر!حث

مسيرةوللفيرتمبهرة!نتائجلكانترشيدةظروفظلفيالإسلامعلىبجدالثعرف

كبيزا.تفزا!ناريخ

الأوروب!علىالغالب!فكرنلكهوهذاالمدولرعصرمنئبقىالذيالاثميءولكن

نلكنلـت!تـيواكصاليةالممياسيةالمنغيركفيمصدهنهثكرستوالذىالآن

ماديبثمكلو!طبيعةالانسانمعالتعاملفيفية&.ا!نظرةتلكبنلكو!صد!عصر

لق.باكاوركالاتام
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والإسلاروالمسيعيةب!التنويريوق

الكنيسـةعلىئورتهمفىمحققكانواالغربفيالئتوير!كالىثبلمنالثمرث

وكانوالانممانللكونجديدةرؤية!ىحاجاذ!مفيوكنلكبالأصالةالئالوئبةوالمسيحية

الاسـلام-الىباللجوءللتنلالتعرضلخنباربمانلك!ىم!بيلونبحدىلليهم!يبلر

التركـيالعلومعسكرلهىالتحوللمئللألهاللنقاث!فابلةكرمممالةنلككانتحيث

المقصرالعلمانيالفكرعلىالاعتمادوبما-الو!نلكفياللولمعلىللغربالمهلد

الـىضـط!حتاجلاالإنسانلأن.والمبالغة!شطحنلككلغهنجمالذى!عقلعلى

.الهوىصالبعددففانلكيصاحبلنلابدولكنالحعيقةإلىيصللكيالذكي!تفكير

تمانا،منهبر!تاالاسلامكانالثالوئيةالمعمثحيةظلا!يةمنالغرييونوورقكانوما

كلمنهاتسئمدبلالوجودفيرياضيهانونأيمعتتدلا!ضلاالأحدالولحداللهفعقيدث

فا.المجلىغهايضونشروحفيمنطيتها!ريممية!توفق

الفطـرةسكلىيولدالاشمانوالمابطبيعته!ائ!رالىنزاغاالاشمانوىلافالاسحم

المـاناقبلفقطهذاليسالشر!فالنبويالحديثفيجاءكماالخلرةالطبيعةبمعنى

من"ادمتقىمغبىئك)!اذاضذالكريمةالايةأشارتكمابهيولدلصلباللهالإنسان

ت!ولواأتشيذ؟بكقالوابرنكنمألش!تأنفسهتمعكوأثته!ئتملمحهورهزذزكهتم

172(.:)الأص!(كم!ئذاعنضئاأفاأت!علمةكؤم

النـيالأمانةفهيالنكليفومناطالوجودمحورالإرلىةحريةمنيحعلوالاسلام

واثجبالوآلأزضالشملوتعلىالأمات!عرضلاانا):تعـالى.قولهفينكرهاورد

جفولاأظلوئاكانانةرآلانسدنوخمدهامف!وأشفغننخصقه!أنفأبثف

.7(2:)الأحزلي

لنعثمتنإذاورحمةمودةهووإنمافمطرارىبدىتيدليم!الاسحمنيوالزواج

ناحيةومنالجانبق،عنالمشقةلرفعحلاالطلاقوكانمنهالهثفضدوالرحمةالمودة

*لاالنبـويالحديثفيجاءكماصريحوفمحالرهبنةمنالإسلامموقففاقأخرى



طه)غهمالثمقاءورفعبلالطيبة!حياةا!الناسدعانهكما".الاسلامفيرهانية

كال!نانسولسيةالاسحمفيوالناس)طه:ا-2(.(لتشفىانعققكأنالؤأنزندامأ!

)!حعرك:(أتمئكتماللأ!زمكزعلذان)الصيز:كئابهفياللهيقولحيث!مفط

13(.لا!ةمن

الـرواج!نسرماهو!قضاياهذهمنوالإسرالمسيحيةمو!فيبينالخلافوهذا

ضـاك!مجئمـعلحاجـةللالبيئهانظزاالمسيحي!غربفيالشويريةلالئكار!سريع

المجئمعاتفيبهما!وبلتالذيوالقورالاصمتفرلببعكسوميولهلنوازعهوالسجابئها

هـلاهولاء3يدعوماالىالنسا،ل:ينمحيت(المصالحجماعات)باممتشاهالإسلامية

كـي!علـمضـدالاسلامو!فهل!عكل!).الىيدعونكيالعتلضدالإسلاموكف

الاس!بدكو!لاثيقاسونالنقهمالاسلاصونفانالاسئبدلدعناما.العلمالى!دعون

اللكوويون.هولاءمعهم!تحالف!ولممن

فـى!مسـيحيةالمجتمعاتبعكسالاسلاميةوالمجتمعاتالإباحيةالى!دصةبفت

ن!رورها.لاثفاءنم!عىوبخمااليهانحناجلا!وممطى!عصور

11ITهولاءيدعوفإلام

لنور،بىلظلمكمنلنال!بضاجبىيدصلاسلاملسبقماكلمنفىله!يدوما

لحـبلعالمولـلنيا،ملا!ولض!د،!روحلتووشدللتوسالإسحميللمووولكن

و!شهالة.

كلدقالثالوئيهالممميحيةظلماتمنكثيزاعانتأوروبافيالمفكرةالعتولفانوحقا

مضوابينما!لنيامثعصالظلامكفمففيضطثمرثاعلبهمجهودولكنمفا.و!لنيا

.الروحلعالمبالنسبةتامعماهفي
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والشاملةالجزنيةالملدانيةنق!

لمسل!اثقلاللل



!مسـيريالوهابعبد!دكتورمعحميمةصديةبعحدةالسطورهذهكائبيرتبط

السنينمنقلرال!سيحئاجون!نام!لويرىيلمو!منكثيرفيبالفضللهولدين

فكريةطاقةمنيحملهماومدىوالفلسفيةالعلميةلأعمالهالبالغةالأهميةمدىليدركوا

ولبعدالراهنةالغرببةللحضارةأطسفبةالأسسمنالكئيرلدويضعلىكبوةفدرةلها

!غربـيو!فكرالإسلاميالفكربينالتوازنمنخزاغيرهالمفكر!مننلدرةكلةمع

نلـكمـعوالصرأعالسجالمواصلةعنالاسلاميالفكرفيهانقطعطويلكاببعد

طويلة.فىونامئد!علىوالمبالرةوالصولةالفلبةلهكانتوفدالفكر

يأعلى!لرالمةهذهفيالرجللفكرثموجهالثقدلحديحمللاحئىبدليةهذاأقول

الخطوطأغلبينخصوصئا.واعماله!رجلب!مة!جهلإلىينممبهأوشخصيمحمل

نفسهالمسـدريالـدكلورصالونفيمحاضرةفينكرهالمقدالدراسةلهذهالعامة

ممـالسئثاءهنفسهالدكتوريبدولمالسلفيةبالدصةالعاملقالأخوةمنمحدوبحضرة

بحلوثـهوعلناالذىالأمروهوتمالذيللنقدبالنعد!امثدكانواننتد.منفيهاجاء

اللرلسة.لانئهاءند!عثدفي)!بيان(محلتلاصفحكعلى

الأزمة4الكتالإ

فيحاهماخكلمنالإسلاميلقأوساطبق!حدلمنكثيزاالمسيري!دكتورلثار

انعلـىببنهمالانفاقشبهمنالرلحمفعلى(والصهيونيةواليهودية)اليهودموسوغه

منالكثير!إلاالصهيونيةو!حركةبسرفيلللولةمناهضناجاءقدعمومهفيالعمل

بالنسـبةالاث!مـانبهذاالاثمـاثعةالمسـلماتمنالندص!علىليسجامثفمتولائه

عام.بوجهالعالميللفكربالنسبةولكنضطللإسحمون

فعليةأزمةائارضد(الشاملةوالطمانثة!جزئية)الحلمانيةايدلنابق!ذيالكتابيما

بالنقـدالـوم!وقيبالرفضاظبهممن!وبل!نهورعمالاسلام!وساطبق

عـامبوجهالفكريمشروعهفيوتردلثالكتابهذافيجاعتالئيللمقولاثالفعلي

وخطـورةاثناءهـافيالكتابصدرالتيالعالميةالظروتإلىالانثباهوحط!احب

إمـابـينالحاسمالحدنظرناوجهةمنئمئلوالئىالعلمانيةمنالموقفتحديدقضية

الجيم.رقابعلىمسلطامميقاباتتوالئى)ضدنا(و)معنا(
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العلمانية4تعديفس!مللأ

تتدمو!نـيلعلمانيـةلنعر!فالمتعلقةلاف!كالياتمنكث!فيالخوضويدلا

الحضـارةقـلمقـليملفظهوذته!علمانيةلفظلى!ىصطنبهولكنيغها!حلث

النـيففسهمالغربفلامنةكناباثبعضسبق!صاسرثثفكنتوفيذالها!غربية

تكـنوفيالفليمـةالاصي!ةبالحضارة-فكريثعs-العلمانضوتباطالىلشير

مـعالحاممملشافضهانظزاالنهضةبعصرارنبطتفدبروزااكثر6دعبة!وتجليانها

بينما،الوسطىالعصورفي!غربيالعتلعلىالمسيحيالكطوئيللفكر!مطلفة!سيادة

شا!وفيالعقلتاعلىالسيادةمنالدرجةهذه!عديمةالا!ةالول!ةنئاربلم

قولأ.كثرمعهاالعلمانيالفكرتعايشكاننمومن،الشعبيةالمصد!في

منهالمركةوالسثاسيةايأبديولوحةبالرؤىالعلمانبةنعريفرنبلطمنالرغموعلى

للأمور!صدةرواهمتحتص!نينالعربالفرب!الفحعمفةلدىنلك!تماططكإلا

الخدمة.والمصالحالعميدمبةوالأضضالأبللوجية!محظوردمنكئيفةس!رنحت

الغرب!والمفكر!الفلاه!نةلدىالعلمانثةعنالتما!سها!مكنالتي!سماتتلكوأهم

والحريـة)الـوحي(المقلسعنالناموالاس!عصالعتلعلىبالاغمدلرنباطهاهي

نلكككئمومنالأض!فلام!فةمن!كثيرعلىلدطبقسماتوهياللككيرفي!كاملة

كان!ذي!فكروبقالعلمانيةبقالغربيونوالمنكرونلفلام!فة!ط!فميرالذىالربط

جبـلفـيالآلهةمجمع5فاقبريئرفدرسل:يتولوكماالأ!،فحع!فةلدىسلألذا

الدينيةو!عمدةكالمية،خاثمنةحياةيعيمفمونالنالنالسادةمنصاصحئمدهوالأولمب

"1(.فاعليةبلالكونتكادصميروسملحمتيفيئبدوكما

النينالفلام!نةتيوا!الأىي!ةالفلممفةفيالأصيلالتيلرصضانتحدثونحن

تأثيرهلهكك!ذىالأمرالأولمبألهةفيبالاعكلدتدقئمعبيةكا!ةكنففينشاوا

الألهـون!الفلاصفةئ!رو!،الآلهةلل!كالمعادىالنلاصفة!لاءموفعلىالكبير

الفليةبالصومة!خاصناثرهلهكانضئيلنباربعكسوليتورو،سطووالايلدور

!فيئاعور!.فيالساسيبن!كلكلمئلولذىنلةالفرصوالوشهة

ديستالمقممةالكتب+لىهـىكاندسبينرء!فاقلهحليثدعصردفلاسفةبدنعمبةلا

.الأول!عزه!نرليحكمة)1(
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ودلأخد!ةالاحتماعيدلدلظعللواتإلاالكبرىالألهانومادنظريةللحققهمصادزا

شيء"1(كلوقيلولاالعملية

التيالدهنيةللحقيفةمنميزنظريمضمونباى-9167()1588هوبزلهعترفولم

يـةبر!علـى!توملا-الشخصيالمسنوىعلى-!لينوثوورالوحيبهانزل

ولم،الكونعليها!نطوي!لىوالمتوعدةالمجهولة!قوةمن!فردخوفعلىبلحمائق

وكـانللمعرفةكمصدرالحسيةالخبرةكرشيءعلى017(4-)1632لوكيغول

بهمقشع!رنفسههويكونيكادو!ذيالمراهنححةهوالالهعلىالأسالسبرهانه

صد!ها(.عدماحتمالمنفاندةاكثرالألوهيةصدقلحنم!كونرهان)أى

حـلد!ثحرمليلهحثىشىءكلفي!متائ!التعريبي1776(-)1711وهىم

!ميليىاللهفيالاعم!ضرورةنرثعو!تياللقص!خاصةظع!قهبانه!حقاللق

ثينية.غائديةالىنلك!ديلولونأخرثليلايالىوليسطبيقهافيلذثي

عمونـا!مسيحياللاهوئىكنبفيالبحثفيا(YYA-)4916هـفولتوولم

ولالـهحوللامعزولإلهبهاععدالذىوالأله!مجانق،سنفمفىفيثوركسوى

ونركها.الساعة!مماعفيصنعلماملونركهخلقهالذى!عالملهذابالنع!بةقىة

الشـعورعلـىاللهنـياعدكلاده!تمروهموحاككجانغلاتحدللتعجبوبك

ككبلالممميحثةالميتافزيقانمائا!خالفكان!دنلكومعالباطنيةو!عاطفةالأخص

بها.كبوعلمثىيند!ر

شصمـهمـنالرغمعلىالت!ويرفلاسنةالىضمهال!باباهملص!اكانوربما

اللفكير.فيالذقيةالعولملعلى!تعويلفيمعمالأساسي

نفسهاالعقلببنية!تعلق)والذيالمعرفةفيالترلنسفند!ي!منهجصاحبكالطلما

يتـرتلـمr(917)وحدهالعكلحوددلخل)الدقعنبحثهضي!قلية(و!معرفة

مـوثرةورموزمن!ثر!مسيحيةالعقائدفئيرولمالطبثعةصع!متموبوحي

للم!لبإخحصـهلتمسـكعلىالأخصالناعلتائ!جيععلىتعملوجوديةالسلطو

العليا.الأخ!ة

الاجنماعةالدفعركاليها!ثنار!خ!ةحركةسوىالممميحيةفيهـهجلولم

.011ص:الحليثة!فلع!نةفي-كولينزثيس1()
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لرومانية.الامبرطوريةالىاليونانيةاللولة(-)لمليثةمرحلةمنالاندهالفي!متمئلة

لنقلفلاهمنة!لاهمنظورمنلمقلس!وحيلظم!ةالرويةهيهذهكانتفلذا

بالنع!بةب!فمافلك.لصحتىون!2لياعككن!بهةلديهمراللهفي!عتقدونكانوا

وهر!يطسثيمعـر!طسمئـلتمانـانلكفـييعن!ونلاكانوا!نقللثلاصنة

العصرفـيون!تثمهوماركسولولمباكوثيلرولاعر!صرفيوالسوفه!طاث!

خدفـتقـد!ونوكلللمعرفةكمصلرئ!يءأيلهمJالوحيكانفهلالحليث.

الاثعمـانيالعقلعلـىالاضصارهوجميغاهؤلأءبقيجمعالذيك!الثفياالومع

مالييندمتال!عليينكفواسواهل!اه!ث!ئونوتصريفالعالمالردفيوخبرفه

!طمانية.ت!سيتحلايذاهوونلكتجريبون!

العلمانيلأ4وتعري!الممى

+الوثـعلىبـىالسوىاللكنورلهذهبالعلمانيةتعر!فياثمكاليةعنحليئهني

نكونماوعكةلكلمنة.و!بنية!ظاهرةالبنيةمع!نو!(يربنينقمنيتكونالاشماني

صنـغيرةلأولـىمتدلخلئون:دئرئق،اهماكو!لللكامنة.ئبدفاالظاهرة!بنية

تحـيطوهـيلث!املة(بدكليةاليها)ونئ!وجميرةوالأضىبالحزنية(اليها)ونن!و

إلاهيفيالأولىبك!صلويمكنينظمها.لذيالاطربمنزلةوهيوتم!ملها.بالأولى

الـىب!رصعل!لنمحقفهمهايمكنولا!ئانيةتجلفاشكلوفع!بحراءاتمجرد

لنهثيابءا(ورغم!و!مرحعةالكامنهلبنيةهي!بر!دثرة!م!هلأنالأشملالدفرة

الاثماملةولدئرة!كامنةالبنثةووضعولخارجالدلخلبق!تصورفيلضطردضاك

فرضyلسوىفولعلىيفوةلأربطن!سانجلوزولكنىشافضموفعيفي

هـيماالأولىلى-علمانيتقالىلعلمانيةلض!مومحرلتهتصورثهفيمعهتماثمينا

منالعلمثيلقنكلانصنرضعلىبن!ثانية.تحهلياتف!وفح!بجراءدمحردإلا

لمحنـوىوراعهيخ!قـييجرنفاشكلأننخذبصاهماولكنولحدشيهالحهوهرحيت

.الأخرىتمئلهلذىالنهانيةوالمرجطة!معرفي

A.جهـةمط!للىبلى!ضلينمكلالعلمانبةحلأةثيمضل:كلامهى

لدفرةلخـرىحههمن!عامةاكحلهاةمجالاتيعضىفيالناسوسلوك!دولةوبين

16.صلأجوحعاللة!حز!ةالطمثية-!مموي)1(
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إلبهـانظرنـاانفبهايحريمافهم!مكنلادائرةوهي.الاجرائية!جزثيةالصغبرة

1()1(إننمعزولةإليهاسننظرفلماذاالشاملةالدفرةداخلأليسثحولها(عما)معزولة

والع!و!2(!ئهائيةمؤالأمورتشملالثياكبرالائ!املةالداثرةال!نعودلندلئئايلزمفي

!مسصيلنالحقية3داخلهاالأصغر!دلثرةكان!فيااكبر!دفرةلىنعودلماذاطا

جميـعيرضىلىبهيحاولالذىالمرلوغ!تفسيمحلإلىليصلبالفعلالعزلبداكد

بهذاسيلحتها!ئيالمبالشرةالنتيحةفانثمومناللهبإننبعدفيماسنظهركماالأطرلف

!وله:هي!كلام

!علمانيةبهاونعنيحزئبةالأولىولحدة،علمانيةلاعلمانيتاننصورنافيؤ!وحد

الدولةعنلمحدقفصلنعدىولاشاملةوالثانية!دولةعنالدقفصلباغبارها

وبماوصب!لولةعنلاو!لط!ةوالأخ!ةالاشانيةالعيمكلنصلوبما،وحسب

عنالقدالمةل!زعبحيثوالخاصالعامحانبيهافيالإنسانحياةوشالطبيعةعن

ا!وى+)3(.لصالحنوظثنهايمكنالمئعماليةمدةبىويتحولالحالم

نـمفلماذاللنانيةأنجلبالاقمكلوفعالات5بحرامجردهيالأولىالطمانيةنكنالم

قولسيتمعلمانلا!مولعهةفيسطوربضعةبعدالآنصرناوكيف!ن!الفصل

الملامفا.لنهـيةور!الأولى

فيمباشرةكئرتعريفالىسنن!تلالمرلوغالممثاسىالتكنيكهذانن!شكوقي

ارلهكـاعبسببمقبـولبحثيتكتيك!هالسويعنهيمولالكتابمن2خرموضع

5(.هذاللفمير!ةمفلرثهغدكئيزانتوف)وسوف!لنهممو!ةمقلرته

هكذا:علمانيتق!عاهماالمم!وي!عرف

الجزنيلأ4العلمانية

والنهانبـةال!يـةبعـادهمعننعلمللاإثرنية(-)برثمانيةللومعجزنيةروية

عناللقفصلوثولطالىالر،يةهذهونذهببالئممول.ننمعلائمومن)المومة(

ومللالدولةصالدققصلبعبارةعنهيعبرماوصا!تصادهوربما!سياسةعالم

!لارلسة.كلالهي!ملمعكو!!ما1()

.17صالمم!ر(:تحث)للعلمثيةفينلكونحو61صاجوالائ!املة:!عزنية!طمثية-!ممصى)2(

.جا:ويلصهيونيةويليهرديةلسودموسوعةفينلكونحوالصفحةنفسالصالق!مرحع)3(
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لتكرلاانهاكماالحباة.منالأخرىالصحالاتبشأنالصمتنلزمالجزنيةالرؤيةهذه

ورفياتماوجودلولينيةوربماوبخسانبةاخحديةوكلياثمطلناتوجودبالضرورة

اخمية.اومعرفيةمنظوماتغهاعل!صلاولذاوميتافيز!قياث

الثمامللأ4العلمانيلأ

عحد4نحلبدصرلمةبكلئحاول(ونهائي)كليمعرفيبعدذاتللعالمشاملةرؤبة

غلانمةرؤيةوهيالحباة،مجالاثبكل)الميئافيزيقية(والماورفياتوالمطلقاتالدين

!كـوقمركـزانترىالتيالماديةوالولحديةالكامنهالمرجعيةإطارفيلدورماثيه

العـالمو!(ماليةوجودوحدةالشاملة)فالعلصانلةلهمئجاوزيومفارىغبرفبهكامن

حركةحالةوفيالسروالهنحوىولالهافلسةولاواحدةمادةمنأساسئامكونبالمره

الثوبتو!مطلتاتأوالئنرداوبالخصوصياتوتكنرثهلفولالهاغايهلادفمة

واحليـةر،!ةفهيوالطببعةالإنسانمنكلا-تائكل!ر،بة!هبحسب-المادة!ه

.(1ماليةليؤطببطة

الأولالتعريـفتمائايخالفالثعريف!مذاولنتافاصارفدهناالفصلانويضح

مـنالكثوفي!سقوطعلروهذاللطمانيئق،الكئاببدالةفيالمسيرىبهلعدمالذى

مفهوممنعثح!ةلهـىنعودالآنلكنناحينهافينداولهاسوتللئيالفلسفيةالماثمص

البدية.منللعلمانية!سيري

الدونفصلهيالجزئيةواغبر!علمانيئينبينالفصلعلىالمع!ريعمللىفبعد

بهذاا!ررئهمةنفسهعن!دفعأن)الاحتيالي(الحلهذاخكلمنحاولالدولةص

شـيهية!عنيلاكلامفييوعلبداثمومنوالعلمانيةالإسلامبين!حتميالصدام

ويخلطللعالمالإمملاميةالروبهعلىالغربفيللمسيحيةالحضارىالوالعإسناطسوى

لا!دينبـة+المؤسسمة:بفولحبثبصددهاص!تيالقضيةبصحةلبوهموذاكهذابق

نماتـامركبوحضارىسباسىنركبباىفيالسباسبةالموسعمةمعننوحد!بمكن

الجـيف!مزسممـهمعالداخليبالأمن!خاصةالفمرطةمؤمسمةل!حدأن!مكنلاملكما

والموسسـةالنعلبميـةالمومسمةلتوحدلبمكنلاكماالخارحسالأمنإليهاالموكول

زمنيةولخرى)الكنيسة(لينيةمملطة!زاذكانتالمسبحية!وسطىالعصورلي!لينية

.اج)الموسوعة(:نلكونحو02ص!س!ق:)1(!مرحع
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وحسـبالدقبامورينشغلمنهناككاننف!مهاالكنبسةداخلبل(الإقطاعي)النظام

فـيكان!د.دنياكمبأموراعلم+لنتم!الرسولقالوحينماالدنيابامورلنشغلومن

وربة!المرهبإمكانالزراعيالمطاحففيالموسمسالتما!هذامئليقررالأمروهع

منجوفبـهبعضفيمتحرزاكلملابساتولقيرهعقلهعليهيمليهماوحسب!لخل

واللينية"1(.الأخ!بةالمطلفات

ا.ج)!موسوعة(:نلكونحوا.:6ا7صالمجهر(:تحت)!طمانيةفينلكونص1117:صالس!!مرحح1()
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المناقشلأ

العلمانيتقكلاكبىالسو!ذه!على6بقوربطنا!البدءمننناثمارئفئر

!محنـوىوراءه!خنثيبجرثفانمكلاننخذلحدهماولىولحدشيهالعوهرحيثمن

بـينالفصلتمحتى!ئاشيئا!رجللد!لاتبددئمالأخرىتمئلهالذىالعرفي

مـعالتحـاياث!لها!مكنبحداهمالنزعمر،.ينقمناحعلكبعدتمافا!علمانيتق

بشـكللهاالغربفلام!نةرويةوالفربيةالنو!ناتبحممبالعلمانيةكانتوبذااللق

للعلمانيـة!مسيريتعريففانالمفدسوشحيةالالر!فيالضلباس!عصنرنبطلدق

العلمانيةتعر!فيفدولا!ثعامبوجهللعلمانيةالحعيقيللثعريفا!ربص!شاملة

ونجليـاتبجـراه!سوىلبسـتالبدهفيالسوىغهاكلى)والنيهذاالحزئية

ا!ربهوو!للصدلم،نةمنالمممويبه!ننرعنكنبكمموى(الشاملةللعلمانية

الـىمربهولأض،والأولشكهفيسواءالاثماملةللعلمانيةالئعريفهذالأن

معنـىعن!كثمفوليس!علماني!منهحإعماللتاجرالعلمانية!ر!يةنتاجرصد

مامثها.ح!تةحثمنالحلمانية

!ولاوئلفي!تريفمصدهةثضالتيهي!نعريف!لضمويةالمفدرةكو!اءة

عامبوجـهوهيلولحاأسالهم!مفيمتهجفاعليهالهعتمدحيثالس!وىمحدشليذا

علـىبمـالمممـوينحدمكلناوالآنللئحل!العلميالمنهجنيقولاالنواء!ثر

بـهمسلم!كمالمقسولتحطةوالنصورالالر!فيث!ولسالكصالعلمانيةرنباط

الأولالعزءليحثيانهنكرنا)و!نضعهالذى!تعريفهذاعلى،لهغربفلاصنةغد

+هي:!علمانيةلىنرىحثللتوبف،!ننسيريةالمقرةكامحـةمحكعلى!كناب(من

.الحيا،شئونوتصر!ف!وصدحعفقالر!فيوخرثهالائعمانيالعكلعلىالاقصر

إجرنيةبحـداهماعلمـانيقالـىالعلمانيةفنسامصيتالماكلنانضاومن

للـذىالالرلكـيبالمضمونالماسئاتث!!مسالهلأنفارنجلغوهومعر!ةوالأخرى

فيننعلقومو!ف!عوم!لوكياتلوبحراءاتيسمىشثناهنابولبسالخلففيينف

اللامضمون،يعنيالمضمونهذاكانولو)حتىمافلسدامضموناتعكسولاالهواء



ونلك(.هذابقفلسفىرباطوصدمنفلابد

!مسـيريبـهيأخـذالـذىالتفسو!ة،للئعريـفالمفدرةبمعارلخفنالوولكن

!ر!فـيوخبرثهالعقلعلىاكصارهي!علمانية.في!لنا:علىثمانا)1(وطبقاه

سظرلاالعلماليهين!تعريفهذامنلفهمناالحياةوتصر!فشثونالؤجودحقائق

نسـلملائم،ومنممدعمةكحنيفةللدقلتظرولاوخبرفه!ضخكلمنإلاللأمور

شنونمنئمأنايفيلالثدخللهتمممحألانلكلكلالحتميةو!نتيحة!قولممابشيه

العالملتحوييى8بالضروريودىلمننلكولكن،القمولاالمفا!مولاالدولةلأالحياة

لمحانميضناثشئصورالى!ودىفبلهالعلمانيةنظروجهةمنل!تعم!بةم!ةالى

ثعلـهح!قهاوليسالعلمانيةلرويةننائحعلى!سوىنركؤولكنلص،على

لما،العالم!ىبالرريةالمئعلقالحانب!افيفتائمازااكثرللتاثحفيموضهايخلرل

شـاملةوالاخرىصثيةبحديممارو!نقالىاللاحقللعريفنيلطمانيهن!ووصش

ييمـببمقحولبحئينكنيك!ه!عا.تصوالمرلوغةالصغ!طةفيالحكبمثابةفهو

د!مز!في!تسببيلتنعمير!ةمفرةيةلمهليصلنوسنرىال!قعمو!ةمقرتهرلنهاع

علم.بوثهالفلعمفية!رويةفيولكنضطالاسلا!يللموفليسالأرب!من

دحمعرفـة!حكـسفبهلهعبثخىماظسقامضموتاتعكسلارويةض!طيس

كلوبمار!ية!مئللاهذاناق!لولةعن!لقنصلصلحثوغلماوالحجلوى،

لعالمفيالتـلخلصالمطس!ماءئعنيوراههظممفهةرويةص!نعكسموثف

!رويةلأنحزنية()ر!يةتع!مطهاما(!مكن)رويةخ!ليسدصضملااللنررى.

بالعالم.لمتعلتة!فضا!امناحيمخئلففىنتانحهتداعي!ضمماظسفيتصورتعني

نعاه!ا!سقوطسللعلمانية!سويتعر!كفيايأساسلاةالشكلةمكمنولكن

علـى!نصيفاثهذ.نعوفىبنلىو!مدمئمكحتمنالأخرىلنعرسكبض!على

المسصي!نكرفعللماماهيثها،صقةسبرعلىثعملوليىلعلمفيةلرويةنتفج

يـنكرعام(بوثهبالعلمانثةللملصوداثوبهي)الني!ئ!املة!علمانيةالأولنعرشه

فـيالانسانحياةوصالطبيعةصوثمافحسب!لولةسشللقض!لتعنىلانها

يمكنال!نعمالبةمكةالىو!نحولالعالمص!قدلممةسزعكصثوهخصالعامجاثليها

منعلدمصصعلىالتلرةهواللموذج.بذاالصموني(:والعصطلحلخط!)فيصهليلسوىيضل(1)

21.صمنها.نفسيريةكثرفموالأخرى!نمذجلكر.ماععديؤقدمعثوثب
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لأنلهانحليذاوليس!علمانية!رريةلأعمالنناجاتهذاوكلاكوى،لصالحنوظيفها

والفـع!لولةص(الوحي)بمعنى!لقلعلمانيةننصللملذاهو:المطروحالعمو!

ولـيسالنتثجة!نكربهقباعه!!!ذىالنعلي!لونوصبلوالأخ!ةالانسانية

بعد.مماشروخاالأمرهذاوممنريدالمتعمالية،مادةالىالعالمتحوووفي!عمبب

ماليةغلانيةر،ية!علمانية!فطفيفكر!اثماملةللعلمانيهاللاحق!تعريففياما

و!حظقي.مننكرناكما!خ!ماثية...والولحلية!كامنةالمرجعيةبطارفيئلور

فـإنفحقاذثهاالرويهبحقيقةوليم!العلمانيةللرويةالراشبالنتاجيئعلىنههذافي

يفـيلاهذاولكنوالطببعةللا!نسكشاملةمالهةعلمانيةهيالآنالم!ائدةالعلمانية

فهايودىلاحفةمرحلةنأتي!للعالم!ماثيةوالر!يةالعلمانيةبق!مطابفةحنمثة

لنهكما،للعالممناليةغلانيةر،يةالىالدككبرفيالعلمالثةللرويةالظع!فيالنكرإعمال

!صمرفـيحتـىالغربيالعلمانيللفكر!مضلفة!مرلحلعلىف!ئحميم!مكنلا

كانبلمالفاميع!وفاكانكانتلىليكارتمنمئلاكايف!لىيمكنفلاالحليث،

التنكو.علمانيكلاهماكانبه!هلاشكمماوصمئالفاغلانفا
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إلىالاسلاروبتقسيههامعالعلمانيلأتناقضعدرثهالمسيركاف!يلأ

وجزنيلأيفمامللأ

و!شاملةلعزئطةالعلمالية)نصغوكئحت!بيكمجلةفينفمرتليدرلسةفيكنبت

الوهبجمد!دكتورمقولةص(!لرالي)الاسلامكنابيفيمنهاصءونشرللسموى(

الدولة:صالدقبنصلتكنفيوجزئيةشاملة!ىلطمانيةبإنقسامالمسوى

نـهالتارئ!هامعلىعملث!ئيالمقولةفهيالوضوحئ!ديدةالسوىضوة"لما

خصوصنـاحرفيةمرلحعةكحمهمريجعةئمتإذاهـلضيهالا!كلن)ولىيرتضيها

!نلوات(.في!و!منبهيلليماظلفيهذانملو

حيثمـنليصالمو!فهذاعنترلععثعلشلور!قرةهذهفيحلثتولكن

كئيزا.الأشداللرحةالىالأدانةفياللرثةهذهحيثمنولكنالمسيرى،لإفة

الاثجـاهلبرنـامحقر!لةمناظرةفيجاءفدالمسيرىاللكتورلالأمورهذهأهم

الدقفصلئحنىالثيالعزئيةادعدمانيةينصردحةديعدن02(70-ال!المعاكس

منالمتخـانلالمممـهريموفالىبالاضانةهذاالاسلاممعلتت!ىلا!دولةعن

الاثمديدالتها!منالرغمعلىللحياةشلملكنظامالإسكلعلىالوقحمناظرههحوم

سوىشيئاالمسيرى!علولملخرىوالئمياءوفكزاعلضا!مناظرهذاعنالمعروف

بعضيقررها!تي!قيمصكثيزائخئلفلاالتي!قعمنمجموعةفيالاسلاماختز!

.الأخرىو!فلم!فكالألهان

فيهايترثدللمسيرىصة!مئللاغهنئحدثالذىالموضوعكيلآنكررثمومن

!صرنـهويبدرالأمةربال!لهىثودىفالكةفرا!ةهيوالمالهيضكلام!نتضهاوقد

البدعةبهذه!قول!ى!ثجاعمارةمحمدالدكنورمئلوزنهلهمنكزالىوالمصيدةعليها

عمـرةاللكئورانمعالفضاثيهدبرامجلحدفيعلمانيمحاورومحدمرةضفطتحث

مفكـروكانمحالةلاالإسلاممعتت!لأ!ض!علمانيةينفيها!عررلتي!كثوةكتاباثهله



نهـجعـندفاعهمعرضفينلكالمسبريمفولةعلىالست!دالغانوشيرالشدصأخر

فريـةطامـة!أيالدولةفىالإسلامدورعننخلبهفيالتركيو!تدميةلعد!ةحزب

طامـة!دولـةعنلدونبصملئكنفيوجزئيةشاملةبرالعلمانيةلالسيمفيالمم!يري

الاسلاهي.!وهععلىوتئلوهاوزنها2لهاكبيرةالسماءاليهاويلئجئبهايئصثجمرى

نفعلمذاولكن،لوضوحعالةووفمحلبيكشديدببىلؤيةخهئه!لمع!اكل

لسصط،!ابىلبض!ئلجئمينةتيركرنظمةمعلسيال!ةلمعموم!كانتفيا

ببننعارضالأمفادها!مفولةفيلتحددفهيالوضوحشديدةالمسصيمفالطةلا

عن!لقض!لهي!عزئيةالطمفثةكانتلوحنىلأنه!جزئثة،والعلمانطالاسحم

وهينبطضهييوتهدفبل!دونشموليةمنالائ!داصعلىالعملتعنيفهي!ولة

كبعض!ينغحيأ!دءؤ!روتأفت!مدون):نحالى!لهمع!لتلأض!ذىالأمر

ررفونانليلمةوكؤمألذفعا7لحهؤ8فينجزئص!زالالئتذكنيلمنحز%لما

.أتغملونعمايغلاللأ!روماأثعذال!ائذال

اثهيقكفز!واأنووركدلفوزش!ياللكزونفعلتان)نعـالى:وقىلـه

سبلا(دلثذ!كخذواأنابع!روودضفزببض!وكلثونةينوطولوتورشد

!نـابغلاسحسيلمفكرر!!بهيمحمداللكثوردعاما!ن!ولعلا(.)لنصاء:.ه

سشغابه!ضونلىبى!ظع!نة(طمانيةولرالستهلللقا،رهـيةثرالسنهبقحمعلذى

كالتالي:لعلمانهة

الأخر.بالبعضوضلكتاليببعضالمان:الاسلامفيونطبيفها!طمالية

با!مورأعلم.فتم:6لرسولقىلعلىنلكالمسيريطبقغدماالزبى!سيلوسللغ

ي!و!دولـة:لدقبقلنسبي!رر.للضللمجرنيووردو!!ؤلحثثنيلائم

!محبس!مصفـهمقدرصبرلا!نكل!برللمرهبإمككلزراعيثطاع

بـهليس!مسوىثصسقبقوما.الأخدلةالملطلناتمنجوفبهبعضفيمتحرزا

واللودهاللقفيدنصلبكانيةيضنددكالايهامنيدمفمكلةلكنحرمالخذدائ!يئا

العلميةالحوثبط!رلوضوحبكلالحليثلأنلحليث!عذاعلىاغماذالإسلامفي

هذهمنثيك(IBكل)و!سومرهـالاسحممجردةعامةلوروهيلهحياةمنلتطبيقية

ىاعلىنلكيدطبقلأولكنالخبرةعلىوالاغمادالتدخلمحمومفادهجذافمهيرالأمور

المع!يرى.يؤلهمابعكساللولة،لدظمها!تيللحياةالسلوكية!جوانبمنجانب



؟االمسر!استفدالا!ميئمقأ!ملى

حليثالرحلانالمسيريالدكئورمولتف!ظ!!ذيالعامالعنربنالقولنستطيع

المنظور!ىالماركمسالاشثرلكيالمنظورمنالغربيهللحضارةنقدهفيالانئقال

الملاميةرويةيسنيطنولكنهعافايبدوفلسفيمنظور!ىدقةكئربشكلوالإسلا!ي

المعرفـيللترلكممناساشايدشكلالمعرفيتراكمهفإنثمومنإسحصهة!هانبلولو

وربماالعامةالقواعدبعضعلىإلايقوملاالإمملاميمنظورهفاقولهذاهنفسهالغربى

الأمرتعلىبذاخضوصنامحزنةللرجهالاسلاصالمعرفيالئركموبن!عدالمحلدةغير

فـيموفـهعلى!نعكسمماالغربيةالحضارةمولجهةفيالمفترض!م!مدمبموفعه

الفكريةمولجهاثهفيضبابيتهار!محددةالاسلامية!رويةبفاب!حالاتمنالكئير

!رلرنـامـعحثـىالمشاكلمنالكئير!ىيودي!ذ.يالأمروهوالحضارههذهمع

الغربية.للحضارةالنثدةالمو!فبعضفيوالأشترميالاسلاميالملظوربافمترد

بعض!ىالاسننادالمسير!الدكتوريحاول!الطبيعيمنكانسبقماولكل

منولأنـهالعلمانيةمنالاسلاصالمنظورموفئحديدفيالاسحمونالمفكر!

لاسـلاصالمحرفيترأكمهمحدوديةهمابعاملقهذاالشادهيتحددلىيضنا!طبهعى

ثلهارعلىلخنثارهولعفدالع!ياسيةهموفهفيالمولحهةلح!كص!ئمخصيوعزوفه

ثدنـو!فـيعليـهيطلقلاع!ئيدماوهووالعلمفية،الإسلامبين!توفليفى!وسط

برزاحـدهويديفهمي!كاتبيعدوالذيالوسطيبالئيارعنها!مرضىالإعلامية

اسدلد!ذيالإسلامونعلى!محع!وبينمن!وحثد!اث!خصهوكانفقدولنلكرو!.ا

مافطمهنطةبحعلانههويديعنيذكرحيثللعلمانيهتعرلفهفيالمسوىإليه

فهو!مانئالمكانعلماننابنحاحهعلىايعملمنوكل(العام!تومي)!مشروعسماه

هذاكانفييدريلااهنافالمعيار.الصفخارجفهوويفككهيدوضهمنلماا("أمنا

إلـىالاننماءوينماالإسلامبةيوالعلمفيةليسالممم!ميريمننعلبفالمل!بدي!لام

)وهماوالمعدثلقالمتطرفينلسميهماعلمانلطنئيار!ب!هويديثهميويميز.الوطن

المئطـرفقويعرفمصطلحنا(فيوالجزئ!!ئ!املون!علمانيينماحد!ىليقابلان

فشكلةالإسحم!عتبرونفهمايضئاالعقيدةضدبلوحسبالشريعةضدلبسوابأنهم

لليهمفليسـتالمعنللونلمالاستدصالها.يناببعهاونجغفملهابالإشهاءحلهايحب

.221صاحو!شاملة:العزنية!حلمثية!سيرىعنلقلا1()
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مافيامعهاالتعايشيمكنئحالةوالاسلامونالدق(نيعتبرونفهمالعقيدةمعمن!ة

ء1(.دينيةن!لطةبنصورنهمادونللحيلولةوالسياممةالدقببنحاجز!ع

كربهمالمعثدلون+العلمانرنالاثمهيرة:!مقولةصاحبهو!ديفهميوالأستاذ

ا.هـ..المعندل!ضالإسلاميلنمنالمعتدلقالاسحمون!ى

ان5هو!دى:يتولكماهيوالسميري!)هويديمفاالالتانإليهالمحنهيالنيواللئيحهة

يصبحنلكعنالمعبرةاللاسنوربنصوصوبلنزمالأمةكدةيحنرمسياسينياركل

الاسلاميللمجنمعالسياسيةالحياةفيشريئايكونوأنالشرعةيكشب!حتهمن

قوم!وليبرال!كانواسواءالمعئللقالعلمف!فصائلمخئلفعلىنلكينممحب

ماركس!"2(.يوناصر!و

فيممكنالمخئلفةايامةفصائلبقالحووؤكبفوله:فلكعلى!مسيريو!علق

ولاالمرثيككلنعمفطفإنها!فماملةالماليةالنعريناتلماالحزئية،النعريفاتطار

النقولعل.الخارجفيالعولمةلقوىوالتبعيةالداخلفيالصراعسوىلناتخفف

التعلليةقولبتثيد!مالاسلاه!مطالبةللاجظواهويدىفهميالأستاذملالقرصا

فيوالنظرالفعهاهلمنأخر!راىعليهثلعىمو!اكانتالعلمانيالتيارتئممل!تي

!ورالتووجمدالعواسلعومحمدالعس!ولحمد!قرضاوىيوسفاللكاترةمعلمثهم

نهمـيلنكره!علرومما.حسونوعاللماضي!علاوبو!نناحجمد!لقوسيف

للنيارالممئل!رايهوالرأيهذابك!وليمكنبلهذاصضهفيوحذاليى!يدي

الأسامس+(.الاسلامي

!-الآنسردتهالذيهذابعد-يعرف!الآنيستطيعلا!نابهالمارىلملاععد

العم!3.!فلممفي!مفكر!سيرىذهب

الصدلممنلنضهمغرج!جادبهدفللعلمفضمخرجالحيادفيالحبدلسئفرىكل

السياممةأائيارفيتمائاذكحتىالمسيطرةالفكريهالنخبةمع

هذا.!سياسهثيارمعيضئانحنننوبلاحئى!بحثنتاطالآنننظملنبدولا

العلمانيةهـذهمـع!نعايشمحموالتعايئىفبوللبسهوهنايهمنامافانولنلك

هـذهمنـلالسـنخدلمعلىالمسيري!مرارلأحظ-ماحب!ىننطابق!ني!معلكلة

123.ا:22ص:!ملقالمرحعالسيرىص)1(نقلا

123.صالس!ق:المرثعالسيريعن)2(نقلا

.124صالحايق!مرحع)3(
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الفكريةلمحالمبةمنالأفلاتعلىبالقدرةداثنالنفسهيحثظحىما(حد)إلىاطفاظ

الجزثيةلطمانيةهذههلهوهنالنابالنسبةالمهمولكن-!جزئية!علضانيةمع!دكيقة

تتدكضأ.لارالاسلاممعتلت!ىالمعنللةو

لم!ثماملةالعلمانيةصنميءفينخرجالجزئيةالعلمانيةهذهكلهي:!ئانية!نفطة

الحنبليالموفعلىبه!ثشرينمسياسيلدعاءمحهردكونهاسشنخرجلاالمممالةلن

الاسلاصيأ.المجتمع!ام!لقمن

للوطنالاثتماءصهلفلك:فيلناالمرجطةهيما!الأولىلنقطةصالاجابةفي

الأمورهذهمئلفيالاسئعمار!منالموفو!عام!وطنيالشروعمنالاثطحقلو

كمعـاببرللسولكـنسيالمىلروهذا!عامه!ضما!افى!نعاونكمع!نصحثد

هـوولحدميارإلافيها!صحلاو!تيوالاسلام!جزثية!علمانيةبون!ع!هلئحديد

يتبلولاالتجهزئـةيقبللاشموليد!الاسحمللكرر!تيالاسلامثةالمرححية

جمرر!ع!ام!ةكانتسواء!حثاةلورمن!رأيفيكمرحطةغهالاسنعاضة

وتصـرنلكعلىالاسلاملكرلاالمعندلةلوالعزثيةالطمانيةهذ.كانتف!االع!المة

مـعتمانال!ك!فهيأخرمحولأيفيرالممياسةمحولفيكمرحيعلةلتصتهعلى

نهذامعهملتعرنعلملو!علمان!!لاءمع!تع!نبكانيةصالصضلما.الاسلام

منكالموفلهمرحعيةمنيصح!دماوالستخدلم!خارجمنحثثولكنهأخرحديث

خلطهووالاسلامالمعثدلةالعلمانلاهبق!ع!ةئحديدفيللوطنالانتماءوالاسنعمار

غائدى.هوبماسيامىهوما

ا!فيلسوينكرهم!نونوالنظرالفكرأكلمنثصها،موقةفهميصثمومن

لىلونلمـنكورةالأس!تهعلىالمعتللق!علمف!معلتعرنبكانيةاىالعميلق

لعلمانيةمذهلىعلى(!موضوع!افييهموننالنقاوهملفهاكلموحةن!!في

يوسـفلدكورمولمحفمرلحعةويمكنلاسلامتش!معلا!جزئالة(ير!معئدلة

لكثاب.منالأولىالص!ولفيقلمناهوالذى!م!اقهذافي!ولمحمح!لرضاوى

ب!صفوةالاصطددمعدممفادهانتيحط!ىنصللكيحمثغاالأمورتهخلطلما

!سيا!مة.منهحعلىبالفكرتضحيةفهو!فكر!ة

الومـعفيالارلب!من!مزيدالىإلا!ؤديلاالرريةمذهمئللولىفلىئمومن

الإسلامين.لدىالمواثفوضوحعلىسلئا!!نعكسالفكرى
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العربوالعلمانيوقالممم!

!جزئيـةالعلمانيةبقالعلمانيةلمنهومالعربثة!تحريفك-سارجح:المسيري!فول

رؤيةبوصنهاالائماملةالعلمانلةمتابل!نهفيةبالأمورلهعد4لاجزنفايجراةبوصفها

+)1(.للكونفماملة

مصـد!يتهالمنمدالذى-المسيريئثسيمالمتطاعةمحمص!كلامهذايعنيهوالذي

لفعميرها.لودتعربفاتمذهالمتيع!التنسوعدىخرثهمن

الصلي3الطملألينمعثطعملنيمنهههولالممميريا!!افمأ

يعزفبـهغه!صل3(امينلحمدحعمقمالر!)ومالمقاحمدحسقيتلم

وراءماعلأمصالمعرفةمجالاتببعضالاسلكصسبيلفي+محاولةبانهاالعلمانيه

والمـاعلمانيةليعمتهنااللهانيةلمرحعيةثكلن!ائلا:ن!علىويعلق"2(الطبيعة

الصـفيرةمدثرةفيشحصر!علمانيةوككأخرولخ!يمعرفيلسئمن6مع!نمد

ضرورةلوثـدلانهيرىلمقحممقثككأخرموضعفييمولئمالعزثثة"3(.

تريخيةظروفنتيحةصراعكلحدثماكلولو!دق!علمانيةبقللصراعحئميه

وضرورةولتدفعبالئعدليةوومنونممن-الاسلامضالمفكر!بعضوطاكهطارئة

حسقمعالأمسيةالنقاطبعضفييئ!ون-الضيعةلضكارالمتحالةثمومنالاثته!

لق+)،(.لحمد

نكرولكنغهميتحلثالنقالاسلا!يونالمفكرون!لاههممنالمسيرىطكرلم

محـلدمضىلها!كون!دونسياسيةكلابثمهاتعل!ةنشخدمالتيالأوصافبعض

الهلامـي!كـلامبهذانه!مهمالاخهاد(وضرورةوالندفعبالثعلليةيومنون)ممن

الأسلام.معالتصالممحممنمرورجولزلموناحمدحصيناعلى

68.صالسالق:!مرحع)1(

!صفحة.نض!سلىالمرحع2()

(r)ففالصفحة.العملهق!مرحع

96.:صللسابق!مرثع)،(
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مؤلفـاثلـهيلغربية(بالدرائرالخاصةع!لهعن)بعيذا!الميناحمدوحسين

لز!لـفكتابنـا:)راجعوصغيرهاكبيرهاالإسلا!بة!اث!رلعةعلىالهجومفيشهيرة

السلامفامكانالهيحدلنالطبيعيمنولكنالمستد!ر(الاسحميالمفكروأكنربةالاسحم

5في ،Wوالعلمانية.الإسلامبقالع!نةفيوالمرتبكهالفضفاضةالمسلروي

حسـقنموذجلأنضيبةفاشدللمفكر!المسيرىيثخذها!تيالأخرىالأمئلهاط

مالكنبسلامفاسحوأئتخذانثحاول!ثي!ملتويةبالعلمانيةمعروفنموذجلمينلحمد

صراحتهئمئـلقـدوالذفيللمعروتالمادىالمفكرذلكزكريافودبالدكئوربالكم

العلمانيـة!صفزكريافؤلد!دكتورلالمسيرىفينكر)1.فكرهمميزلثأهمالفكر!ة

+اق:يتولهموضهزكر!ا!وورضح)1(والسياممة!دقبينالفصلالى+الدعوةبأنها

والإبقاءللمحهئمعالسياسيالت!ظيمميدانعنالدينييعادإل!كللىالعلمانيةتربدهما

نهائزعمأنمنهالولحدةيمكنلاجماعاتفيهسصارعبحتابشرياالميدلنهذاعلى

العقليكونانيجب!مخئلفةالموهفبينالمفاضلةلأساس!سماء.بلسانالناطفةهي

للـلكتورالسيريوينكر2(."أالناجحةالوهـعيةبالحلولأ+ليانعلىو!مقرةو!منطق

للمجنمـعالسياسـيالشظـيمنوجطبرفضالمتحمسالعلماني.ك:!ولهيضنازكر!ا

3(.ب!حعية!اشرعةبوئيتةيلروجذقه!و!فيولكنهاللينسلطةعلى!رتكزنوحبفا

هلالعحهيب:السو!هذا-!مصطنعةالبرا"منبنيض-!مسصىيتساعلثم

شاملاأ"(.علمانياباعئبارههذابعدزكريافو!الحليث!مكن

شرعيةبوئيتةالزواجزكريافزادالدكتوريرفضلن!ممميرى!نتظرهلأدريولا

غه!حديث!!حئىللخاصهضغوطهلهمسلممجئمعلكناتب!!طشوهوإسلامية

شمولفا!ا.علمانفاباعتباره

رفضـهفـيزكر!ا(فؤاداللكئور)مثالالبينالمثالهذافيخايهمنا!ذىماثم

مـنموتفهتحليدفيشاملدثزنيعلمانيكونهفيالاسلا!ية!شر!عةلتطب!

تحـتوالحلمانيةيضئا!سيريعنفقلاونحو.07صاجو!شلملة:!عزنية!طمثية-السصىص)1(نق!

65.66+صالمعهر:

نحتولحلمثيةيص!سص!صنقلاونحو.07صاجو!ث!املة:!عزنية!طصثية-الس!يصلقلا)2(

65.66،صا:الممص

(r)71.ص!سلق:!مرحعالس!ىصلتلا

.71ص:الس!ق!مرثع!سصىصنقلا)4(
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بمكهالجزنيةلطمثيةلى)كعاهلعجببةالحبلةبنلكلمسوىلدكورولكنالاسلام

مخرنجـالهرجدصئي(علم!ي!دزكريااللكورلدعاءثملاسحممعلنو!

الاسلام.معلفكرىتت!مهمن

وضوخا.فرأضمث!يىالانننكل

لكـدحثضنا.لنيلتريفمنللغاية!قرب!علمانلةض!تويفاركوقفمحمد

لـىونـذبلوببـةلض!رةلمال!لقمكللني!فلانيةمعلطم!ةغدهننطابق

للقض"؟(.لريدميوثيلىولت!لهبللكص!علىثدثمليف!ريل!شالةضرورة

معولصرا!ةبلحدثة!صفهالتيلضحن!ةلطمانيةبتلضبمضىيصدئم

كليالمطمثعكرلجرد!اوللكصلعملفييع!تمرونفيرروبائفكرىلأنللق

نالهملبئمر!ة!مضمتيتاجمنلدطيلبص!خصماكلطعيبف!كلويعتبصون

غحنفلا،(.ولالاملطفاعلاتصضا!فرحون

8.ركوق!أمح!دلموضوعي)لمفكر!صذهالليلطمثثةهيماقياصنا.

+كليطرحها:قيلأصئلةتفيلموفلسصىررضهمابصبف!!نلضى

!عكئتفيب!هنئقكل3يحقلالىولمضمعموقل!رريوفكللايخمملنيض

فمعلى-ف-وحه-بودطةقالرصكل3ن!ىلال!لتر!خو!الةلمعاط

.r,ضلمثصروثخذ+سهاه

لتعمر!كت.عىيعاتكتو!ثهلمن:ي!ل

وتع!يزتصو.ميطلعة(!قضرجةقىةيىبحلجةلاشككلهضلتنلبض

لمحر.وحـلتع!علىذثهبصقثرلاسكك3.!تىل:لأضولبضىالور...

نكـونيلأولىلحلةوفيلمقمعفيهصل!ولأض!للأصللصئول!م!مفصه

!ص!ثه-"(.لأسةثباعمننكونلثانيةلحلةوفي!ع!نية!م!ة!باعمن

لاجـابتقمىقو!علىتصلقيلمنقحةلطم!ة!سميهبماركونوطكى

توثركمفاوم!حة!م!ةكليتهفيلإلعمكتلضلأ!عابثةلط!نة+خهلىحث

.*صدقى:درحع!سسىصشلا)؟(
!فحة.ضهدقىدرحعمسمماناتلا)3

6،.!:ص!رحعلممص!ي!!تلاص

!حا.صل!كتدرحع!س!!صمعلا)،(
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عنمباشر؟!ثحدثغدمالركونولكنيلاخرطؤا(.البعدحسابعلىأبعكهمنيعد

فـيالصحيحةالعلمنةالخاللجلمنأطلبهكل-ما!تول:الاصلاحيثعمليبرنامجه

!طركةوالغـاهالسـاثدة،!نعلـمبرامجثغاههووالاسلامية!عربية!مجنمعات

الأديانناريخويحكلالعامة!مدلرسفي!دقلنعلعالنبشيريةوالعفانديةاللاناريخية

2(.محله!االديديةوالأشربولوجيا

فـيالارنب!!عائهلبرالسيرييرتباكالىللتالأخيرةالخطوةهذهلهـببلو

الأساسي!هلفنسىفدأركونمحمدان!بل!ويؤل:لأاللقمن،كونمو!فتحليد

نلكمنبدلابخهفيحيليدة..روحانيةوجودبكانيةياحةوهواالاصلاحيبرنامعهمن

ولاووظ!فه.الشنفلأهوطريقة!لينيالعكلينيةنرالسةلهأنهيرنامجهمنالهلفيحلد

3(.ثها!ا3له!و!مذاهب!عائدمضامونتهم

روحانيـةوحودبإمكانيةتمممح،كونصطمانيةلبالفعلصلقفالمم!رىوكأن

أ.يدعيكماجليدة

أااالمسيريكالهراءة

!جزئبـةالعلماليـةبـق!متـردلينخانةفيالرحلوضعالعحيية!برا!ةولهذه

والاثماملة.

وهوالوبالعلمانررنفعلهاعتادماسوىفعلماأركونكهيببساطةوالمسالة

في!لكخلدونلقطو!والعيةالسياسيةالمساثلعلى!علملنيةالرؤيةبلاضارالئهويم

هـذه!بالىالضزمنمناصفلاالعمليةبالخطواثالأمريتعلقغدماولكنالعتائد

لمحمببنهوعمثمومنهذايفمالهيقوللأالمسيرىلكنتمانا.بهاوالاطلحةالعتاند

الرجل.موكفمنبالارثب!

يعلقالعبربللعلمان!غيرهاوالكثير!سابتةالتعر!فكنلاكش!بعدالمم!ثرىل

كلمصطلحالنهائيةالمرجعبـة!ضـيةاهملـت!تعريفاتفعظم:!قولنلكعلى

يـتملـمثـمومننفسها!ا(غيرنهانيةمرجعيةالىالعلمانيةلحتابخدهل)و!مفهوم(

77.ص!س!ق:لمرحعلسوىصنقلا)1(

.78Vi:صثسالق:المرحعالسروىصنفلا2()

.1vص:!سابق!مرحع!سويصنقلا)3(
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!ث!املة"1(.والكبوةلوننيةلصضة:لدثرنقفي!نم!

العيبوبما!هاكاليسلدنرتقيقللتم!ووبلطمان!تعر!ناتوإهم!

محئـا!وهمهذامنحهعلثملدئرتقهثقمئلوجودئبى!لذيالسويفكرفي

لنلكالتعر!ناتهذهبإهم!ننممهالمعموياكركفيبل!تعرسك.مذهعلىهحكم

هـائقمثللوحود!مصطنعالاستخراجفيتكلفمنبنلهمامدىيظهر!تم!

نماناطبيعيلمر)وهذاالعربالعلمانضمن!لةهةفيالت!يفك.نلكفيلدثرنق

تتبنـىك!ممكـنمنالتيهي!عداهك!كلرعلميلاسحمالمعتس!تشبثنظزا

!لحـثمـنهمالأعمالقالبولكن!لونمنلا!اثىلصتيلعلمانيةموفصر!ة

لصريحالتعرضهذافييضعهلاالذيلنكر!لأخي!!كدمنمائيمعندئضا

لالكفي!عربيالعالمفيالعلمانيلفكرتر!خمنأكبرلحانب!تملدو!ككللقمع

!نكري.الأحنيمنالمخلالنةا+سك!لصمئلثخدفيلمبنولةالحيصد

سمىلمـا!مصطدعالاختلافيهذا!يلسصىلوه!جمدلدكورومن

منمعمحةعليهيضفيك)يحرللقماكانعمو!حالئ!دلةولطم!ةلحزئيةبدطمثية

لأعم.لغد-تالكليلأسلاصة(

الفاصلةلحدودلككعلىلنثيدسلعلمان!سلا.دضعلىنميهلمح!صيولأن

ولعلمانيةالاسلامبقلوسطيةنير6خطور!رزف!فكولعلمانهةالاسلاملون

j3(زخضاتابصهلسصىأ!ا.ى)علـىوليمنـةللائئائملر!دفعولذيكبؤا

مننبـنلالنيالأساسيةالنثرن!عابةوننصلىمح!ةجهكمنلاعلاميةلأثونة

والعدمانية.الاسلامبقدفدمدةدحلؤلصمحونجيحهؤكللحدها

89.ص!سك:درحعلسصىص)1(ضلا
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كمتتاليلأ!علمانيلأ

هي)و!مداورالمميالس!السيرمها!برز!تيوالفصوللصنح!نتجاوزعدما

!صنحاتالىونننفل(بالاسلام!علمانيهع!ةصنحديذاننحدت!ني!صفحات

لقبفولوالفيلسوف)!مسيريلصقيلسصي!هايتحدثقيوالضول

ونفد!كي!فـيباهر؟كنابكسلعد!ظممفة(لعتماععالماىلفلعفةسسيولوحي

!سم!كيى!ذيالصقي!شيءكلوخ!علمبوثه!نربطةولضرةلعلمالية

الاسلا3بقالح!ةصيكثبه!اشليدبرب!يعميبه.منفمابر!لمعمو!امن

حولولتمركزكلذثحول)التمركزحولكلئطماالمعم!فكنل!الئلاومنو!علمانية

الرويـة-علمنة-!فكرعلمنة-الأدلتيالعكل-اطئىحوللتمركز-!موضوع

منظور)وهيالعلماليةالمنناليةعنحيذاكحنايظوكنب(.العالموعلملةالاصري!ة

حوللمعمويمعخحقامنوبالرعمفكر.(كلروثهالذى!طمانيةالخصالمسوى

يلاسلا3دعدمفيةعمـةصكنبهبامعظمماتانن!نانمنللهالادمنند!ةندد

لائمروحمبنالفوالىيحناجالأمرولكنئماملة،وعلمانيهصثيةعلمانيةبىولكمييها

هطمانية.لض!مهحولللمم!وىالأساسىنفداحدودفيتركؤهعلىخاوم!نعمل

فـيلمللولاتمنمئصلنط!مكناك!الى:كم!ل!يةلطمانىصلمع!ى!تصث

)لطمانهةنعممههمـاالآخـر!طرتوفيلحزئية()لعلمانيةلسميهما!رثه!مى

نسميهومادونئية()دعدمانيةنعمميهمايقؤدؤقلخر:موضعفي!ؤلئملث!ددة("!(.

فالطمانيةول!،لنموذجنديخيةمرلحلبقلؤق.لامرومعفيصلئ!دلة()لعلمثية

م!تابعة.حلامكخصمنونظهرنريخلهاظا!ةوبمانابتنويفمحردليم!ت

ر!علىينطوىئموذج+)ومصطلحالعلمانيةنموذجصننحدثلمنمدلاولذا

وفيلزمـانجمرسحفقنماذجثهمنناليةصننحدثلبنايحدر(النبكمنكبير

"2(.!مكان

.913ص:!ص!الق!مرحعلسصىعننقلا()1

222.ص!س!ق:لمرحعلس!ىصنقلا)2(
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فكريبخناجألثةالىنودىرويةهيوالمامالبةمنناليةليست!علمانبةكنراهوما

بينمـامضادةوثهة!ىئتعكستدمالطمتتاليةالىمرحلفامعمارالهابعضفيثودى

التعسـفمـنيكـونالفكريالانتاجمنمخئلفةال!ك!الىالأخرىالمساردتودي

-السبينوزا-)ديكأرت!فكرىالمسار!منل!ند!مالبة.المنناليةنلكفي!مزالمجها

المسيريتنعميركان!افىلن!رربوبيةنجدولكننامالبهمننالية(هيوم-لوكهوبز-

حدة!باثمكلولكنلخرىمرةالمننالبةسبعلبعودمعثسبانجاهنمضيفاصلةلها(

لجانالوجدفيالايمانمعمعاكمئالتجافاتاخذلكنهالولمبل!(-ثبلرو-)لولباكمع

العلمانية.!رجلين!لالميةمن!رغمعلىلكانتالأخ!يوالإ!مانروسوجاك

فـيوالترشيد،!علمانيالفكليالنلاجرصدفي!ئرشيدلهىيميلالمسيرىلكن

بحسـب-نلكفي)متفزامصودةودانينمممار!فىكلهاالظممفة!ظوا!رصد

كلـهالعلمفيالماديالمعملرنئاجلجمعيدفعهالذىالأمر!ممابتة(بماركم!ته-رينا

الروحيةالوحدفبةوبقكبوصلهىبينها!طابقوالتيالماثية()بالوحدفبة!ع!مطكما

إلـىوليسالنلسنبة!ررىلحليلنيالثع!دزيادةالىنوديبجراءكوهي!صوكة

رالنا.بحسبتبسيطها

الجزئثـة)العلماند4!رئيسيهالمسيرى!ضيهالىولنعودحهانلهانلدكلدعولكن

!زمنيةمرلحلهافينضلفلاإلامننالبةهيماالعلمانبةكونفهلالف!ا!ملة(والعلمفية

العلمانيـةلنلـكيعنـيألا!ولس!تجهالذىالمادى!فكرىالمنتجكمحيثمنإلا

مـنف!يئايغيرلا!مادىمح!واهفيالكمحيثمن!خلافو!ولحدةمعرمةكينونه

المـادىكمهاحيثمنوشاملةجزثيةالىتقع!يمهايغدوثمومنالمعرفينهجهاحيث

كمتتاليةالعلمانيةصفغدما!مسيريلنهذايعنيوكلله!.معنىلاتعسف!الكسيما

كونيعلولاالأمر!لم،وشاملةجزئيةإلىالأولدصيمهامعن!فىساقضمعر!ة

السياسـيلحنيالهعلىيصرنلكومعالشثضهذاحمبفة!جمبعفيبدرك!مسوى

!لعم!بم!.بهذابنمسكه

كانيانه!موضوعفيماأهموهذا!بدالةفيقلناهبمااخرىمرةانكرولخؤا

مـعتتلـثضالحالاثكلفيفهيشاملةاوجزئيةالعلمانبةكونفرضوعلىالأمر

الأف!ك!.منئمكلباىالنجزثةلعبللاث!املةمنظومهالإسلاملأقالاسحمه
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العلمانيةعقتطورقالتىوالفلسفاقالمذاهب

المنطق!الوضعيلأالفلسفة

ا-AA)اشـليكمـوريسالنمسـاويالفبلسوفيدعلى!فلع!فة!م!هظهر!وقد

مهممهاتكونعلميةفلسفةإلىداعيا9291عامالفلسفيةس!ناحلقةئزعمالذى3691(

عـن،والغموضاللبساسبابكلمننهائيا!فلسفةوتخللص،!خاصةالعلومتوحيد

!منطقيـةالوضطةفلاصفةكلمة)جتمعتوف.!منطقي!ئحليلمنهج!مطناعطريق

للعـالم"(علميتصورفيناثحلقةغولى:لحت9291عامالمدروهالذىالكئاب)في

علميـاربطـابالتجربـةاللغـةربطعلى!عملهيللفلعمفة!وحيدةالمهمةانعلى

طريقعنإلاالغايةمذهنحفيقإلىسببلولامنطفيةصياغةالخارجيالو!عوصياصكة

المعرفـةبخصـاثصالفلسنىالتفكيرصبغاجلمنالمنطعي()التحليلباسلحةالئسلح

جاننـاالمنطفـي:التحليلتطبيقعمليةفيهامقجانبينتتضمندصةوهي!علمبة.

و!رياضـيةالطبيعيـةالعلومكفةمنالميئافيز!عيةالأحكامال!تيعابفييتمئلسلبفا

عام.بوجه!باث!ريةالمعرفةنكللمينوالإنسانيه

!معرفةثكوقعمليةعنوالكشفومنهاجهاالعلومثوض!حفي!ئمئلالجابياوجانئا

)1(.التجربةمعطياثمنبتداءباسرهايلبشريه

شـعبةهـيالمنطقيةالوضطةالفلسنةلىإلىمحمودنجيبزكيالدكتورويذهب

كونث.لأوجستالوضعيالمذ!منمعاصرةحديثة

الوجسـتيدعلىالوضعىالمذهبيرىمحمود)3(:نج!بزكيالدكتور!لول

التيالظواهرحدودعندالخارجيالعالممعرفةنحوبمحاولأشاالو!وفوجوب(كونت

عحثـةعلىالقائمةالعلميةدولنينهاولستخراجعلبهاالتجاربوهامةمشاطتهايمكن

محاولـةفتلك"الغيب!ات.الطبيعةوراءماإلىالمنظورةالطبيعةنجاوزلنلما،السببية

يحاولوهالنالبائ!ريةالطفولةمرحلةفيللأسبقبنجازا!مهاهغاءولأمشروعةغير

شـعبة!وضعيوللمذهب..ودفئهالعلمعصرفينعياثرالنقنحنلنانلكبجوزفلا

!معدمرة!ظسنةنيتلرا-:يرزكرطد.احع:ر1()

المرفة.نظرية)2(
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الخبـرةحلود!عاوزما!موداهاالمنطنيالوضعيبالمذهبنسمىمحدمرةحلينة

علـىلموفـةكان!ت!.منحنرظنوكما+كونت.وحستظنكماصليصالحعمية

للمعرفةلخرىبوساثلمزوذاككلوولنالالممان،غدالمعرفة!وكثصمورلاش!ك

هوبل،الأسمىالعلمن!معرفةمستطاعهفي!كوقكلحاز!حا!ةوسالالهكر

العـالمنلكصينحدثونمن!شضهاالتينفسهاطغةنحليلبحكم!معرفةمسنح!ل

يبقتطلأمنط!االعباركلصتحل!لنيذ،الممكنة!حسثةالخبرةحلود!حرز!ذى

عبارةفيريهمصسم!لوافياالمنط!ن+الوضعطون5لما+..معنىبفير"جملر!نها

معنـى،بوننهايبقتركيلهاوطريقةلأثزفها!منطعيالتحليللأنرضموهاه،كي

..فلرغةجصردلأنهابل،العتلمصتوى!قلأنهالاقىلهايبمزفلا

الضمـا!اعلىألاصطلاحهذايتصرون(المعنىذ!)!غةص!تحلثونوص

نحر!بفـا!نضثعابلةلت!يفيةوالضمالاجهةمن(والر!اضةالمنطق!الاالتحليلة

المـتبعاد!ح!بطبيعةتعمئلزماللظريةفهذهاحرىحهةمن(الطبيعي!ميا-لعلم

لحم!.وعلموالأخلاقالميت!يقامئلالفلسنةنطاقضمنتلخل!ئوةمباحث

التضـايالىالـى!كبـار!منطقةالوضعيةفلاممفةلحدكردابروثلفويذب

لصلق.!هـاكيمةننخذلني!فضيانلكهيالمامعنىعلىشطوىلتيالناليفة

نطاقفيمصورة-ملمموقالهصلفيما-ثضاياهذهو!الحسبنيةيىعبالرص

عليهاالمث!نملة!صلقممةكالتفي+النضقهصكرل!ينحلثوصلن!سسالعلم

!تضـا!افـل!لنل!ونبفاالصيةالخبرةالىالرثوعطر!صنصيده!مكنمما

لتحفقولجلالتيلضمالالصدلالةلىمعنىعلىشتطوىالنيلوحيدةالت!فة..

كـانولماتجرطيمعنىلأىالنضمعيارهووهذاعلميةفضا!احميفاوهيال!بت

نلكصحةمنطر!هاصلتضالنيالعملياتمحموعفيمنحصزا!رةيةمعنى

هوماوبطلأ!للثحنقكابلكلماعلىإلالشنملليمكنلا!ضيةأىفبنالعبارة

الئمـيءهذافإنالتجربةوراهكماشيءثمةكانفياولط!تعربه.وقانعمنو!عه

النحليلهيالفلعمفةمهمةفاءندصوعلى!نعقلوللصياعة!ابلأيكونلنبالضرورة

دلالة.ومعنىذك!غةالمنطقى

فاعلةقىةخ!لوموجوداطهمللىقضالألنالىيذبكارنابفإنن!وعلى

جمـارلثبمثابـةالمنطقيالوضعىالفيلسوفلدىالكانناتلع!اثرلموجهالمبداهي
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ذثه!وففينهاكماالتحليلثةالضمالاضمننلخللافهيمعنىكلمننمانافارغة

الاسـنعملىمـعننعـارضفارعةلغو!ةنركيلاتمحردذسنعرسفاالنحضلكبللا

!نحرسلي!نضقلللكلازفنةفضايالفسه!وتفيونضمحهةمنللكلم!الح!في

هذهكالريقمقض!كلنوكوالأساطيرالاث!عرالىتكونما!رلي!حاركفهذه

والعاطفةألالفع!وليدة!والهلهان!عثرفكير!دلاالأولكهوو!شاسكر!عبارك

كالصاة.!شعورصبوالمطتها!عبرفنيةلاةشعرهيان!سلمالثانيلحقفي

لى:اى2ورج.اللرده!وضعة.!نلعمنر!د!يذهي

لانهحيثزففةقضالاهينحرسفامنهاالنحقق!مكنلاالتي!قض!اكل+لى

!محربـةحلودل!حدزلمصفةالوصولملهاهـكمحلولةيةمنطوىاىتوحي

لافرغلفو)سوىنظرهوثهةمنلهكونلنموحوداللهبكفىلمنافلىنلكوعلى

عنثخرجلأ!هي!فحليةالقضالالع!انربالنسبةالحالوم!االا!ق(علىلهمعنى

فارغلغولالضرورةف!رثحسنطاقئعلولحداث،فمماهسطىنطلتهاضمالاكولها

الثحهربة.وراء!ماتكمنحقمةلناتصفلناليهترميالذيالهدفددماملمهمعنىلا

دلالـةلمطـىذكاغبارهـافيمكن-و!منطفية()!ر!اضية!نحليليةالضالالا

سوىثصةذك!حفيفةللصما!انبقىفلانلكوعلىحدمل،نحص!بمثابةولكنها

و!تعربة"1(.!حسنطكضمننلخلالتي!عضلا

العحهـزحالـةسشموضوعينعبوهيالمنطنية!وضعيةالظع!فةفانثحفيقةفي

!عجزبنلكاسخرفهاهو!نلعدفةلهذه!نكروماالضييالنكراليهاوصل!تيالفلسفي

و!منطق.!عكللطمطو!لأنصمدلاحديد!فلسفيةبمفا!مبلائيانعليه!نحلاوعدم

كطريقلدقا!الألتعاهالىلالعحزالاغركنلئاوودىلىمنبدلأولكن

لإثرددثمر.لمـلمالمحر!ةالطرقكل!ندسنةهذهاظفتدحقائقلالر!معردي

معهمبالتعاملالسانيئهممنلضغهم!!،للتوثودهمتحكمالئيالمصويةالضائق

وحهةمنالظع!نةلأنونلكالحمدصبنلكيننرلونلاحثمصمتةمالهةكقو!لي

فيوليسالحدمل(تحصيل)ا!العلميةو!منولأتاللغةلنط!ضهجإلاليستنظرهم

المصـصيةالأممنلةعلىللايجابةسبيلمنللابسانظيسالنبجديدتاتيلال!ئطاغها

.وجودهمعالمننحددخعهامنو!نى!ملحة

سلمق.مرحعالراهم،زكرياد.صفنلأ()1
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1(.لظواهريأكلبنلرحمنجمدبواللكتورينول

لحيةلظسـفةوسب!معل!ا.ومعلوناضهاككمالئثانةتط!لوضعيهمنهج"ل

لمنظورمنفالظع!فةوتحهربه!علملربادةهالهةللكونبصلمطوم!معرفةالىلتطلع

لصيفموضوعهاالأحلمفهومفيلظع!فةلالحدمل+..ئحصلامنهجهيلوضمي

منهخـالكـوقوبهذا.!بشريةلذكفيلصرفةيوس!وربطهاوثيملمصفةثط!

3 aلت!رثمفحعببلمطوملتحل!هنهجهيبل!ئ!صمنهغاظيعتلوضيةلا

ن!.ب!نض.لاحلطنظرناوجهةومنللكور.كلامهـ.ان!.بص

فكـانغهلحلايثتم!لاام!لياحلمفهوللقمن!ظسفةت.موفول

مضمـدةالصيةالملرككفيثخوضلمنبدلأللغةحول!متمعورموفهايضها

!تضقخضوعهالعلامالمثولاتلص!اغل!عيلى!م!هافكفالمصالرةعلى

يصـحفلاكن!ولألهاماثيةمحر!ضليكهذهكحذالبليهيمنلمع!نحر!هي

هـطونكالنقلاالماليك.لهتخضعلذى!محكنض!ىمحلكمتهاالاطلاقعلى

بهاليننرصاوا!ةحعةلهىيممتللرنلبهمالتحرسي،للنضقالالصةالذد!خضعوا

منمنزامه!حدوالمالنيالو!!يخىللا!خفق!كرفيغادهممو!ملةعلى

!ضائق.منمعرقههـ*عاأحمملنبجابةحنالظممنةبعحزالتع!ليم

الثعيوجميلأوالمدكسيلأ4لابنا

ثضمـايالنحلثلكاداةالماركسالفكرعلىيعنملون!عربالعلمف!اعلبملز!

أعلنـهمما!رغمعلىتايحدث..لعربيعالمنافيلفكر!ةلعماحهعلىالمطروحة

رل!هاوعلـى!عممفيالأشترمية!دولمخئلففيفضهمالنكرهذاومنظرو!ادة

!ضيناالـذىالأمروص!عصرشكلاتحلفيومملعبممنوالصونروسثا

رليع!طق:ضميتقيى!تعرض

الىلتالتيو!عولملالفكريةثمضاياتحليلعلىالمدكسي!فكرخرةمدى:الأولى

وسؤطه.بفضلهالاغر!

نتمائهمحقتةهيوماالفكربهذاالعزبللعلمانونالحصيالوعي!ماهي:!ثانية

!الآنحتىبهتمسكهميعلنونئجعلهمالتيوالأسبابله

محمود.نعيبزكي!دكتورمع.)Yمن!لثية!ححعة:!وطنيلهعرسمعلة(1)
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القعليلملىالوقعيةالماركميالفكرقدرةمني4الأودالقفميلأ

لينق)؟(:!نول

جذادسعهيطجلالىبالاممتمادوثجلزماركسصاعهاكمالتطورفكرة+ك

مرلحـل!سس!خكانه!للونطور!تطور.عنالف!ائعة!فكرةصمضواهافيوأغى

نحوعلىنطورالننى(،)ننىلرفعثرحةوعلىأخرنحوعلىودكنسابقامتطوعة

..مس!مخطنحوعلىلا!تصوصحفيالولبي

)!حلزوني(اللولبيشكلهلي!مضي!فونفيللتطورئصورهصركسوضعهكذا

النفي.ونفيلموضوعلىما

نطبيئ!رىفهوالناسـعالنرنفيالماديالنكرنروة!مئلuAit-ولأن

لىصرىنر!خهوعلىالبائمرىلمحنمععلىالماثيةلمفاهيمهالأسلميةالموضوعك

الاثنـاجاللـاءالدـال!ك"المغمـعممومـككلنحددلنىهيا!ناجع!ك

رالتهمعنسلكلة؟ضروريةمطنةع!كبينهمفيماممونلصحمالاجتماعي

ومجموحالماثية.المنتحةقواهمنطورمنمصةثرجةهذهالاثتاجع!كونطابق

يتومالذى!و!عىالأ!سىأيللمعثمعاكصادىالبناء!لفتهلاثتاجع!ك

فيالاحتمـاعي.الوعيمنمعطنةالث!ك!وتطابقوسيامميصقي!قيبلاءعليه

والفكـريوالعمياسيالاثتماعيالحثاةلث!لطلكاكليائمنرطالمالطةل!اةبختاجالملوب

!ذمـنالحكـسعلـىمعيثمـتهم!ضالذىهو!ناس!ر!ظيسعدة.بصورة

!ماثهةالمننعةالمعنمعنوىنبلغوعنلماالرلكهمنعقالنيهيالاخما!ةمحنمنهم

ععكمعرالموثوتالانناجعمكمعش!ضفينلخلنطورهامنمينةلرحة

سصـورالحـقنلكالىكانتالني-للصالفوفي!نعبوسوىتاوليس-!ملكية

لهذه!وذانصبحالمدنحةالفوىلنطورفمكالأالع!اتهذهك!تمامصضمنها.

فقلابيحلثاكصكىالأساستغوومعالاثنماعية!ئورةعهد!نقحوعللئذالقوى

الانقحبكهذهلر)سةوغد!عمرعةهمنذ!دالحدبهذالهائللؤقي!بناءكلفي

النيالانقـحبهذا-ا!صاثيةالإنتاجلئ!روط!مادىلالقلاب!لتم!ينبغي

والفلعفةو!فنيةوالدينيةوالسياسيةالفومةلأئ!كلوبق-لطبيعثةلطومبدقة!حدد

لمركسية.:بطز-صركس(1)
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ويكافحونه+)1(.النزاعهذاالناسفيهايئصورالئيالفكريةالأشكالمختصربكلمةلو

والفكريةالسياسيةالأشكالكلال!ماممهاعلىئموعالئي!!بنيةهيفالطبقة!اوعلى

الـذ!هوللطبقةا!صدى!موففاقبسطوبعبارةللمجئمعالفوقةللبنيةواللينية

عنـدالماركع!بون!فعلهماوهذاالطبفةلهذهيننمونلمنالفكريةالأثجاه!كليحدد

ولأ.الطبقيموففهعنيبحئونفإنهممالمجتمحلرال!هم

)2(:فيقولالتريخيالتطورعلىاللولبيالديالكثيكقواعدماركسيطبقئم

فـالحرالطبقاثببننض!مموى"تاريخيكنلمهذايومناالىمجتمعكلئاريخ+في

بالاختصرأىو!صـانعوالمعلموالقسالإفطاعيوالع!يدو!عاميو!نبيلوالعبد

تـارةمسنمرة،حرببينهموكانثدفمئعارضفيكانواوالمضطهلون!مضطفثون

باسره!مجنمع!شملئورىبانفلابإمادانفالتنهيكانتحربسننرة،ونارةظاصة

منخرج!ذىالحليثالبرجورىالمجتمعامامغا.الم!اضلئينالطبقئينبانهيروبما

أهابمبلالطبفاثبقاللت!كعلىبقضلمفإنه!هالكاثطاعي!مجنمعلحائماء

بـدلاللنضالجديدةوف!كالأل!مطهادجديدةظروقاووجد!قديمةمحلج!دةطبقة

اللتـاحرجعلنههو!برجوريةعصرالحاضر!مرنايميزالذىلىإلاثصيمةمن

صمـيحيرمعممـكرين!ىفاكثرأكثربالانقساملخذالمجتمعفاقبمماطةكثر!طبقي

والبروليئاريا.!برصزريهمباشرهمابينهماالعداءكبيرتينطبقتقالىم!عارضين

الطبقـةفـي!حـليلرال!ملأ!المجتمعفي!صراحطرفيماركسيحددهكذا

علىالئورةفيعليهميصلككالنينالعمالطبقةوهيالبرولبتارلاوطبقة!برصرية

الاشنراكي.المجثمعومامةالرالممالثةالمجتمعات

:فيقولالطبقةهذهاهميةمدىصملركسيتحث

واحدةطبقةإلالوجهوجقاالبرجو!يةامامالآنلقفالتى!طبقاتجميعبقثيس

لمصـناعةنمومعوتهلكل!حطالأخرىالطبقاتجميفاقالبروليثارياهيحقاثورية

الفناتاقالصناعه.!همنتجالتأخص-لذلكخلافا-فهي!بروليئاريالما.الكبرى

اجـلمن!برجوازيةتحاربوالفححينوالحرفيينالصناجمينصغارمنالمتوسطة

وأكثـرمحافظةبلثوريةلنليسثفهيمئوسطةفئاتبوصفهاوجودهاعلىلضلظ

.02صلصبق:!رحع)1(

23.صلالق:!مرجع)2(
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ثولابويسيرالقهقرىالتاريخيرجعكتطلبفهيرحهطةبهايضثا،محافظةمن

صفوفالـىالانئتـال!لثظرهامابقرضلكثوريةكانثوفياالوراء.الىللتاريخ

!حالبـةمصالحهاشلا!مسنفبلفيالآثثةمصالحهاعنتدلنعماوبتدرالبروليتاريا

البرولينرياه.نظروجهةلنفسهالننخذالخاصةنظرهاوجهةصننخلىوهي

رشيقخليميفكرىبناءمذبهمن!قمالسأبتةفكر.خصمنصركسكارلبن

وهذهفعدلهمقلوئاالهرموضعفوحدهبأنههبحهلمنموففهعننفسهماركسعبرفد

مـنبهاماقدروعلىالجانبيةمنبهاماقدرعلىماركسلمذهبالفدمميةلصورة

العمـةوهي)!بناه(!مذهبلضلاعبق!ئربطيةالعحطةئعنيهلمانظزاالخطورة

فملاعلحدئم!الطأنيعديالذىالأمرالعلعيةبالحتميةماركس!صفهاماكثيزاالئي

نلكفي!سئويجميعهالبناءتداعيلهييودىلمراللولبيالديالتيكيشكلهفيالبناء

تععلالحثميةالعلميةبنرضيتهموكسمذ!لأن!علويالجزءمعمنهالسظيالجزء

هولهذاالمذ!يؤضهاالني!فرضيكلصحة!حيدة!مبرركالمضلةالننائجمن

الحنمبة.العلمية!ع!كنفيه!ذى

الطبفةفـيالحدطةالرل!ماليةالمعنمع!فيالصراعلطرفيموكصنصيلى

اللولـةفيالمماليةالثورةبصوثالاعيعادالىبه!ىالبروللاارياوطبفةالبرجوكية

!دوللهذهرصدهمع!نممحم!ذيالأمروصفعلثرا()وبلأذدتلولأالكبرىالصناعة

التانون)وهوالبوسز!ادةوقانونالقيمةوفاثضالانئاجع!اتفينظريثهخصمن

فـيحـثماولكنلرلسماليه(و!طبتة!عمالبقالمواجهةحتميةبى!ودىالذى

مئـلصنا!ة!ثولفيالاث!ترميةالثوركماموهونلكين!ىماصالوهع

محلوذا.لوزاحلثالذىن!فيالعم!لور!كون!!طبيعيومنو!ص!رومميا

الأمو!.رص!والمحابلعم!في!وفلقلهىالكبرى!صلا!ة!لولتمضيببنما

!حليثهذالنخصوصئا!صركعميالفكرنقدصحديثمعرضليخالعمناونحن

الصراعفكـرةعلىضطنركزولكنابالفعلمك!دشخصمعثملطرةالآن!عني

عليـه!عولامرهذالأن!محتمعاتفيالنكريةالصراعات!لمفيولرهاالطبفي

والتيالأمرمذافيالدهروكاسمةكثاباتهم.منالكئوفيغدنا!صاركسيونالعلمان!ون

هووالخرفـاتبالأساطبرف!بهصما.ثطبقيالصراععنملركسكحممنجعلث

فحسـب،النظـامهذاتطبقلتياللولفينفسهالائمنرمي!نظامعلى!عم!ثورة
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لحلاممنكبؤاخزاالأشنرمية!مجنمع!نحونللمحلغىككصدماركسلظريات

لنقلرال!مالية!محنمعكفيالعم!منلمئالهمبلحولىيالمقرلةخصوصنالعم!

في!انونهمعنمثمفاالمسنقلفيو!طهلدبوسمنلهعالونهمالكممماركسلمئوي

!خط.طولعلىنماناعكعمهحلتلذيالأمروصالبوسزيكة

الغايةليثابةلصركسبالدسبةتعتبر!ليالأن!ترميةلمضمحاتعلىينبغيكانكما

لن!محتمعـاتلهذهينبفيكانا!ممفي!تريخلديالكتيكيالتطوراليهاطمحلتي

ولكنصركسهنظر!حع!بث!ترميمحهنمعفي!مترم!المو!اءلمخاصنالوز

التريخ.فيالليقاتوريكالموامن!مخدناكزتنهاهوحلت!ذى

ر!للـالىثعلفيالاسنرميةلمفمعكفيلعم!بوسلكدمنعمببولفد

بـى!تعلهلاتئل!طحلوزونحعلهمبللائ!رميهللنظري!نعل!لأيالم!عابه

نحتنحطيمهالىاللهحرفيو!عانها!صركعم!ة!نظر!الصميالبلاهكلنصم

الـىبهمدىنـهكما!عموفيئي(لاثحادفىثورباتئموتفيحلث)مئلمااث!لم

بولنـدافيفعلوا)مئلماالمحثمعاتهذه!زنهالني!ليكاتوريكوثهفيالانفحار

.(هماعروورومانيا

البرول!تارياطبتةمنلر!منكر!منكالواسواءبنائها!دعلىالائميو!ةستوطفي

الديالكتيكي!بناه،ككاحدسفوطتعنيلاسالة!رال!ماليةنحولخرىمرةوالاثحهاه

كـللينتضنحهاههسككسفيصار!دللولبي!ديالكنبكخطكئعنيولكنها!لوللهي

بالكمامل.لد!الكثيك

التعليلثمالماركسيديالكتيكجمودمقثال!لمموتف

:لجاروديافرنم!افي!ئمص!ةقكةاهمالحدو!ليكق!

رغملص،بالفكلغلماالمثالسبيلعلىالمدممية!مبادىتاثم!لدمنل!أكدليحب-

!لورشكيضوفماذابلأريلف..الملنتطو!لؤنج:ماتوسفكرةتحطائكثميع

!عمد!ة؟للطبنة!قاثد

كن)ولممنانملأحينئذكنث!دلتاثعصعةبالأمميةئجربةمنيكثروالديكيالديك-

فـيثمعارها!قدوسيةالمبادىباصممالدولثةالأممية!لتتغدماولد(من!بربعد

الكبـرىالعمـاحلملنفياكوىهيالعماليةالطبقةئكونحيثالهجومالصق:



كانـتئل!لصيلض!عم!نصةوتصفةوكانتونئ!لغهاىمذيححطئذفكانت

كنـتحيثطالةلومحةلصةر!يةطضلتي)لحمود(للوحمثيةهحريمة

لالطصضورمعاثوىكانالعلولبنلضمككا!من!ىلعماليةلطبتة

لمثنتطوسقلمحلرسثل!منتونغمثصوىلالمتظصوطمكولوننعمض

ثتصر..!رسةوبتبلاريف

ظبمتبيهنصكملذىلم!نصدلىلأبدلر!قبقلخحفضةننمميبنا

صلهايمحـوركلـيلمثمكلةهيفتومطلأصلحلكلصلبضهيمف!كلل!ا

ثكـرفىأمحكدسعللتىطكرخهكلهى:خاقي!مفمكلةمنخرهحروثي

ظيكنوهية.لضكرحرود!فحررلورقضلمشكلةوهيئئئلادلصركلس

لأصلحص!ر6في*رتعلى*ضكمنصرفطهماكحروثيوولكما

)كرو!عريا(دسدطلقةطىدوحدت!طهفيمركلىتحديممنتالنصو!خا

ليرص!يةاللميلانل!!تىطبقكصع!مسعيها:طاوقيلئورةفي

وصفهاتلفلاصطيقةلاليروليتر+.هيخاثورلهةولحةط!قةلادحهوحقا

ورحعة.مح!ةبدط

!وفى:تاولل!يع!د4لىث!ص!طيعيمقوكك

مركس3ثحلملحستايصلم!لا-

هيمصوسةهلرلهفةنعرهةمنومنلعمماهوحيمننعديصهصركصتلم-

ثوزاللبلعمدلهةلطبقةكانتحث!نصاوك!تورمةيخدمةهمطترأت!ة

لؤنعمبةلبرصريةلثورةنالهفيلت!طسوت!عنر!ةنورةلىمكلخكحدمضا

نصلمهاثونلح!ةلم!يالمية!لضكنطيحسوف!صدمالسيطرة!بقةولى

كلم!ل!ماوحـونضيلكلل.كما!مصط!مندلص!ض!م!لطة.وكك

لع!ككمجموحمنلمعةنيلكتةسوىتمئللحدلةلطدمةمضلمهارثورة

لع!ل!ةلع!لطةعلىالاستيلاءكالآثي:يدهنيبدىاثم!ط!قومحسثطي

خلقلعمـلطةتهوبض!لل!(فيتمرد!سةهصبهلطروف:ألردطة

عئدية.طيقةلئتميةحصثيةلئعروط

في:للمخططثليذا+عكعئلالعرىلضىهتريفةئ!روطديتونغصرتسوبلور.

فيمنها...البدهمنلابدفككلحالمملضصركانتلفلاصطبقةبلاد.حث



لوضـاحفـيمنهحطنطبونعلىولكنماركع!،صيغنكروعلىلعوملاالملركممية

حليدة.نريخية

!عملطةعلـىالمتولىثمنفسها!ئورةصنع2فليدقصحيخاحارودىيؤلهمانعم

هـذالىولكن-وهعفاالأصلحهوهذاكاننعمالطبفةصلاعةخدمامنالمثطاعالئي

لنلم!ثـورة.لقامالموضوعيالف!رطسالعماليةلطبتةدموهل؟ماركسفكرمن

العمالية!الطبقةالعامالموضوعي!اثمرطهيالثورة

علىيعتمد!لماوالأوفقوكانالعكيى.لثنقصنعضدنفسهحارودى!قولوكما

3.ماركسفكارمن!ا!ولكنصحعهذانعمالعماللأ!فلاحق

نلـكلمعدىبهالاماركسصيغلكررمحردحهارودىيعولكماليسثوالحكاية

فتدفإظالتطورفيلمنهجهوشروطقوإءوضعلتدذثه..منهحهفي!لخولالى

للمدهج.من!ضئانلك!كونلاوالاثمروطالقواعدهذهالتطور

وهو!وهعمنالئورةلديامالموضوجمةالثمروطالمبخلاصهيالحكا!ةكانتوفيا

لصـاركس!حـقوكيفهناللنظريةوجودفأىجرودىكلاممعه!مضيالذىلأمر

التاريخى.و!تطورالطبعيللصراععلميةلظريةوضعبانهالادعاءنلدبعدولتلاميذه

لحيارودي:و!ديكيؤللالطبلعيمنوكان

فلسـفيمصلرأهمنهلكرةعلىمان!لذاهيحهل،ثيالكنيكفيضخضاكناناؤضعث

لديكيتكـونألااللتـالضفيتونغماوتسينصوص!ملقرانعندماللصركعمية

3كئيزان!ص!بتعديانهالانطباع

وماوثممـيليحلهنلائلمي.بخنيحقتة:يقوليماركسكانوثمدبسرني.وهذابلى-

فهذاالرلحةالىيوصلحيثبتحتق!ف!فالللثض!جللدىالنقدهذايتابعتونج

مـاركسفل!!صيغةالننصبالغةمحلهةئحبأنكبما!ئورية.الخم!يرةموث!

ولكـنئاريخهداككاننهفطباععلىنحصللهيبلثؤاطتاسأخرا:!قولكك

موتسيكما!فكرعكسعلىالنهفي"التحققبلغنا!دئاريخضاكيعدلمنلكبعد

رض.ئورىلاحلظمنالسوازمةللمر...!ثورةبعدالعملعنيكفلااللدكض

والاقتصـاداطمانلـةالفلسـنةهـيالثلئهالماركسيةمصالرفييقوللينقكان-

النرنممية.والاشترلكيةالانجليزىالسياسي
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تجربةبخرئجربةيةلليهليع!ت.ماركسفكرلثد(هكذانريحا،الحقعلىبه-

وسـعهافـيالمولها،فيلضب!ةبعغةماركع!يةبروية!ومتحظىوهيوروبا

يحمللالنيملوصفثصلضىهص!رتفيسجلادلىتفكر.مال!بذلىلون

تحربتداتوسـعكنمانهامنبضةصينطةصركم!ة!سلكل!بيةلمنابع

منلالطونلكبرملمنةحصاليةلض!ةيلحقكمنحلأقالع!تللر!خة..

سلضا:واللهكضدمونضثموسهةهلارالطومعلرضةر!كرثوبىسمثلم

رلم!.ولخدمةضث!يىرل!منصينناثتها-

لئثثـةفـيكـكبقلرص!بةتربةتصكتم!تطع8ثلوركفصصهـل-كلا.

علـىوكلغربمنتطعوأولموص!ر!تالكطافيكمالصيون،ولضيرة

لشب.منلبضربلاوررو!!قمن!ىولإفلمثدملمنملهتطملىلشب

لجرودى:ح!ثهئلىوهيلضتمبمفا

نثـلامالاي!بغيثصمعو!عدوفلخدمةمعئو!عيىخالحبمصفكنى.-

؟(.بها!بب!يدلزمد5ديدمصفيكضىدصط!دحف!رة!عدمةفيلحد!

لأصلحهوجروثيكلاميكوقلى!ممكنضنلضقةصوللاي!قلهماخا

يصفصولف!لصركسلنكرمعمنضبطاملامتا!كونلىلهم!ت!ومنومخا

ئ!ي.صبفيكضو!فلمهوفو!سنضهصمبزاملامتافيلهتحثك

ننتبـهلى!حبولكننالصركلىن!ئلم!ذوصرلين!نلميذصركسفينحم

جثلاة!ع!نةنف!اةيىبهدىل!صركسنضلوهين!منلمدميةلنت!جة

يضئـالهامف!ةحيلةكلممفةينفمنئلصركسصرقضولف!لصركع!يةهيمف!ة

مطعة.خحىذتاعلمبئنطر!ةلصركع!ةكونمعمدةوسظ

لمج!لاحبى!دى!صركمسثكلنيتح!ا!ل!ىجرودىلىهيلخحصة

!كونلىيحانصوعلىللإثصثيةلمح!لحلرصلصركع!يةلغيكوتضلمضمع

بضكلمتربطةقىاءذكنطريةلصركل!ةلىهيل!ةلكنيضئا!صركع!ةلمح!لح

بتطهاصلأنا.بىمنهاييعنلنظي!دىبصتخمي

لاسانهةلغتتص!لأسفيتىجرودىالئلمن!رثعلام!فةمن

متوحآ-لصرفيثولتيحدودى:صىصمنصلهصر)1(



لتطورنثيجةالفلسفيةالنظريالاسقوطإلىتؤدىقدالتيالأخطارامامبالأيعطونولأ

ئص!تطعماالفلسفاثمنهن!بانللزعممنداخلهمفييهزعونفهمخصوصثاالأفكار

لنلسـفةبالنسـبةبجلززعمملكمامسبقوجمرنهاليباثمكلالوجودحقائقيكلشاف

مجموعةإلأهيما!ماركسبةكجارودىلدىبعدولافالأمر)الماركسية(.ماركس

حدلثصىإلىلعدللهالجبونه6لعالوبصلاحعلىيلقلرةلهاالدىالنكلةالأنكارمن

فكـارمسـألةفالمسألةالو!علهذاالمتطورةالواقعيةالظروفتقتضيهاالتيبالطريقة

شـىءكـلئفسيرئسثطيعنظريهمسألةوليستبراجماتيبفمكلمعهاالئعامليجب

الطبيعيمنوكانللكبار.الفلاصفهلهؤلاءبالنسبةسفيهكلامهذاشيء...كلوإصلاح

لنلك.نتيجةيلاثميوعيالحزبمنلخيزاجارودىيفصلان

ماركسيوقأاه!حقاهل

+الكتابلهويقولكتبهال!وابانهالمعرفةفيالماديةالنظريةكتابهجارودييصف

!لالك!هذا)1(.ظهورهمنولحدعامبعدنفذمابعدطبعهإعادةمنعالذىالوح!د

فتماثهفيالسببكان.إنهالعربالماركسونزعماءاحد!دينمحيخالدالأسئاذعنه

2(.الماركسىدؤ!فكرإلى

للفكـرالعربالاثمبوجمبنفنماءحفيفهمدىهوالموضوعفيالأخطرالأمرولكن

لماذانفسرلىخد4مننحاولالذيالأمروهوبه،الحقيقيتمسكهمثمومنالماركسي

لنتكاسمنلهاحدثمهماهوكماالماركسيةمنالعربالائ!يوع!لنبعضموفيظل

)3(.العالميةمع!هافيسموط(و

ثوعيرالفكريـةالموضوجمةتقلضـيهبماكثيزابثعلقلاالحقيقةفيفالأمر

لكـيالفلسفيةوالمذاهبللاراءالفكرىالتطوبرعلىذلكوفعكاساثالوكعبمنفيريت

بنعلقالأمربخماجدبدهو)حنياجاتحدانقمنالشعوبنجاربغهكشفتمامعننوامحم

عصـرفـىنو)تهمتحقيقالىالسبيلهوالماركسيةالىالانثماءلنررابقومعندنا

و!عقلاندةالعلميـةالـىبالدعوةقرينةالماركسيالنكرإلىفيالدصةكانتسابق

.911صمتوحذا،لهصرفيثولتي)1(

الحل.موالاسلامكتالهفياليناحم!Nسلذان!نكر2()

!سومتيةالأحدا:لتطور!مت!عتهبصمرسفورللدكتورحدثم!لمانلكمنالاستشاهاتيحضكالطبعهن!3()

ننسها.تجددللرالساليةالهامكتابإلىيتحهجطهماوهوحوركحع!وتبريشوريكامع
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النعيضسوىيعنيلكنلمالفكرمننلكثونماو!ذقهاوالحقيقةوالاثمرفويلنضال

والخبانة،والعمالةو!تخلفالجهلسوىيعنيلأأنهاىالعظيمةال!م!مذهكلمنالئام

وغطرسة.ومصادرةبط!اثمنالماركسبةالأفكارنحملهمابكل

المناصبلتهللوامايضئاوسريغايذفهمالىالفكرنلكني!لاءفغمسماوسريغا

!معاصر.العربيللفكررولذاوصارواالأوسمةاعزونالوا

هؤلاءوجـدومجدمكانةمن!حرزهالماركسيالفكركانامز!لبصوحتى

الأنجـاهفـيممبز!غادةوالاعراللمافةأحههزةفيمكانتهمثوبالماركسون

الإسلامثة.!حركةالمتطرفالعداءفي!خاصةص!معتملهم!علماني

منفكيفالماركسيةالفكروضيةفوق!مكفنهمبلمحدهمصلاءكام!وهكذا

مـنالكثيرصدلممنأنفسهممنظريهلدىئاكدبمايحثرفوارغه!تخلوالالممكن

ذفها.التطورلحركةنظر!اتهمن!كثيروإعلأة!وهعمعمقولاثه

التجـاربل!بتهبماألاعثبارعلىوحرأةقدرةالناسكئرهمثضيقىالمفكر!ك

علىودظرياتهملأفكارهمتطويرمنبهيقومواأنينبفيومامهاوقعوافلخطاهمن

بوم.بعديوفالديهمننكشفالنيلهجديدة!ضانقضوء

!غربـيالفكـرمنبالكاملمستوردةبمواداليثمه!فكريةبناءفهمثامواالنقلما

مابفدلحةألاغرافيسنطيعونلافإنهمبهابالنحصنالناسإضاءوحاولواللماركعمي

الأفكـارئلكالىاستكانواانهمخصوصثانتائجها(لباعهمحملوالخطاءمنفيوقعوا

ويكتسـابعرهاعنالبحثمشقةأ.لفسهميكلفواولمفيهاو!ركودالرلحة!ىوخلدوا

نطببفها.على!فلرة

!بـلمنفشلهابمدىالاع!ئر!يمكنكانوك-الماركسيةالأفكار!وثخلاصة

إلاككتابائهمفي!ملكونلاالعربالماركسيينفإن-العالمينالموكممينالمنظرا!

سواهابعرفىنلافهمعنهاالشازلبسنطبعونلافكربة)جمود(درجماطبفبةفييعيشوا

اللتازلالوقتنفسفييعنيعنهااللتازلأنعنفضلأبغيرهاالسئبدالهايمكنهمفكيف

اساسها.على!يمتالتيمكفتمعن
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ا!جوديلأ

ئعمالتها:واهمالوصليةتطور

بـونـهعلى1855(-اAاr)كيركجورداللنماركيالنبلسوف!ىعادةبنظر

كجـوردكيرض!هيجلموضوعدةعلىفعلكردالمذهبأكامونهالحل!ئة!وجوثية

بالكئيفإلايتكفمـفل!مكنلاالحليقي!وجودولنالذقيةفيالحقيتةولبالذاتية

.وجودهويلغييلانميهكلمنحزءأالائسان!كونكورفضالانفعال

كونكو،ض!!هاأعيش!تياللحظةالني!وللن.!سنطىكوكجورد:يعول

الذ!بوصفهقلانسكللوجوديةالأولىالأسسكيركجوردووضع"ا(نظامفيفقره

قو!والخطشـة!مـوتملد!كبرىالوجولبةويحود!بحثمركزصالمفردة

هيوالأختيووالمم!ئوليةو!حريةلوجودهالجوهريه!مفوماثهيالخ:و!مخاطرة...

+)2(.حيائهفي!كلرىالمعاني

لمعمـيحيةهوبانـهعادةروصفماهاجمولكنهمسبحفالاكلثفاهـكحيوردوكك

وضكل.ثحرفلا!فما!ل!يلية!كنيعمةنمارسهالنيوالطصسلحهامدةكالنظريك

نيثئمـه!يلر!دا!مانىال!دسوففهيدلوجوثيةدموسسةالأخرىالشخصيةلا

)!وجوليةكوكجـوردلاثجـاهمخالفتجاهفي!مضيوالذي091(0-)1844

(.الإ!مانبةالوجوثيةمعابلفيالإلحاثبة

وكعـىالالهمكلنمان()!مموبرالأعلىالاثعمانبوضعنادىالذي!ظعموفوهو

الستماذاإلا!بولهايمكنلالنهحيث4الأخحمبةالقيمكلمنالنحررثمومن.الالهنوث

!هواء.فيعا!د4تظللنيمكنلافإنهبهالاغقادعدممعولكناللهفيالاغقادعلى

الـىبنارودينيثمفطفلسفةفي!سودريالجانبصيعبرالأخد!التحرروهذا

مقـوللاجمثيعالمخلنية،عىيآرملذلطوبثبالهالانسانئأكيدفاقثمومن،!علمية

الوثولية.هيمافكحمكشفقلا)1(

الوثولية.!فلم!فةفيلراسة-كلوي!رحمنجمدد.)2(
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الذيننسهالفيلسوفئدمير!ى!ئفكيرمنالنوعهذايدىو!دكانونولاالهبهليس

مم.وكلنيتثمهشراحاحدكئبوتدالعللية.لثمرلضمممتائمفىفيحيثهنهايةلضى

نعوللوكةوالاننصـار،الإنجازبركةالاركة،نمحيدردة+ل:بتولبوتسمان

الفيرةوالعذب!نف!لوبالوانالحامدةالأبديالودبعقيدةمدرونة.وأمينلعم:للحياة

1(رصةلزضيةألانايبدوفيماالأحيانبعضفيلنب!شهتم!ببكانتعفاهاالني

(9691-)1883!سبرزمـعمخلالقاقجافاالناليةالألمانية!وصديةوقحهت

اىهحياة!حلثة()!مو!!سميهبمااهتمماسرعانثمنفسفاطبيئاحيقهبدأوالذى

والاخفلى.الحطاممحلهال!حيلهو!سدلهظ!حاثطالىوظهرهلاشكيقفغدما

الإنعمكلامشفنحبالضبط!مو!هذهمئلفيبذ.علميةليم!تضاالنتيجةك!ر

كليل.بعدعلهاسنتحثالذيالوثوديبلمفىالتعاليحقيقه

كت!ويعدا(ivy-اAM)طلحرمارتنبالفيلم!وفالألضانيةالوصثيةوتوحهت

ومنكلهاالحركةهذهامتدكعلىالوحوثيةالفلسنةفيظهرد!زمان()الوجود!لجر

والآئم،والتلق،!هم،مئل:موضوعاثعلىالكتاليهذافيترمزهبىالنظرالممكن

منلوننحوهيدجيرنزعةالىإشارةنهعلى!موتجمبغا!لاءوفلو!شاهي،

الآخر+!ا:ميولعنهيكئب!ذى!علمهذاالىيمميرهيلجرفاننلكومع.،الحلمية

هو!حدم!الكنعدملولهكيانلاماص!كاناتجمبعشتمفا!خلكف!ذ!

ظسـفةصاحبميل!عران!ف!انالألقفإنهممبقماومع"2(المالسنحوعلىوجود

كاملةمعرفيةنظر!ةيفمكفيهاحاولالوحودفلم!نةهي!وحوثيةالظم!فةصمعمعة

!مج!!تسعولايطولشرحهأمرهذاولكنالوجود.موضوعفي!تاملخصمن

ضا.غهللحليث

سـارترخـصمنالنرنسيةالوحهوثيةتطورتالألمانيةلوجوثيةخهوبجانب

نبدشـهبظعمـفة!صـلةوثيقـةنظل0891(-91)50سارتروظعمفةوالبوكامي،

علله!محكوملإلسانانالىسارنريذهبحيثاللهمحل!حل!هافلانس!لنالإلحاثثه

نض!هعنومسئولالعالمصمسئولفهوكله!عالمعبءكتد4علىيحملبالحر!ة

.75ص:الوحولية-معورىحونصنق!1()

.VA-77صلسقلمرحععن)2(نقلا
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الوجود"؟(.كالوتاباعتب!ه

-)0691)3كاميالبولما i)i!حـولالفلصمفهمورخيبينكبيرحدليثارالذ

الضـاو!:هـذهئحـتطويلةفصولايكتبفاله!وجود!،بينيدرلجهصحةمدى

!لامجلية-الحربة-الفلسفيالاننحار-اللامجليةالأسوو-الانئحارو+اللاجلرى

!لاجلوىفكرةئظلوهكذاهواللاجدوىالأمل-اللامجد!لهخلق-اللامجديالإنسان

حياة!ه!ف!به!ذىالكئابسطوركلفيمتملالةالإنعمان(وخارج)فىلخلشيءجملفي

!حلقمةالىصخرةهـفعبانالأساطيرآلهةعلثهحكمتالذىسيزيفبحالاةالإنسان

فالحياة.فقطاعبلاوهكذاجديدمنليرفعهاليعودالأرضالىئسقطإليهاوصلوكلما

!مفمـكلةوتصـووالغئيانالسامبثيروالمللالمللالىتؤدمميوالعادة!عادةتصير

2(.الاننحارلاهي-ثولهحدعلى-الوحبدةالهدةالفلسفة

الوجىديةأهيما

وروىللغـةمسـبتاننممنان!أانفلابدالوحهوثيةالنلم!نةصنتحلثلنلرلنابذا

!نيلمف!تركة!مفا!ملكلكاسرةانهابمعنىولكنضطمخلكنةبمعنىليسمعنادةجمر

ذاتها.للبديهةن!وقبلبل!باث!رلساسهاعلىيئعامل

مدطأطلعر:فىلل

لوحدلعملاحمع!تفضاصحتهبدفعلافهو:الخدمةضرورته!مشئركللحس+في

لاجقهامنو!فلسفةوفتقادثه.لدعاءلهاهة+!ثئماعهيطنفهو.بحوزتههولذي

ل!وىلىخىيمكنهالانلكمنكثربللغتهايفهملالأله!معم!ترل!!صئثدليمكنها

لسلسيء،(.كاثىهطهالنظرعلبهثقرحماكلصاعىيظلطهلفيدهل

ويلاهيلأ4ادجود

الثسهوجودككفإذاوالماطةالوجودبينلملشاالثفر!منالوجودىالنكرو!بدا

كـنلكمض!معطىوبأنهوالجزليةبالعينية!ئععوالوجودثوجود+نهبوهعةيرئبط

!م!مكنلكمنننألفماموضوعفما!ةهو+.ناوكعةعلىضعنمدهالشيما!ةلما

.هصلسك!مرمعص)1(نقلا

ةيف(.العطورةكتاليراحع)2(

.01صسعلا:محمدترثمةالوحود(-لمح!قة-)الفنيةطعرملرتن)3(



مـثلالنلكولنضربأخر.موضوغاولسمينا،موضوغاتجعله!تيالأساسية

ثمائلةالعالمالفمياهيحدبوصنهاموجودةبنهاعنهالنولسيارةفهذهلمامناو!ةبم!يرة

لضروريةالخصائصعنأثحدث!بدفلاماهيئهاصتحلئتبذالمانحليذا.لمامي

كذا.عامومودثلمئلاالئريوتامنبأنهاالسيارةهذهلئعريف

الأس!منالما!كفإننلكصوفضلاو!يةبالنجردل!سملما!ةلىن!ومضى

الوجـودكصعلىو!تركيبو!مقارنةوالئحليلال!ي!لككو!لي!عللهاتجر!يل

العمليك.هذهمئلعلى!عمتعصيلالهوأنيةمحضةصضيةمنبهيتصفبما

الوجمدالبثمر!4

!متعالي،الانبئعي،الهلاص،طابعههيالبشرىلبوجودا!أولىالأمماسيةوالخاصط

أخر.وجودنحودفئاينجنب!ذى

محـلدة!يلةبصفاتتوصف!!مكنالعالمفيالموحهودةالأشياءم!مكانتفإذا

علـىن!مـهالثمـيءنقوليننسئطيعلافإدناالسيارةمثالفيالحالهوكماوئابتة

فيباممنمرربلضهيلفيلأنه،وجودهتصدالصفا!منمحموعةتوجدلافيالانم!ك،

لون،وجودهفيمئع!الانسان!نقوللىنسئطيعنناكما+العينيالوجودممكنات

)اينفسهسارنريستطعكلمةفهي)ثينية(لاهونيةدلالةبةخاالتعاليللفظ!كونلن

ئعـاليعنفالحـليثالانسانعنيتحدثعندما!ستخدمهاأنالحاد(منيمئلهبما

فيالإنسانبانالقائلةالحفيمةإلىأخرىمرةالاشارةسوىيعنيلا!بشرى!موجود

دفئا.اللحظةلالكفيعلبههوماعلى!علوريجاوزلحظةية

ماهيلأالعقيقةا

الع!لؤ؟(.معالشىهنطابقهيال!قةال!قة:لماهةالل!دى+النعريفطدبم:يضل

يسـتدعيثذيهوفالمنطوق.والمنطوقالشيءبينالتوفقفهيلخرىوبعبارة

الاسنحضارعمليةننمانتريدالوجوسةالرؤيةولكنيسنحضره،لقبنوللو!نميه

امامنـاينبثـقالشـيءوتـركوالأبسئمولوجيهيلنفسيةالمسبقاثكلعنبعيذاهذه

الشـرطوهومنفتخاسلوكالدخدوالسلوكخلخلةمنلابدذلك!ئمولكي،كموضوع

13.صالسيقلمرحع)1(
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الوجولية.للحفبفةالأساسي

ماهيه+لى!:أخرئعركاالحقتةيعرفهيدحيرفاقالوجودىالنكربحسبولكن

"1(.!حريةهي!حفيفة

ئ!كمنلبصمبول:+نلكعلىدعومان!مكنالنيالاغر!ماتهيلجرينكرنم

وهل3!ممكلاغبطيةالأخوةهذهنسندبجعلنالنالحريةفيالحق!تةمابةوضع

!.الضعيفالكاثنهذارحمةتحتثركهامنللحريةندميزالكثرهوماهناك

ننركلمنقححضنفىينكنمفماتجاهالحر!ة+فيبموله:نلكعلى!دجريجيب

!لـركمـابهاعلىالأنالحريةئتكشفوهكذاهو،!ذي!موجود!كون!موجود

!وجد"2(.!موجود

منهك!ضد!!الموجودفنركسلبناهوليسالحابيمدلوللهاخاالتركوكلمة

لرجمتهامن+الحتحجب.بدلالاأليتي+بكلمةاهميةعلىهيدجريؤكدولنلكينكاثمف

تـركو!ور!+!موجودتركلعبارةالابجابي!مدلولبكونالمعنىوهذا"!حصقة

مـنلصوثودثكفم!لمامالمجالفنساح.هيالحريةتكونوبنلكينكائ!ف،الموجود

(.M.كنلكصحيث

بوصد!تمتعلإشكبكثدول+كوهيللغاية!وةنتيجةالىهيلحر!نلكلوضا

منمهيأنضهيحدالنريفةللإنسانالةلاساسيةالامكاناتتار!خ+لحطنذ:يعنيمننتح

لماطةلكون!تي!طر!قةوحسب،كليتهفي!موجودفكئماففيالاخوةمذهيحل

!ناريخ"ه(.فيالفليلةالحاسمةالؤلردلولدبهامائلةللحففةالأصل!ة

اكجدلية4الأخروالأخ!

هوؤتابلاالاشكع!ةلامعائفا!كونكيمكنالآخرككوكحهوردهـى

!ها:طولجصرة!دفمركيالنيلع!وفمنيفبسف!ولكصكحهوردبوبرنضجوس

لس!ئاعليهوينبغىبالآخر!هوعقهنعاملهفيضنينا!كونكفردكلعلىينبفي

02.)1(لمرحع!صلقص

23.لمرحع!س!قصأ؟

25.ص:لم!قلمرحع)3(

23.ص:لسم!ق)،(!مرحع
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مننـهثعنـي:بانهاالفكرةهذهبوبرؤيفسراللهوبقبينهإلاحدثثايجرىلالن

اللهمـعصكدةلهئكونحتىمنفرذافرذاالمرءيصبح!ك!كجيوردغدالضرورى

لنلاعدادهخطوبئهفسخلدفهووثاريخهكوكجوردحياةبالطبعنلكوراءو!كمن

بعطهالالكلمحر،عادىمحرفرذابوصنهلهاللهنداهمعشتعضكانتلهخطبةهذه

كيركحوردء1(.معارضةفي!غبمحدهابوبرنحدالتيالنقطة

بـاللهنرتبطننالمالآخر!الأشخاصعنبتعللناطر!عنباللهلرنبطحتانحن

!ملتاهي!.)الآخر(خصمنالأبدياللهفنجدالآخر!فجاهفينئحولغدمابالضبط

الوجـود،حقتةلفهممشروغاسبيلاالبائ!رىالموجودكينودةفي!دحرورى

العصرالسـكلنبيـدالآخر!،معوجودهووحودهك!دسالايجبوالاشمان

مـنثخذف!هزفنةحماعةحالةفييعيشلمحمبح!دطجر!لحدعلىالحليث

مجردسوىوحيوده!عدفلم.الخاصوجودهصللئتكلنر!عةالآخر!(مع)!وحهود

وصـاروحريئـهبسانيئهالحلثالعصربنسانضده!االحم!رعالمنيفغماس

الآخر!.بلسان!نطقموضوعمجرد

والوجودالأص!الوجـودهماالبشريدوحودمنضربقيقطيحروينرق

قائمةنهاالذاتمعهتدثمعرالذيالحقيقيالوجودنلكهوالأص!فالوجودالزفف،

علـىتاخـذكبدلأونهحر!ئهاوبقبثنهاخلى!دونهذثهاصصئولةبلنسهاه

بذالهاالننسمهتهيطالذىالوجودنلكفهوالزدئفالوجودلماوجودهاتبعةعلالعها

منوالتخلصحريلهامنالتهربنلكوراءمنأملةالمجموعفيالائغماسالىوتميل

بالقلق.شعورها

ونناهةالعالميةالموضوعكجدوىعدم!باثدريللموجود!تضح!دالقخصومن

العدم.بصبغةالوحودفيماكلوفسام!حالمهذافي!كامنةالأسياءشت!

محاولـةوكـلالموث(نحوأوجودصميمهفيهوهيلجرغد!بائمرىفالوجود

الوجـودلمستوىفحدوهولمموتفيالئفكيرلنا!همببهالذى!كقهذامنللهروب

)2(..الآخرون!عشيهالذى!زئف

ومن،ال!ل!نصرفذاتهفيهولهاوالاثصياع!قوا!مساهـ6كيعنيوهذا

.؟63ص!س!ق:!مرثع-صعورىحونصنقلا)1(

المحدمرةالظس!فةفي-لرالمكلراكلزكريادرلعع)3(

Yn



يكـونكبدنعللخترلأنهاصلابسائاالطانبهةلى!منحرفاواللص!كون!دثم

ثمـيئانضلرلاقحنباختبارداالقيمنخلقيانناالقوللهىمثلاسارترذهبلمد"خلك

1(.لخنرناهلؤلأنناخيزا!صبحشيئانخثارلكنناخيريدهمتدفا!تحدد

!كـنلـمما!ملنهعلىشيئانخنارلىنم!تطىلانناكنلكيوكدسارنرلكن

للحيميع.بالنسبةكنلك

يضنا:!قولسارئرفاقنللأومع

وعلمكفةالمعؤلةالفحوحودمحممنا،اثهوحودمحمكللولالوحهولية"في

بوجـوبرالخيربوجودالفوليصبحوه!اجملية....سبمةبصورةالخير!جود

موجوذا!كنلمفياالله!مرةثيستويفسكيكتبوفلهمعنىلا!ولاوالنزامهالصلق

والتـي!وحولعةمنهاسطلق!نيالنقطةصثيسنو!نممكىكنبههومامباحشيءفكل

مباخا)2(.فعلايصيرشيءكل!يعنياللهوحودالكارأنمعها!علثهد

لىالىمنطفايودىالعملونةونحدبدالحقيتة!ر!فيالذفيةمنالوجوديةوفطحق

الـنلهنظرلألهالجححهوالآخر+اقمع!رحثه:بحدىبطللسانعلىسارئركول

الائحـاديجعلحـبهناكيكونلنيمكنثلالذالينيهلمهذاوفيشيئاباغباري

والآخـروذثيتها...حريتهاعنشازلاتأىترض!!عملعكة!ذدلأنممكتابالآخر

والني"3(.عليهاننحطمالنيالضخرةهو

الألوهيلأ4الوجوديلأوممماللأ

و!دمافـة!فلم!فةفـيلم!اسيةلنهاعلىاللهمس!ةالىينظرونالوجول!لنمع

يمئلـونفهمعليهـاموحـدةإجابةيقدمونلافهمإلاالاثسانيللعلوبالنسبةوكنلك

!وجوثيةالمرهز!هئقع!ذىللمجالويمئدونيثائمهكيركجوردبينللتضادالستمرازا

لمشـاعومـنمئع!،بإلهيسبرزتعمليمالىوكامىسارئرعندالصريحالإلحادمن

بـان!عالرصرسلرأي!ىمودفهغموضوالفلع!فةفياللهصالحديثعن!دحر

!متلاهق.والأشخاصاللهبقالئو!للع!ةنأمليبحث!نلسفة

.601ص:سالقمرثع-حومعوريعنلقلا()1

بخسلى.مذهمي!وحولية)2(

(r)يالايولqصدة
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وهـيالفائمـةالحضاريةالحف!الةعلىالالحادىمو!فهثاموكاميني!م!همنوكلا

خصوصبةذكالحضاريةثحفينةهذهكانتوفياثهفكرةضدالال!عمارالوالمعالنمرد

لـنلك!مضادللئوجهكتشفالا!ح!مرالعصرفيعاث!ولوعصر!همافيأوروبيه

ذثها.لوروبافيحئى

بينالتضيةبك!سلمنجدهفاننايسبرزكرلغد!وجوديالايمانمئللخفناولو

التلديلخصمنالطرفقمنيادصالحتحللنيمكنلااطو!ةومذهبالالح!مذهب

!معرفـةثعابـلالوجـودوراءطمايفاللاهلتاهىالالهل.صفلكوسبب!برهاني

باللقكونممتبدلاننلكعن!بديلليسولكنالموضو!ةالبرهكولمناهج!موضو!ة

منلئخلوببطولةاغباطيةنلكصيكللاشعوزالوبدويةاسكبطفاف!عوزاالصارم

!نـيبالمعطيكاللالمليالوعيسب!!خ!المل!م!رمنزلىفمانيطثمه()!صمدا!وهة

والوجوديـة!موضوعلت.عالم!ىشنميلاكانتوفيالاثم!الثةالحريةعليهالتطوي

البطةبدرالمةنسمحلكيالمنخصصة!الفياتمحردلالمناهجمنغرةتصسعاطو!ة

ء1(.و!فعلالوجودفي!بطنيةالأنع!انهةلطر!ق!االمحلمة

517.صلحليئة:لظسنةفي-!كو!رحمس()1
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تيلأجهاالبرا

البراجماتية3هيما

نضـعفإننـالهغربيالئاريخفيالأساس!النلسفي!ئفكونمطيثوضيحلردنالو

)منظرحمسوللمالأمريكيالفيلسوفطربقةعلىمئقابلقعموثقفيخصاثصهما

ه!ا:91(70-)البراجماتيةكئابهفيلأفكارهتقديمهعندالأبرز(!برلجماتية

ماديمنالي

نعريبيغلي

لينيلاليني

مـامرجعاهناكلنعلىقنقاثدفالهماالمذهبينبينالخلافمنالرغموعلى

كولورأىومطروحةفكرةصحةمدىمعرفةفي!يه!رحوعيمكنثائفاالملأ

تـدركخارجع!!عةلؤادعقلونعندالعتلفيفبدطفكارهوالقاثمالأصلهذاما،

التجريبالون.عندبالحولس

يقمونفهم!برلجمائيونلدعىفلقدشثهيلا!فريقينبينالفكريهالمنازعاثولأن

منفكـرةلأىالعملـيالئجرببوهىللخلاهاثهذهلحسماللقكبرفيجديدةطرينة

فينفعمنللاطع!انتحققهانيمكنمابحعمبباطلةاوصحيحةتكونفالفكرةا"هكار،ا

نلك.جمرلوللو!عمطابفةلأثهاوذينهافيصحبحةلأنهالاالعملبةحياثه

بيـرستشارلزالأمريكيالفيلسوفهوالفلسفةفى!برلجماليةلفظأدخلمنوول

(9831-191 f)نهفطنكرخيولضحةافكارنانجعلكيف+بعنوينلهمقالفي

ثدمااغبارالىإلانحتاجلاؤإنناماموضوعمنأفكارنافىالتامالوضوحنبلغ+لكي

!موضوع".،الشىهيئضمنهاقدعمئرطابعذكئصورهايمكنأثارمنيثرتب

والمدلول،مدلوللهكانفياحقايكون!مطلاحكل+انيزعمببرسفاقنلكوعلى

معنـىفلاوإلانشاهدهاالتيالدنياهذهفيالنثائجبعضينتجكانإذاحقلقيوجودله



الىام(019-184'1)جبمسوليموذهبء+)1(الشيأوللمدلولجودولاللاصطلاح

جـونلأمر!كيالفيلسوفوذهبألاثىه.هذالصحةالمقامىهيالعمليةالمنفعةلن

الحيـاةلنطورلداةهووبنماللمعرفةداةلبس+العفللنلهىام(529ا-)985ليوى

)2(.الحياةخلمةهو!عقلعملوإنما...يعرفأنالعقلوظيفةمنفليسوللميتها

تعبيـرلنفع!هياخـذفهوام(379ا-864شيلر:)فردثناندالائجليزىشيلرلما

ويدفعاليونانالسوفسطائلونويؤلدشيء"كلمقباس+الإنسان!مفمهور،بروتاجورالى

)3(*لأفلاطونالعقلي!مذ!ضدعنم

ولـيمعلىخدىبونجهسنركزفإنناالأساسيونالبرلجمقيةفلام!فةهم!لاءككوفيا

الكلره.نكرفيعليهسنفمدالذيالبرلجماتيةكثابهفيوثاشرخاشرحها!ذىجلمم!

جيممى4وليص

المفكـرحسهنريهوفوالدهوالعلماللعافةفيعرلقةلسرةمنجيسوليمنمث!أ

بشنىولزوبـدهابنـهلتقيفعلىهنريعملوفد!معروت!بروتسناننيوالمسبس

يضنا.المعروتوالروفيالقصاصجيمسطرىفهولخوهلماالمعارت

علمالىغهاانصرتئموالتث!ريع!طببدر!سةحيانهبدالةفيجيمسوليماضم

دردسـة!ىكادهالذي!عامالنفسعلم!ىاهئمامهتعداهلنلبثوماالفيزيائيالنفس

الاغق!لىادةهـيكتبـهوأهموالميتافيزيقيهاللينيةالمشكلمنو!كثيرالثلسفة

)9591(.الحقيقةمعنىئم)5791(العملية!فلسفةلىوالبرلجماتية)7918(،

جيص!ويعدعصرهفىأمريكيفيلسوفأشهرلعئبربلالصيتذفعفيلع!وفاوكان

جعلـهممـاالبراجمائيةالأفكارعرضفيوجراةحماسةالبرلجماتونالفلاسفةلكثر

بهيطبعشاثقاثبيباسلوبيمتازكانصدفلكالىوبالاضافهلحللتهلدصضةاكثرهم

البرلجمقيه.فلسفته

.لحمثؤم!يرططمذ-يضلي:صنئ!(1)

!مم!.ال!رثع(2)

(r)رلإ.الأ!علسضتريخ
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4)1(البراجماتيالاتجاه

لظسنةلألهالأسلىفيالر!كةظممفةحاعثفلبرلجم!ةثطعفةلىولأننكركيدلا

بدف!.و!عصعالئبرجا!لهااىنفسهلأمريكيل!اةالسلوبمعننسقلني

!نظـرةكانـت+يذا(:الأمريكية)اللعافـةكنابهفين!فيألنويلسونويتول

صدناولكثرف!عمازا!ثربأسلوب!متحدةالولأياتفيومبتغاةسائدةللحثاةاليراحمانية

اغلبيـةعلـىالحازمـهالسيطرةلهاكان!د!غربيلع!مفيأخرمكانأيفىمله

كانثوربماالمجرد.!عكرباسلوبوصفهالحد!حاوللقيطو!لة6لمدالأمر!ك!

هـذابداكبمجردلكننظريامنلالشئهامنعفيالسببالنظرةلهذهالطبيطة!خاصط

+.الحديثالنكرفيئاثيزاالحاسمةالاثجاها!لكثرمنمحداىولىىيئوفلمفاله

الأشياءصبطذاالتظرتحويلفجاه.!هالبرلعمائي:الاتجاهصشجيمسوليم!ؤل

الأشياءنحـو!نظروتوجيهبهاالمسلمالحثميات،!نئاتوالنواليص!مباد!لم،الأولية

!حعائق+.الو!لئع!ائار،النتفج،الئمرات،الأخوة

إلااللهممبـادئومذاهبيةوحزميةويفنةغائديةلهاليسو!براحمائية

نهايةاغبارهانعمتطىلا!مطلق!عقل،!ماده،الالهمئلول!ماءومنهاحهها،طر!قتها

كـلمنلخرجلننظرهوجهةمنالإنسانعلىيتحقفيالصقة،نحوسطنامطاف

نطـاقفيكيفيتهابإظهارالعملعلىيمرسهاوأنالعملهةالفوريهالنتدية!مئهاكلمة

مـنللمزيـدمنهاح!الوبرنامخائبدومابتدرحلأتبدولافهيوغدئذخبرتهمحرى

عنإلجاباتولالألفازحلولألاووسائل!وكتصبحالنظريكفانئمومنالعمل

بساطعلىالمطروحة!مفاهعكل"نضعكعليناقحن!يهانسكنكنستطيعلححهية

لمفإذاالصبم!باطلالجدلمنبالنحاةنلكغدوممنفوزالبرلحماتي!محكعلىالبحث

جمارةحقافالأشاق!نذ!،لوهذاصحةإلىبالقاسقولقبقعمليفرقثمه!كن

معينـةجمارةكانتسواءيحدثعمليفرلىئغيكنلموفياكلامض،ثمكلينفيولحدة

هنـاكفلـيسالحالتقكلئاوفيحفيعيمعنىلهالبسفالعبارة!نباطلةلوصحيحة

اكثرلمورلهىودمضيجهدناذوفرلىبذوللىلجله.مننت!ازعلنبسئحىشيء

عملية.نتائجلهالهكونلينبغيالحقائقفي،وأهميةجدوى

)!ر)ثمثية(.كتالهصمنقوله!سلويم!منكورةالفقرتكل1()



للعقيقلأ4البراجماتيالمفهور

ونه!حقفقمنهيسئمدانيستطعسلينامعرففايملكلاجيمسك!نضحسبقمما

فلسفته.فيالمعرفهصكلاصهفييث!كننعمه!مر

!عندهالحقيتةمنهوم!ضيبننماذا

تمرير!حـاولجيمسولكنللحقاثق.كمصدرتصلحلااوضحناكما6الخبرك

إحباطلهىيفضيلاالفرضئحقيقكانفإذاالئحقيق.عنمقولتهفيالحقصفكرله

منـهالدحققبعدصارإذاصحيخايكونوالفرضصحبح،فرضبنفهوننلا!ضأو

يرلم.ماعلىشيءكل

فيـهوضـعهالذىالإطارفيوضعناهبذاعندهيلحقيقةمعنىنفهمكنستطيعإننا

نفسه.حيمس

طريفد!ا.منمعينهننانجأىلتاصرولانمنللا!برلجملابةأولأ:

ذثهـافـيغلةتكونلصلبعدكلبصلةالبرلجماليةاي5غدهال!قةحكة!ث!فا:

ولسرور.ولرضالاشباحلبلوغرليةلاةووسيلةمجردكونهاصلزيدلافهي

يهماصالبص"أىبالموفكلاهماهـتبطغدماالباطلعلى!للمححقفيئالثا:

الباطل.مع!ئساوىالحقفاقبنلكيرئبطالمفيالمانفع+

كـانيـالعولهماكلعلىبوفق!براجماثىفاءننافعةكانتبذاالفكرةفيرلهغا:

موضوعها.

1(.وفدكدأونبللئغيرحالةفينفع!هاالضقةكخلمعئا:

اننستطعمبلئياحقانملكلاثمناماشيء!ىنصلفلننفكرلنحرلنامهمابنا

مذاهبناباختلافبيننا!حقنسبيهعلىنئفقانالممكنمنلأننانتاثجنا،فيال!هنحتكم

ان!مسـتحيلمـنولكنناaamعلىمذهبكلاطارفيالههنطمئنحقا!ظلولكن

تملكه،لاممام!لوحكمالىمبشاحتياجفيذقهافيهىنتليجةلومنفعةالىنحتكم

فلنهدفاالمنفعةكانتلوفحئىكغايه،الحقعنالبحثمنمفرلانهنفهمطاومن

رالشـاكلهاالأموريقلبجيمسولكن!منفعةهذههيماندركللحقبغونع!ئطيع

فـيكهدفلوكغاية!حقعنببحثلافهوشديدون،مبالاةولابال!تطلرفعلى

لمرلعمثية.كتاليمنيتصرفنكتمتؤ!ةدصوص1()
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مهمـاولـيع!بـلباطلألىحفاكونهاغدهمهئاظيسنانعة!نكرةد!توماذثه

لجيمس-وهو-الكلام!أفياللا!بالاةمدىلاحظكان!االيهنؤديالذيالموضوع

وننبـللسغبـر!منافعدامتومالهم+.نافعة!فكرةنكونلا!نلىالاخر!بمصالح

وثغيرها.ثبدلهافي!حق!لازمهاكبدفلاوالأحوفىالظروفبتغو

حذا.ج!سنفملنس!طعوهكذا

العامـه!مننعةفكرةدلمتوماير!دماالىتحعبعهادىفياحقالكونغدهفلأفكرة

كصدام!البهاالاحتكامالمسنحيلمننفسهاهيدلمت!مالعيمع!حفيففاهدفانكنلم

الاتي:كللد!نا!ترسبالذىفانهضاثق،

ليامنا،كليريدماالىووديئحقلمهاكانفياحقاتكونالبرلجمثيلدىالفكرةك

النفعهـونلاالنقالآخر!نتصيب!دالتيالنتائجفيوبلا.مبالاة،يريدهالذيهذاكك

ننسه-جيمي-بتعبيرلأصحابهبالنعمبةالأمريصوكالمهم8،الفكرنلكلحمىفي

!رلم.ماعلى

الىوم!يلةمجرد!لحقجعلالرجللكنلاثع!انيالفكرلكللغالةهوالحقكلنالص

يضثـاضطلمحلررولامسلكل،معنىأى!ل!صينفيلابهذاوص،و!منافعلنىثد

نـهكلـهنلكمنالأهمولكن8عليهاالحقصفهبدمفاءلشضية!منثععلىلصول

ونهائي.مطلقبفمكل!حقائقننويبلهىنودىبطريقةو!وسكللحقائقبقيظط

!حتيقـةبوصـفهسبقماكليبرر!يحاولالضيقةمفهومصفصلهنهابهوفي

أنس!نطعلمفإنهنلك،علىوففناهلوحتىونحنوفئق!،ولبدلئغيرحالةفيبثها

،الصغيرةالحصعةللصمامفهوم-مؤ!بف!كل-ولولنايعطيمقياساىلنايقم

بـلور!قـومكانهبلعند!،الحقيقةمفهومصيدفعويشرحليريديكنلمهوكان

متبدلبه،المنلنهعللشيءالمنتععرؤيةعلطئكونليجبلماوالمقنوالموحطالمرئمد

به.ومرنبطهمعهكنلكول!فيرننبدل!حدبعةلنعنصلىعلبناضا،كلمنافعونف!

ايا-منكمكلبهاينلععالئيالمنافعان+اغعدواهي:لكلامهذامنالنئيجةولكون

الحعقة.هي-لمرهاكك

!حميقةيتينيمنهومايلتلملاوئلهمنططيخةنظريتهضفمدىجذابعيو!رجل

مـابـهلنايعولهوالما،بذلكنعتقدلىيطالبنالاحتىو!،الصحةراجححتىو

علىولوكلاميتأخنوالىلكمفينبغي،ضعيفهلديكمال!يالمعرفيةالوسائلكلدلمت



الاحئمال.حنىاوالغرضاوالظنسبيل

واحدفيهاوليسمئعارضهكلها-جيس!يقولكما-التفكيرمنالمتعددةفالأنماط

انينبغـيلفلا،المطلقةالصحةدعوىعلىالحجةيقيمانيستطيعالحصرسبيلعلى

ومـا..البراجمائيةالنظرلوجهةمناصزاحدسئاأوظنااوفرضئالولحئمالأنلكلهثير

لكم،معينةأغراضئاخدم!+لكنهاصحبحةغيرالتفكيرمنالمتعددةالأنماطهذهداملا

هـيقكونأنينبغيالحقائقا!نلمقولدلها:مناصزااحتمالأحتىولونلكيئيرلافلماذا

نريد*.ماإلىنصلانبهانستطيع!تيالوسالو

ى!بنـاوينتهـيالكونمنعبثيبموقفيبدأ-سابقادالثكما-الرجللنأى

والساموالمرلرةالياسمنفبدلأكنلكالأمردامماإنهلنا:يمولثميضئا،جمثيموقف

وعليـهومئغ!رمؤدتبشكلولو،اللذةفيهويجدنفسهيريحبماينئفعلنمناكلعلى

الحقدقه.هويفعلهالذيفلك!يعئقدان-جيمس!ظنكما-نماثايستريحلكي

هذهعلبهلتطوىمالنرىكبيرحدإلىواضحةالآنصارتقدالصورةلنأعدص

شرور.منالفلسفة

نلـكفـاقبطلأكانولوبللحظفا،كانولوحثىحقاالنافعيعئبرحيمسكونك

ولاالمـلأ،!ضبتـةربالحقيطمنلانه-نفسهالرجلكحمفييظص-وكمايعني

ئبرلـزايقدم!فقطيحاولهولنماعنهما،يبحثانشيءفىيهمهولاغهما،يبحث

معهيتفقمنعزيمةمنويقويضط،يرضيناولكي،ينفعهماعلىيعملمنلكلفلس!ا

الفلسفةهذهورأءمنالهدفكأي6الحقاثقلفضلثبريراتهذهعلىاطلقصدنلك،في

لمـا!مسم!اث،مننشاءمانلكنحنولنسمفقط،اصحابهابراهاكمالمنفعئبر!هو

الحقيقة.اوثحقالتبر!رهذايسمى-الفلسفي!نصبمنمحاولةضيهو

لاإنهفلع!فنه،ننضمنهالذي!عامالمعنىلأنفدط،التبربرعنإلايبحتلمفالرجل

نبريـرعن"البحثهيالمذهبخلاصةتكونوبنلكحقيقةلىحقايسمىءبفميلؤمن

عنها".البحثارهالهوقدالحقائقمنيخلوعالمفيلصحابهايراهاكماللمنافع

وراء!كامنةالعبتنظرةنرىاننسنطبعلكيأمامناننضحالانالرؤيهفيحعمتا.

غدنجدهالذىكالعبثليسمئلأفهوعبث،ليس.كاىفإنهسابقاكلتوكماالفلعمفة،لص

عبثإنهجدا،خطيرشيءولكنهكفكا،عندحتىاوبيكيتصهويلعندلوألبوكامو

ومسثغلأ.منئفغايكونليحاول
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بمعنـى!مرلد!يهإلا!نتهيلنيمكنلاالذىالإنتهازيالمفهوموضحناكوبعد

مسابها!حاولنمرورمنعلطيدطويمامدىندركلال!تطعدا،الفلسفةهذ.لي!نفع

شزا.كثريجعلهمماالألولن،سفسطائيواخحمفافلسففاثوثا

لناوظهرللمعرفةكمصدرلوالبهدلئجئكحكمالخبرةمفهوملمامنائقلصلوبعد

معـزولأ،وحيذا،!قتجيمسوليملدىالمنفعةمفهوملنسدجدوئهفته،ضعنهمدى

نصثر.بلاحاثزا

للحكـمثصلحلاالخبرةلنلليناواتضحللنافعة،العمليةالنتاثجصتكلمنابذالألنا

لمن؟+.بالنسبةالنافعةالعملية+النتائجالآننتساوللنبدفلادافعهوماعلى

وهـي،المنطقيةوأحكامنـاالمذطيةنصورللتاكلصبالتخليحييمسطالبنالقد

لمنـهكمـا،نافعهوما!ر&ولتحديداليهدحئكمليمكنالذىالوحدالمرحهع

غده.مناللهنخئمالذىثعnلوالحكملنا!قلملنيستطع

بتداممئل!عامة!منفعةفلسفةبروكفلسفتهفيمتائرحهيس!وليم!!فل!قولو!د

فيكالناالأخوالى!برلجماتيةكتابهأهدىو!دمل،ستيولرتحهونوبنهملحمسو

البراحمائيةالأفقسعةعلمليمنيولكانالذيملممتصرتجوننكرىالى5لاهداء

!حفاةالىمكانلولدا!اثديتصورهللخياليطيبوالذى

العامةالمنفعةمنهومصجيمسولميتصد.!ذىالمدفعةمنهوم!كونفهذاومن

الفحسفة.هولاءغد

بعمـانيةعنبالكلا!لآخرحقمنيلوحلدجيس!ل!كلامهذاعلىوالأحهاية

ونلـكالجما!ةالتعربةعنكلاههفئلالبث!رلكلالحامالدفعالىوالي!عيمذطه

خصوصئا!فرد!الفلاسفةمن!كثيرلذعهالروهذا،الجماعي!طابعمذههليكسب

قدنفسهسارترين!ئا!كنولمالأشترلكية،المذاهبدعاةضغطتحت!قعونسندما

الصبغةنفـس-!ذثيـةعلىالأصلفيالقائم-!وحيوديمذهبه!صيغلحاول

الاشترلك!.ب!!شكللةالشرعةعن!لحئون!فلاصنةهولاءوكانالحماعية،

نممـانثةمنلآخرحقمنبه!لوح؟ررمال!تضلجيمم!الصر!حةالعبوكولكن

نقطة-أخرالىههانفطة،لمنالفلسفةهذهمقولاثكليدقضهلمرjAj-مذهبه

مـنيصـلحدقأيولختياربالدينالانلفاعمدىلختبارعنكلامهالعبار!هذهمن

جيمس:فال،الأسا!هذاعلىالأليان
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لحعمـنعلىسيعمل!دينمننوعأىواليضالحزمسبيلعلىللانندرىلا.إننا

ومغـامرثهمللنـاس،العليدةالمختلفةالمتطرفةلمعلعدكفي.الطويلالمدىفينحو

فـيبمغامرفكمئفومونولعلكمالببنة،ثروالمطلوبالوثعفيهيمالعليدةالعقائلية

بمؤده+.كلالستقلالا!صلدهذا

-بـلالاسمـانيةالأمورأهممنلمرفيالحكممن!دفرليهالتجربةجعلأنهأى

اللق.يمرمناهمثةاث!بالأمورب!فما-الاطلاقعلىاهمها

يجـدلى!حاولطلسوفا!فا،ن+المستحبل.،لؤضبهذاحدلأسلمنالوحتىولكن

فلإامس!صل،وهمالى!لنجئلألهالرئاه،!ئلورجللهوللحقم!لنالعامهالمنفعةفي

يصيرالضبق!م!ىالمننعةمنهوملىلاحظلخدمةمننضهوراءيعمحىبممككلكلن

بـلياوب!!،!سعل!ةلمفهومبدلأ-خاصبوجه-ويلأمريكيالغربيالفكرفي

أخر.!ىبسكمن8!ضلفالعمعدمنصمللاثع!اني!وعينيترسخلقبقول

الأخصي"الحزء!قول:!موضوعهذابرترفدرسلالانجلؤىال!لمموفوينع!

ئلـكفي!قول:السيكولوجيالحزهصمنط!ا!مم!كل،العدةلمنفعةنظريةمن

هذافيحاثةولا.!عامه6!سادالوثعفيتعزز!تيهىالصنةوالأفصالرعب!

!لظريةدهذهلنللـدسواهسليمةنظر!ةحعةثمةكره.ضطبلللنعلالنيةالى

لنيتاثمه.بالنيمبةممثلأسوالأنولعهنضناوثلناثعدلرفضها؟

!من!يةبلنئأخذدامتما،!عامهالمنفعةلمحمحابفلاقصتخالالفلأخ!ة

ناأع!ولستالبلاكل.شقاءلوسعادة)غ!هنبفيلخحفهاهميةلهاالبف!ريالحهنس

يلـزمالتـيكتلـكدظريـةبححجشرله!مكنالخلافهذالى+لرسل.!كلامننسي

نيتف!ه،سلكرط!ةمنالستبعلواالنقدلئكلىوولمح!حعلمثة.مع!ةفيلستخدالها

"1(.نظريةمسالةكونهامن!ئرسيالميةمسد4ف!علىلمممالةوتغلوسيحتحهون

المنفعـةوهولهاالبراجماثيالمنهومفيللمنفعةولحدمفىسوىالآن!بقىولا

الحقتـي"فيمثـل:لجيمسعباريتمعيت!ماوصصة،علىث!ضىلكلالخاصة

سوىليسالصوبانكماتمافا،تفكيرنا،سبلهلفـي!مطلوب!موفق!نفعسوىليس

يjوللمطلوبيوافقمامموىيريدلافهومسلكناهسبيلفىالمطلوبللموفقالنافع

حدة.علىمناكلإلاهوماتحد!د!وجودفيشءاى!ملكلا

..يتصرفالحليئةكعطصفةحملثثصلغرطة:ثطصفة(تريخ)1



لأمرفيالصهمولكنكئصأ،لايهمناف!فكلهضدلمدن!حمس!صدوسواء

لظم!نة-تمنالمئرسب!هذاك

بضـثقا+ليكعلـى8ثصر!ملكلاجمئيموضامنالبرلعملايالمحكبداثص

لمصمـةلوسانلكلولهنكريللاضون،بثهالني-طمكالحفانقكلنيوشكنا

بضائقها+ليكعلىثطرةي!لاجمثيموفلىوثتهيالبفمرهعليهانحرفالتي

بـن!التانمقوعيفينرسب!كونفلبرلحمثيالم!!م!اإعمالخكلمنولكن

!نفعـه-ما!قبرلهناكلفعدىدمؤكلةبدضعقا+ليكلحد!عمئطيعلاددممانه

!يدأض!مماىرالحقتيلىلصحثحلضهس-لمنفعةسشهواغفادهبحع!ب

كصاين!ا!ن.بن!الم!موقيسيهك

!طول:نو!اللكنورلهضل

جممتهاالأسولىفي!مطروحهك!م!لعةلفرلض!برلعمع!ةثتبرلىؤ!ض

نقدكوركةحسيصلفيمافثحقفعلأههاطفعلذىالئمنفيبلذقهافيملكولا

فـيضمدمـةليرلحمث!ةلمحمح!يصولمارسهاطئتحتىللئعاملصلأحةثظل

هـيوتالأسوقفينطرحلنيلع!لعةيىعلطرونكمالهخص،!حق!ى!ثظر

؟(.محولةكلوفيلممثالمةوفيلأخلاقوفي!ظم!فةفيالأمر!كيةل!ية

كـلفـيوللامبد!ة!مئشككةلعد4!ظرتهاوراء!كمنالظي!فةهذهفيو!صث

لمصفة.فيذثهاهيلظرشهامهابمالمعرحة،الوصكل

منبالرضجمث8خدمةطبيعةنوجمثخالصثللموضوحفيالحليدولكن

لـه!هـايث!عرلحظةكلنيينثثعلىيع!كد،لى!دلهإلاجمثلهلذثهبرمه

بلبثلث!صرتبوطا؟منن!لهض!بما!لكاعن!لوعمنكانشتعيا

علميوحـهالعبئي!مئلولموتلمملميىبهاطجملىمنمدلأ!دض،على

لىنضـه+من!برلجملاس!يد+اى!يلمافبه-خصبوحط!عبئ!ولوصث!

ف!قاءعلـىن!ثعكالىفيك!لكص!قملىثون!يحهاماعلىدمونجاعملأنعمل

منـا!طلبهماوكللمحملأ،هاو.بنكربللمععيتلا!فهمالعبثلأنالآخر!،

لـى!عبثيةالنظرةتلك!راءها!كمنلتيلبرلجمث!ةالافكرئلكندعلهوجيمس

قمر...؟ا!انتركهاكلممكنمنف!ل-نمرا!وجود

لمحدمرة(.لظم!ةولمظهي)*-!عهفيحلسمصطفىاللكتورشلغلأ)؟(



سيق4مقباجماتيالموتف

الحصاد.حهيمسولعويحصدمداهالبرلحمثيالفى!للغهنا

لموقـفيعتبروالذيالعصورمرعلى!بفمربح!لجلهمنالمتث!هدالذىفالدق

لم!ثعلبض!محتقنهعلىإلاجيمس!يهلمحظرلاالإسمانحاةفيركثزةأهممنه

لىمكلم!ضهبالدقالا!ماننلكبعدمهماوليسالمنافعئلكبتضماثمروطقولهولن

يضقدقفأىمعقبدينالاعدهادمهئاوليصبل،!مطلوبلت!!كفىفيهالاعلتهاد

حـدعلى-بمغامرتهال!امفيحزايكون!دوكلممبولأيكونمنهالمطلوبالنافع

وعلـى!نفعه،النقالدقأساسهاعلى!خنارالتي!عقائديةتحربتهلى-جيمسنعبير

مـلفبه!طر!قةوبهذهصحيخايكونفإنهلثغاثق.+أىمهالل!يكونالذيالقلر

للقمضمعهملهالىحدةعلىكل8الموجودالأليكمن!صنعلنيالحريةبنمملن

ل!ثيـةالكيفي!وحـلدالملاطناجلهمنالمتاثمهدالذىلدق!اىيناممبهالذى

!مندع.مطيةمجردحسغديصير!بف!رالصلوكيةوالألماط

!.!دونمنجيمسلريدهاالتيالمثفعتهماترىياولكن

!تيلملكضةوالمثماصوالاغب!والسلاموالطمانينةوالع!كينةوالهلوءالرلحةبنها

.الحياةفيالحركةولبصالصدورنلهب

الاسـك!عمتطهعمخـلرومسكنمجرديكونلنالدلىمن!لهدجيمسلاى

يتبـق،كيسـتطعللمذهبوالراصد!بر،وحماسبقوةحيثه!و!مللىباعتياده

لمملوكهمكمخدرالدقالى!حاحطلزمثولهذافباعهعليه!كونلىيمكنالذيالسلوك

!بر.يلاثماطاللابلسانيةفعالهممولصلةعلى-!عماءهمالانتهاز!!ننعي

لبضصووالمادةاللهفيبالثفر!ةكثيزايطخ!لمحيسىفلىالأسالىهذأوعلى

لصفاتويرفضيتبلهالذيالالهصناتيحدد!هبلموجود!لىموجيوذااللهكون

بفاغلهمنيخلقهوبلخالقبالهيومنلانهأىنفعة،بكونهاهواهيضثدلا!تي

به.يومنمنوبرضاءخلمةعلى!عمل!صناتمحلد

وميئـاصديقا-تحبير!حدعلى-يكونلنيجبجيمسلدى!مطلوبالالهان

وكمـاوحاح!الحاللتاتبغامعثئامننزالهكونوكدقو!امعزيا!كونوفوخاثفاووففا

ولحكعليتا!نرضنلكلأنالحاجاثداثب!مطالبكئيرر!فهولالاخالمهونه

دثضانمانهمنوالمخاطرالعواصفمنجؤاحولنامماوئبعثكئوةومهمكجليدة



وبخحصناو+للامن!ستمدننعطوهو،الامكانياتاعلىفينايوقظولهممنا!ئمحذل

!عالم.منجزهنضمههوم!لاهالهلألهبقاثهومثدماتوحودهعلمة

ئميهكليرفلىرشيهبكل"يحيطل!مكنلافابهم!ا!ةشخصيةغدهاللهولأن

نكونميناطرساعليلايؤضلافهولن!!عالمخويةللايضمنلال!متطاغهفيوليس

ودفئميءكلعلىبمالرديسنفسه!نهلضلأصهذالمحهنمسيرللمد4مدئزمق

صرئصنعي+لىماث!كليمنجمصةوسطفي!قمعاونينبقمنول!الاليس

نظـروجهةمنالكلام-و!اكنلكاللهكانفياحس!ئسا!ثماالأعملكوقهذا

!خليسككلمؤدبصيغةغهنئحدثظماذا-كليؤاعلؤانلكصاللهئعالىجسى

!لليعىلث!ركوضفي!قولثممتصدهألهةخ!لكونك!مكنثلاولص؟بهلا

..لكونمنعددهتحكم!ىبوجودنؤللاظمذاالنوحيدوضمنلصمالأ

جـراةمدىعلىللل!جيمسنكرها!تيالصفاثهذهكلسردمنض!دثلمد

منلرجةبلغ!بهحتى!بائ!رعليهائعارفالئيالمتلعماتكلعلىالثميطانية!رحل

فـيصمر.لفلاصفةيؤلفالرحلففعمهم.نكروها!نقيبلغهالموالعمخريةالنطرل

فإننيموصدضلوموصذااللهكونحولنخئلنونكنئمبذاالنظيرمنقطعةو!احة

كلمنتر!حكمالم!دةالآلهةمنمجموعةلو!فالليكمالمفبولةبلاوصافممساخلق

!!kلعبثمذا

ذثهالد!ةخلامهحنىمفالذايراهماديمشيهكلله!ليحمذهبهلثيمساعلدثعد

معورناقيقىله:الس!علىونلكالمنفعةلمحضضطونلك!هواهاالتيبالأوصك

!ه..لديناكانفيابإلهلانتمنعلى

وثعـيمللقص!مدفعمظصفيومناصريهتومهلماميبلو!ذيالرثلفهذا

!غرب!:لبرلعملالهةنتكلحدقولعلى-بهحتىمداهالعبثضابه!للغالأخصة

اللهبوحودوومنلماذانسد4فحينمابئمريةلحاحةا+سباعمعردباللهالا!مانمن!حعل

يم!تطيعلماكلبلتجريبيةببراهقلوغلبةباثلةنلكيعلللن!ستطيعلانهنحد

!ىمال!ةحاحيةفيلأنني!وجد!اينبدلابه5:قولههوسوالناعلىالردفيA!تو

اثيلى:!هبمئلتبداللانصورهفيجيمس!سنعملها!نيالعباركؤكل

مل!دض!همهلاجيسلاعكدهوالذي+يعمللنبدلاريكون!بدلاهو.أى

بحماسلبف!عة!مفاكلهذ.لكلالموثهبلورو!توميفعلبما!دريلأنهشءفيهذا



لأنهثماغ+ؤجعالدارجبالثعببريوخصانالوصفانممنحقلاغدهوالسهـة.!لهب

فعلكمامفذانلكوكانالأمر!ثتضىفيالالهيةلصص!ل!لزلالتامالاستعددللط

المطلق.فياععكهصلهمولتازلنقادهلمام

جـيمسلنـاعمنكئيزاضرزاا!اللينومنهاللميت!يتاثرويجوقبكرفي

!لون.صالبرلجمالي!لفاعأدانثدروماباباككفياعجبولااللقصاللفعي

سيحتقن!لىواغصننسهاللهعنخلقهمنالهفيبالاععادجيسىال!تعاضلص

نلك.منشىءيتحنقكلممكنمنف!ل!لغ!هاالتيثملثعله

بوجودممكغاالاشلنيكونانهوواحدبائمرطإلاتتحتقلاوضهاالمندعهذهك

هوبهمنالعونهذابجدأنالمسئحيلمننإنهبنلكمعل!فا!كنلمفيالانعلأ،الله

.العونهذالجلمنوجودهفياعتهد!ضلخلمه!ذى

منيه!ئمدل!حرلثمغيبأنهالاعثادعلىنفسه!رببرط!كونماال!بهلصك

في.من!مئلمذافيمامدىووفمح!لت!هالذىلكئيرلمللوسيلقىمذا

بكونلىئ!رطفطىمنانمطةاللهفكرةلصحيخاكك،اكرمأ!(:ورسف!دكورلهؤل

مرة،وخطةخكعوهم!نكرةهذهمنشيءيكنلمفيالامضلا،بهوالايمكموجوذاالله

بـاثهلئ!لىهـيلمانهفيمنه،بدعلنكرلملمنطقخفل!لورفيوقىعبهاولأف

اللة.بوحودإلاننحالقلامنه!مرصةولف!دةمف،لاعكلىتالأق

مـابالرتص!لكىخسبكنلك:عنالبوطيرمضانسيدمحمدلدكتورويتول

لاضوف!هالحاحهبمعردتاثمعرواننلكالىالاركةمنكل!جهكجلزئا،اغقاذا

تفضـلماعلىالآخرئلو!لليللكتسئخرجكصذ!فيحاجئلدربرالئدتعجز

!دنيويةالمصثحخيوطمنفكارهمفيالدينيةالصيدةنسيج!كونونالهمبه...الاععك

..وحبالهممطائمنهمفياليهاينزصنلتي

نلـكيكـن.لمفيالاطلاقعلىشيثا!كونلنالله+فيالغربلون:!نقادبعضو!قول

فلنخلاضا،منلهعلىاللهثصورناإذااماعليهونعتمداليهنسئتد!ذىالأسى!مبدأ

بجـيءمابقدرصحيخايكونلنعندثذلأنه،الإطلاقعلىعمل!ةاهميةالةلهتكون

لكونلنالمتعم!فةورالنناالمطلقهوانابحسبنتخ!ره!ذىالاعتعادفانومفيذا،نفغا

لحليت!.ثطسنةلريخكرم:)؟(ووسف
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شيء"1(.فيالاعتعادطا

وورعماللهصبالله2(بالإ!مانأ!م!تعيضكهـيدثيسلى5رسل:برنرلندو!قول

جعنونلاث!كالمنشكلأكونهيعلولاهذاولكنير)م.ماعلىشيءكلسيععلهذاك

الحديثة.!نلعمفةلمعظمالمميزالطابعهوالذي!ذالية،لنزعة

ونقد!نفعي،والاسلاملمريكاكئابينافيونقدهالمذهبلهذاشروخاالدارىءسيجدو

.المعاصرةوالفلسفات!مذاهب

لمعد!رة!فلصفةفيلرالك-لراكلزكرياد.عن؟(نن!)

!لاع..!منالاصكادنحردهلا:يالايمكرسل)2(يش!د
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الليبراليلأ

لودو!ولقكا

)1632لوك!نالالطؤيالفلسوتالىشمبماع!ةهح!رل!ةلىمن!رعمعلى

منلنحـررلمميالميةفكرهمنالأسالىفييطفكلىلوكحمنلبلا4017(-

ولتي!طوكلالهي!ل!يضنظر!ةحولثكرمنرسضهوما8لسثلعيةلكيممةسلطك

مـهذ!ولذي(للم!!طبيعيةلع!لطةعن)ثفاعغابهفيظيمررويرتلعمولهانظر

الأبويهالأسرةلى!م!لمواكاثهغدمنملزلالمفسلكت!بكوومنمن.علىنه:!ى

"1(.!ملوكالىالاتاءمن!سيلدةض!وثل!تاطهوهماالأبوسلطة

"دحالـةفـيالأفردلتصورالىدوكذهبهذاظيمر،1ءدحضلحلومن

كله(هيراليالمذهيفيالأنطلاقنقطةهي)وهذهمتساو!لصزاكولدونالطبيعيه

حعـوثهمعن!هلتازلوا)جتماعي+صقد!اقالىالناستوصلالعكلبمقدضىولله

!حلاملو!عميدهي!حماعةتكونهذاوعلىككلللحيماعةولض!!قضاءفي!فردية

مشيلتها.ينفذأعلىرنيمناالأصولثباغبيةئختاروهبمالحفيقي

!لتنينية!م!لطةعنال!قمريطة!عملطةننصللنضرورةبىيضنالوكوذ!

لمـامضطمم!نولةلألهاالعلياالكلمةلهانكونلينبغيلنيهياللقمر!طةقالمملطة

مصـلرهيالأمةحعلهالهم!2(ومنمملكةهيتعدالذىلمضمعنلل!ككل،المجتمع

فصله!ذىالسلطكبقالفصلمبدأانكمايضئا،بينها!صلوهيالسلطاتكل

3(.لاالسياسيةلليبراليةبالنعمبةجوهرىثبدأنلدبعدمونئسيكو

منللوكخالصئائلميذايعدوالذيفرنسافياللدبر!يةزعماءفد!رمنفولتيروكان

.47ص2ج17بخح!حضدةشمة-ليورفتولعننقلا1()

.س.51ص2جلش-:حكمة-رطرثلرسل)2(

.ا6؟صدم!:ثمرحع)3(
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لحادولنضلتثصفي!بلامحةالقدركحيمن!تحرز.ولكنه!بحتة!فلسفيةلنل!ة

نملمـالأوروبيةثحرهـ!يةهيلرئيعميةفىلنوضميةوكفت،اللاذعةولممخر!ة

+فيوس!ة:لهضف!صرخكانرهكذاو!ئاومفامناغثذاالثالوثيةلمسيحيةمن

بجولة!موكانيولهافينلكمنوالأدص!سثحي*هوتفيمجلدماثنيللي

العكليةء؟(.لثمرف!معمتئمفىفي

للحالـدبطعمـبة!راىحريةصمريزالفاغا!لتودفعضدسبقمامعوثعمفا

نؤلكنريدممالضلبر!لا.لى!نم!ة:لمنىلةنلكغهننرددولهذاويلأفكلر

قىله+.في!ص!موتحتىسادفعولكنى

مل،صامقيوال!

)عنكتابـهفـياض!والذىاكبرهيدر!بةمنظرهوملسنيورتجون!عد

لهحـلدلوهـميدأستاكتابهمن!صضكحدوفوهاشرخابشرحها(لحرية

!نـال!تبـيحلتيلوحيدةالغا!ةلنهولمبداتاومضموقلثنرلد،المجنمعمعاملة

لغالـةفـكمنـه،لضهمحميةهيلؤدل!يةحما!ةر!ديةبصنهلتصض

ضـدلمتمدونلمضمعا!ماءمنضوا!علىلعملطةممارسةتبرر!تيلوحد!

بضه.الأضررمنالفردمنعهيربته

لمكنتلبيةلذثثةمصدضهتضىثوند!لودةهين!مندغابةكانتفيالما

مـا،علداهعلىالنردبجبارمطلتا!جوزلأبهفيكاكامبرزاليسنلكلانمالية

ما+.عملصلامتداعلى

لمجتمععلىبالضرريوثرقدصام!فردسلودفييحلد!يمكنالذيماولكن

jثرأ.لا!

لبشرية،لحربةصمعهيالفردحباةفيمنطفةضاككملسنيوارثجونورى

ل!ضمن:وهيالاطلاقعلىمصلحةلهكانتفيمباشرةمصلحةبهاللمجنمعوليس

وحربـةلها،معنىوسعفي!عنإدةحر!ةيقضىوهذا،للوعيالداخلي!مجالدلا:

علملة6رعليةالموضوعكحميعكيو!ميولالراىوحريةوالشعور،!فكر

عـندتحيـرحريةلىالأذهلىالىيتباثروفلنيوية،ولينيةأثبية،لومالية
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النـيالفردبنصرفكننعلقانهافيأخرمبدادطاقفييدخلولفمرهاالاراه

فيدفسـهالفكرحر!ةصأهميةلكللاالحر!ة!هكالتلماولكنالغو،تمص

بينهما.الفصلفيايمكنفلاالأممبالينفسعلىئثومنها

رسمفـيالحويـةيطلقبمعدىوالمائماربالأنوكحر!ةي!اولالمبدأهذالثانفا:

على!شاءمانفعلولىطباعنا،معيثنقبماحثالكافيعلبهانسيرالنيالخطة

يخوفنامنلحدطريقافييفلندوننئفجمننلكعلىيئرئبمانحئمللن

نصرفالتالاعكواولوحنىيضررشالهملافعدناكانتطالماالانسفيةفي

الخطأ.،الع!فهلىالممختعلىلل!هذه

أىعلىللتعرنالأفرداحتماعحريةحلودهادطاقوفىودكلحرولمن!نرعثالثا:

لمردشدقبالغقالمجثمعونالأشخاص!كونلنعلي!غوضررمهليسلمر

51.الروبضفالاحنماع!ى!س!وا

لكظلمماتلمةبحر!ة!تمتعلمحئمعلأي!مكنلافهنمائاوو!نلكبعدو!

منفوصة.!كاملةالحرياتهذه

يقيث!اعولنيذثهالل!مؤطهةمعلك!مثهملستورتيم!رحنالثة8خطووفى

لاثبعلـى!نكـرفهوولصشيءوهيرليةلهاللفاولسثاس!لك!منكثو!

فـيلحق!فمحيعلىونكر!ثعبوحر!ةضدالاملروسال!منوسيلةأيالشدلم

محرلسلطةتهفمئل!محكمةطر!صرطرتصسواءلاصر!امل!مصرسة

صلرتفياوهيلمحهائلعالفمائا!هارلحكلمكلأرقى!جوزولااذقهفيمثمروعة

وبمعرضته.غهرعناصدرتلومماوالعدع!علكونفلعاملراىبشيثة

فنسبعةيىلديهفنهتو!نيالعلماليةالفلسفيةروتمنالماسناخاالمي!لأولكطلق

علـى!تصرفواكوالحكوماثالناسكفةعلىفل!ثمومنالمطلقةوثيمةالمعر!ة

والمـاالمطلقاليتين!ع!مىشيههنائةفليسحههدهمكصىيبنلواولطعاتهمكلر

نفثـرضلعلينـايجبأولداويحوزالبائ!ريه8الحياعا!اثلتحق!كانيةئئةهن!

تصرفال!ا.فيبهانسترشدلكيأرئلاصحه

والتمالمص!كنلكفييماوالحدفىوالنقاشلبحثصفصله!مكنماثمةولس

نمائالوفمحمنفإنه!رأينلكو!معنثد!اصحةعلىلأجب!لقمصولوحتى

كـانمضى!لكلفاقالخطأفىالوفوعفيمناعهالأفركمن!ئرليستالأجيلى



بصملستيورتيعملثملالبةلجي!ولكاههازيفهاملشفتالتىالآراهمنكثؤا!طق

لثعستخدمهمحلرضيهاعلىالغربيةلمسيحيةلاثنصاربارزناريخيمئلفخاذعلىن!

وحرصنـاولئـاعلمامعاصريه!ئركانرر!ليوسفالامبرلطورنلكبعددحضهافي

!سيصة.فمطهكأ!حكام!دمنكاننلكمنالرغموعلى!طليممودلعلى

قم!اعومنالأولقحكمةفيوتبحرهالأفدمقعلوملحمبعالسنيعابهمن!الوغم

العلم،علـىبالثمرلابالخيرستعودالمسيحية!يدركلمنهإلانظرهوبعدلككص.

ونجانـبالانصـكنخالفينناكدالغربيةالمسيحيةلهثمالناليةالخطوةتلثىوهكذا

لمحفوكل!مس!ي!ةيكفحوهولثيه!كنلملور!وسمار!سلنئوهمنافيا!!مة

كـكفماالآراءمن!نثضهامالمكافحةالمع!حيةنصار!يوم!لتمسهاالتيولحجج

بائ!دولكككهالمعئمعثداعيإدى!ودىنهوفىالالحادكنبمندمسيح!لحداغث!

بـىلضمـىنهاونىالممميحيةبطلاننياوريليوسمارقساغلادمن،سخولا

اركانه.وانهدامالمجتمعنحكل

هـيرريلعوصوصـلتالتيالدصةل!دريكمابأنههناسئيوارثعلىوود

نل!ةومنكل!!مناكةالأسطوريةالثالوثبةالصعغةوليس!صحيحةالتوحهديةلدصة

ال!تيع!علىمتوفالحقبلوغبأن!غربفلاممنة!بلمنالتعمليم!تملماذالضى

.بالموضوعلهدخللا!ننسهوىوكان!ط!علم

الضنايدبهابهاجمولكنهالمسيحبةالغربيةالعفائدبمهاجمةملسنبولرتيكننىولا

ول!يثيـنلهلهاغبارهمنالرغمعلىعليهاالأسلامأدلبيقلملنهطاوثمفار!ة

الاجتحاجمـهالولجباتلضع!ر!يةالوشبةالأممادابنجدئينماأنه:!ىيذهبحلث

والحرية!ئمخصية!حقوقنلكسبيلفيتضمنحيثالاعتبارمنمن!زلة،فعفي

لولجب!بنلـكنعنرفلولشعرنكادلا!بحنةالمسيحبةالآدكنرىببنمالفرثطة،

عدديـوليولىكل:للجامعةالكلمة!هالإسلامأد)بفىننرأنحنوها!مقلصة،

وخليفئه".اللهعهدخانفقدلهاكفأهومنولايتهوفىعملا

علىيقرضفهو!فردبحريةست5إ!ا!حائطالأخمبةالقواعدبكليضربهويأن

الآفـاتمـنو!بطالةوالدعارةو!سكروالقذلرةالمقامرةكانت"إذا:يشماعلونالنون

يحاوللابنفلماذاالقانونبنص!محظورةالأنعالمنالكئيرشانبالسعادة!مزرلة

الفراغيسدالعامالر(ى!ئقلملالماذاثمالمجئمعحالةبهتسمحمابقلرثمعها!مثمرح



العثابويدزلالرزفلهذهعلىث!ديدةر!ابةوينظملشرعيدركهانبدلاالذى

يهلا.ورصمبمنالصرم

الضررالحـاىهـولحيتماكاذلكنعريمميارلصلتم!رل!امنوموضه

العلدىولكـنالسكرلمجردبخسانيع!لالحقمنللأسثمثلابالمجتمعالمباشر

الضررلو-العرضـيالضرر!الالعقاب...حليرول!رودىو!!سكرللذ!

معقولجبباىيخللاثصرفاالفردئصرفعند!مجتمعيصيب!ذ!-للتقديرى

أنبـالمحثمعخليقثافهضررفهونفسهغيربأحددىاى!لحقولاالجمهور،نحو

+.العميمالخيرمنالحريةصينئ!اماجانبفىخاطرطبصيئحمله

!رهحملالأنسكولجبمننهالىذهابهفيننصدلدونمنموضهوخلاصة

الاضطهاد.الولنمنالباث!رارثكبهمالكلالأصلهيلدقلىلهرطاعةعدمعلى
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المعاصرةبالليبراليلأوعلاقتها!وجم!ياماليبراليلأ

و!صناعيلنجريالنانماطلتظمنوسناالحليئةالليمنرلطيك!لنفىكوياماووى

!رخـاءعنالمصـئوليةمنثرثةوئلإالضو،الىالقيمناللخلتوزيعوتصد

ى!المنحـدةالولاي!فيلطببةو!ممماءةالاحنماعيالناملقنظاممنالاخصاعي

و!سويد.المانيافينطثاالأشملالاحئماعية!رفاههلظمة

!ليمو!طثةنحققعلمعناغذلرثهفوكوياما!قلمالنواهكئروبلرث!

الليمو!رطيةحص!الاغرفن!في!تكانؤنحن!على!فالرةللمساواةميلرلية

!طبتةهذهمجتمعككمنلرعموعلىمطامحهاالمتوسطةالطبقةمجتمعهيرلية

الصبابلكـر-تحبيره-بحسبثواحفيالمساواةعلممنكبيرةثرحةستعرف

فـيالطبيعـيالمساواةمحمالىملزيددحووعلىفيهارلجعةستكونلمع!لواةمحع!

المحنمع.نك!ةوالىل!نصادالضرورىالعملولكسهملمواب

لحتيقنعم!طعلنالليلراليةالليمونرط!ةوككنلكالأمركاقبذاالآنولعمولى

!ح-فردبق!متباللالاغركنيلفيالتكدلتحن!علىلتاثرةلسري!

التاريخيللمممار!طويلة!خيالثةثصةهذهبكلرهماكان-فعلاملنظريةبصب

لثثموطا!ل!من

بالوممع!كنلموله:ن!قه!مكنما!مل!اكلتصتاكلبعدفىكوياماححةفي

ضروريةصثقهيب!تاللىلصالقلضالاجنماجمةالمسلواةمحممظا!كلولة

الإنساق"1(.ردةيسببلاذثهاالأشياءطبيعةبسببل!ت!صالهايمنىولا

فـاقكـنلكالأمركانفإذاذلتها!طإيعهبسببتحقبقهيمكنما!صىتاك(ى

!كويامـا!ئريض!بحممبضمطالمب!سعفركلكل!ذك()إئباثلثيموستض

ننسـه:صويفول!نفلعهذاكللهاضمالني!ناريخنهايهننحنقفلنثمومنذثها،

.rotص)1(لرحع!ع!ى
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المجتمعـاثاكثـرفيحئىالاجتماجمة!مساواةلعدمالكبرىالمظاهريستمرويعني

تعـومالنق6،والمسـاواالحرية،النويم!مبددبقالتوترالمتمرركنلكالليلر!ية،

المضمعك.هذهعليهما

الستمصاله+يمكنولأ+لازفاسبكون:بوضوحنوكيلاليهفمارالذى!نونروهذا

لنومرمحاولةكلوسنعنيالثونرهذاعنهانشأ!نيالمساواةمحمحالةلسثمرتطالما

خاصـةالآخر!،وحفوقلحريةلقليصناالامنيازكمنللمحرومق!منساو!ةالكرامة

ي!يمكانفكلالاحتما!ة.!بنيةعننابعةالامنيازالىالأضعارالمب!ئكونحين

!جـابيعملبرلامجبممتضىبهاثاسنعدمكللواكليةفىكمنوظيفةلطالب

الصحىالتـأمقعلىالحكومهلتفقهثولاروكللآخونب!نع!بةمكانضياعيعني

مح!لـةوكـلالفردى،احنصادعلىلولارضياع!ضيلئمعبر!ا!ةلوالقومي

ثحريـةمج!تض!تعنـيالافلاسمن!شركاتولبطلألآمنالعم!لحماول

!سةغدهاثتو!قلىيمكنطبيطةرمحددةنطةثمةليسنهنلكاكصالية.

1(.ولحدمزوفتفيالاش!رعايةالىسليلئمةولاوالممماواة

نلكلل!نظزاالمنف!ودةللساواةهيلر!ية!ديمؤ!ةت!بعدملهصضوكو!اما

ماك!ولفالهولنلك،!طبيعةل!ضيهبمان!فيمتححغاحريةمنتصهمامع

ملاموتالحنماعة.مسراةمنلكل!مه!مكنما!مىصمحلرليةالليمووط!ةنلمنه

لمش!طيولحونالنقلسيالم!!سثولقمنلمتبححقبض!طرعلةعلىيثي

لمفمع!لكمهاالنىالمسواة!صفلقالملامنمكله!لالع!تلكهب!زعمالعو!صة

غهـايثحدثلنيالوسطىلطبفة!هشحصر!ذىالوفف!فيضوصئا،!ليبرالية

ولنشردوالبطلأةالحر!مةمشكل!هاننفممزالتما!من!سبيلعلىفامريكافوكوياما،

تضمص!هيلتضصكئلل!لى!لىيمكنولالض،ظم!ضتصواحصو

يقرضهلذىلأمروهولمضمعك،هذهبهاننمنعلنيرلكر!ةل!يةلنو!ول!ة

ضـطرالمـلايالمعثارعلىلكوم!مقمعات!هفيثيميةلمرجيةلأنالثيموم!ه

ثعـلماىوالكرلهـةلحريةفعلمتكلمالنؤدنضتوكلماتحليذا!لربؤلالنفدى

لهـىنمضـىئـمغدهانفنصنتطةليهمثوهذهفكوياماغهطحدثالذىالثيموس

!نظرية،فيالثيموسلشباعهيفالغاية6كلهاللنظريةالارتكازمحورتمئلوبما!ها،
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ينمكيصوكرلهةحر!ةمنوونهبماهيلرلبة!ديموفرطيةفيثحفيفهيدعى!تا

كلهـالنظريةلكلضلنياللضةولكنلأخماجمة،!عدلةفيلمسلواةمحمثحملمعها

ثيمـةلكص!علىلىهللراليةللبمولرطيةعليهاتصمالنيالنفعيةلفلسفةمننثي

ل!بـةونو!!نفودنـوفربقنربطو!نيمحهنمعانها،لينممودالنيلمعرية

لمجدمع!تهفيو!كر!ةلحريةمنئو!هيدعيماتمائا!ثلاشىثمومنولكرلمة،

المعبار.هذاوصدنتيجهالاجنماجمة!عدالةفيالاخكلمع

!معياريةباثديمـةلسئبد!هاثملوالمعيارية!مةهذهكالأمرفيالمدهقومن

51لسلوفيالأخكل!مذامعكببرحدالىالأمرلاس!عامالض!بلة!نفوىفيالاسحمية

يمكـنلا!ليبرلىالديمو!رطثةئلكلانتركحلهيمكنلاذقههذالكن!صالية

حاملةتظلئمومن،!ماليةالنفعيةمحرلخرىمطاريةلأيالنام!دفيمعإلانطبيقها

القعلكمـاتع!ويغاته.وفوكوياماكعاءكشهمعهايصلحلنالتيللكم!اتها

العقاندية.نصورفهاصمنرعةلطبيفهايمكنلالخرىجهةمنالاسلامهة

هـذهأعلـببهشعمالذىا!تصادي!رخاهلالاغبارفيوضعناإذاومابالك

الأخـرىالمجتمعـكلىالنهبثرممعلىالأسال!فيقانمهوالللير!ة!مجتمعات

الأضة!مج!مع!لئلكيتو!لا!ذىالأمروهوبعدها،وماالأسثعمار،عهودطولى

خوها.لتحنو

ئصركفـي!عمكلط!شمةثفسهميصوالىيلبثونلالطر!!افييمضونلنق

لؤبية.الدوللتبيةفخفيلرضوخأىلدوللون،ولبنكلنصلصندوقلنليللرضوخ

ل!!لمتورخاهحريةمنونرتهبماالل!لراليةالليمترطيةهذهبنيتلىكيفثم

!ذى!وقـتنفسفيالثيموسمنللبعضجم!باعهئمبماالأنسالىللصراعلحلول

عدمفي!طبيعةعلى!تعويليتمكانوفيا!لعالمفيللجريمةمعدل!برفيههـئفع

بننأ.نظريتهفوكويلما!فلمفلماذاحلالىلوصول

يـانيفهوالأدباناعتاقحريةمنهيبراليةالديموفرطيةنوفرهعفا!حديثلما

اقجميغاالأديانتقليصيعنيايلطبرالية!ديموفراطيةفلحقيق،الأديانهذهحسابعلى

الاجتماعي،التدخلمنقلزائسئوجبجميغاذثهاالأليانلأنخصائصهامحويكنلمح!

ىايقللالألهالاسلاممعاللتثضيأثيولنلكاللببرالثة،الديمو!رلطبةتحجبهماوهذا

ثداملة.لجنماجمةمنظومهبقلملأنهلكونهونلك!تتلصهمنضر



والنابعتقنظريتهتواجهاناللنقالأساسيتق!معضلتقعنلفسهفوكوياماويتحدث

مابائمع)وهذا!نظرلهةعليها!امتالنيللأثيان()المنلألضةالعلمانيةالأسسننسمن

بقجـو!يفارقئمةليسنهالىتاثمو!حديئةالطبيعثةفالعلوم(الموضوعفي

لحلمـنالمعـاركخوضعلىكالرةيضئاهيالحيوفاتولن،والطبيعةا!سان

الطبيعـةفيالأخرى!كائناثبهينمنعمما،فربكرلمةالالسانيتمنعفلماذا،!منزلة

الحف!رلتلتمتـعلاولمـاذا؟النجومبعدالىشاتاوالفيروسات!صخورلصغرمن

لجدم!ان؟ممماويهبحقواقوالفووساتو!طفيلهاتوالبكتير!ا

سـوفهذافاءنوالحريةالمساواةت!ض!رفىعلىبلاءفإنه!ثانيةالمحضلةلما

!هينححمحنمغاأحممانحالقفاقفوكو!امايرىماحسب-فعلىالثميزعلىيتضي

طو!الاث!مصضوءفيبالنوم!قدع!ذيالكلبحياةستشبهحياثهفاقبالظلمبالاطاحة

ثبدوفهيسوسلة،مفارفةعلىشطويالانساليةالحياةلمإنولذا،يطعموهلىئمرطالصم

!ه.مااضملالانسكفييثوالظلمضدالحهادلحيث!ظلمتسلالزموكأنما

حقبثمةلكوبئلنحيثونلكو!ظممفةالنننهايةنعنيالنلريخدهايةفانثمومن

حقـاثل!ذاشطا!عولوالو!قفون،يصورهالانم!انثةللروحمعقنميزولاثليدة،

الانساني.!وضعص

للخطرسسرضللوطنيةو!عفلةعلىاللانمةالاننماءكفإن!ئيموسنوفومع

وهـيشخصيةتضحثاث!تطلبالأوطانصالدناعو!زواجدحاحلأنالشديده

.والخسارة!ربححممابالس!علىاليهانظرنامابذا!لاليةلانضحيات

!تـىلظر!تهمعضحتمنلألشهفينلكمنكثرفوكويامامع!مضيالمتطيعولن

فوكو!امالأنولكن!ره،بليلولانضقه،الامككفيما!صىن!بانغها!عتنر

ثحتينـا!ثيموسالليبراليةالليموديطيةببكصعحهزهمن8ولحدمرة!ز!دلنسمه

ورلجههاالنيللمعضلاتعرضةالىبنلل!8المباشر!اغرفه!قبمعنىلىكاففا،

البشر،خاتممرحلةبنلكوبلوغهللثيموستحقيفهبعدالليلر!يةالديمو!لطلةمحتمع

!مخادعة.شديدلعروهو

الوحيدالنظامهوالإسر!!ررنلكسياقفيفوكوياماينضايهمنيماولكن

نهايةتمئلالنيهيالأخيرةنلكاقفيحجنهرلكن،الليبرالية!ديموكرطثةيهددالذي

إلابلادهفيالليبراليةللديموفراطبةنهدبدهمنالرغمعلىالإسلاميالنظامأنالناريخ،



نضها.بلادهافيمنانشها!م!نطعلمنه

زثفابحلايةقر!نـانقرضلألهاالغربةمنكنيرعلىلتطويححةوهي

العائمة.الظروف

منلمنعهلضبقيمنالقوةعلىقائئااغر!نايولجهالاسلاهي!نظامكانفإذا

بلادفيحثيالتعحا!ليرالبة!ليمو!ر!ةمعشفمهيكونفكبف،بلادهفيالثطبون

مـنلك!يىالننذلشطاعكعددةالإسحمناننلكمن!رغموعلىذثها،الغرب

لضـيلوص!ونلـك،لنظامهتعبلهم!في!ذيالأمر!غربفيالمفكرةالضول

الاسحم.بان!مولية
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العربالعلهانيكلدلإاليلأ

يدصالتياللليراليةفانالغربيونالفلاسنةاليهانظركما!ليبراليةهذه.كانتفيا

الأسـلا!يهروالقيموالمناهيمبالقائدالأطاحةنحديذاتع!تهدف!عربالعلماليون!يها

نمانا.ننوسها

لغربني!لحلر!يةاللعانةفلحثثصالع!ياق:!انيزيدبوأحمداللكتوريعول

!قيمئلكلثرضهاالتيوالأحكام!متورثةالتتليدية!قغمنكئيرمنالفردئحر!في

الأخ!ة!فواعدمنالفردمئحرروالخطاالصوببمنهوميالمتعلقةالأحكامبخاصة

الأخـر!مـعوئعاملهالخاصهوحاتهنصرفائهنكونكويرفض!لينية،والنعالع

ال!عف!رالمجنمعـكفىيحدثكماولخحقا،لجتماكاعليهو!حكمللتتويممحلا

ليبر!ية.!غو!صحافظة

متم!لطونسـوفى!يونالشـخاصصـاغاتعسفانمفهومانوالخطافالصوب

رفضهما!يجبولذا!ضيتةالمتحسفةنظرهمووجهةلاريدثهم،الأخر!لإخضاع

1(.لهمزنروق!نيبالصبغة

!دوليةالدرالساثمحهدفىالأوسطالث!رقبرنامحمدير3(ةألترمانبيجونيوكتب

الغربـيلهدعملحامىصفيهنحلثالعنوكهذاتحتمعالاالأمر!كيوالاسنرثثجية

!دهم،ولنالعربالليرال!سيضرالدعم!اتعاظم!منهحنزاالعربلليبر!

عليهم.الرهكمنالغري!ومحنزا

)بولع!يمجلةفيونشرلألنرمان(كنبهفكانأخرلمن!لخنصازاالمنلاهذاوبعد

وممـا(الخادعالأمل:!عرب)الليبراليونغولىتحتنفسهوضوعالمحولريفيوا(

مضى!و!اىمنلكئر!عرباللييرالون!ىماسةالحاجةأصبحت:!مقالنصيلي

4002.نو!ثر2(I!صلا)1

.5002ديسمرعد!كحريدة-صفةيراممترحمة:-!طلليتحتعمالة!عدد..هيرلون)2(
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لذلك+القا!ةخطرمولجهةعلى!قالوةوالنوىالأملالغرب!بعضفيهميرىحث

العواصممـنو!هاوباريسولنلنوثعنطنفي!حكوماتمسنوليكبار*صهم

لخمر.وشرباث!موفديىلضبية

يحـلثفلدعممذال!دم!لن!بلردكن،العربدليلرالونالفربيالدعمرد!لص

ووصممتاث!مهميـىسبؤديفإنهنقوينهمالى!ودىكمنفبدلاعكسفاهتثؤا

الـىالفربيع!عىلذيالسياسيالاصلاحفي!تنمككونالكثو!ثعلبلبدحمالة،

المنطقة.فىت!قه

فـيسباسئهاللك!ذفطحققاعدةلعربكليلر!لىالفربية!سثاممةفخاذ!ضبر

!عرب!طر!هف!ح!ر!يوقب!لموحودالتحانسالىبالنظرمنطقفاهلمزالمدطتة

!نحـلثونلأ!كيضبط!ةهـوفىالاثجلؤيةوينحدئون!د،نعليميمعمنوىعلى

يضثا.لضنم!ثة

مـعالتعامل!حونك!وهممعهمالتعدلفي!رلحة!حلونالغرب!ونفدمماسة

اللالبـرال!لىنقـرفلنيجـبثنا،معصال!نكونكلرثلابذالذالشب

نـائيرإلالهم!صولممحدهم،وتضاعلصلتهموردلتسنهمكبر!المدلمىلوب

وبخاصـةبلدفىلموطنيبالنسبةذ"4الئ!رعةمنوالكلطلمجتمعاتهمفيمصود

فـيننجحلـملتي!غابرةالأفكاريمئلونبلالمعملجل،لل!مئلونلامنملث!ب!

بلدثم.بناهوغول!وبال!تمالةعلىثحرةللا!هم!عدولملممس،

ورصمونويجعلهمموض،بثازميننرلوببالليلرل!!م!ريد!غرباضامفي

ومع!اعنههغربلحمالةولكنوال!فلم،لحر!ةنحفونالىلهالفةالحملأةليسبدممالة،

لويي.!عالموبخضاعلاضع!ممماعهني

الاسـتقب!خـرةيجـلونحيث4لوببر!تحولونحهعلهمن!منالأسوابل

.الغربفي!جونهالتي!حفاوةلصمهايجلاونلالألهممجتمعثهمبنلكتر!

نـاثىلنينتظرمنهمالأعلم!سولدلىيجدالعرب!ليرال!ح!الىلناظرفي

مـنلكـوملذ!طلو!في!هاهليثمونلتي!بلادمفانيحلنمملمهمالمتحدةلولا!ك

من!دمونمبصةيدأ!ةنف!طةبرامجبعمل!محانظةلحماعلتمنمحموعةخعها

كثيـزافبنهذا،معللمو!نقه!يوميةلمححياةتس!تيلخدماتمنمجموعةخ!ها

مقدة.كتابةبمجردينئهيلورهملالآنحتىيعلتهلونهيبر!يينمن



الأشخاصهولاءلنغماسلهىالمت!امي!دعمتايودىلىالمحتملضمنواق

الحصولكينيةلئعلملهمحفزاسيفمكلالدعمنلكفانهالعكسعلىبلهمجتمعاتهمفي

!معونة.لكدملنيالغربيةالهيئاتمنالممما!كعلى

الذيللمعونةالمللفقنموذجلالأمر!كةبالادرةالمدقانيلصلينكرو!

اهلية.ملظمةيليرلنهونصالفالماليةلممنالع!وناءلأحدبنهوالأمر!كية.الادرة

يتللالعكسعلىبلللوطننبتاثبدو!جعلهالا!منظمكلئلكالساءلتئثدعفي

التصور.نلكمن
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الليبرالملأ2مقالإسلاوهوقف

بالأسـا!!تعلقالأمرل!ليبراليةمنالاسلاملموفبالنممبةمبلثفانعم!لىلود

قابلـةهيراليةلكوق!الفيلمموف،لوالمفكرفكرغهالهصدرالئيالظسفةبالروية

!ر!فـيوخبرثـهالضلعلىتننصر!ني!علمانيهالرو!ةمنفطفاولردللأخذ

نفـدالأسـال!فـيص!لببرالبةفنعدثمومنالحباةشنونونصريفلوجودحفانق

مذ!وعضبة!تبعككفياالنيلسوفوالمنكرلأنالمذبيه!6!متحررللعلمانية

!مـذبهذارالعمد!صبالئخليمطالبتههيهيلراليةلهتمللهمارلفكمض

وهيلدرالمة،عليهال!محورفيالأساسبة!فكرةمن!مةالىبنايحدوj_نماناه

الليبرألية!هذهمعالأصلاميتو!لىلممكنمنكل

ثابتـةو!اءملكاملةكدةعلىيؤمالتحز،!قللاثمموليمبدئىدقفالاسلام

مـنثباعهاينبغيالتيالع!لوكوقواءالوجود،لحقفىئصورثهبقتجمعومنظومة

كـانولأالهمـا،الموجهةالأخ!ةالقيموضلكلعمواء،علىوالمعتمعلوندجية

مم!نفرمفمعمدةيضنابعمنهلففإنهوالفكر!ةلضائليةالحر!ةفييتعملمحالاسلام

المجئمع.!اوتضاهاالتي!صاثليةحتهمريم!تمد

منومثير+لدونفيمراهلاوالأفكرالعقائدحريةمعيتم!لمحالاسلامكوخا

مـعمقابلةلتعمدح!افيالمئلبه!ضربون!ناريخمرعلىالوبيلفكراعلام

!مع!لمةض!كبهاتمتص!فىبالحريةنلكعلىو!ممتلالون،العربيةالسيصة

المسـيحية!دولفي!سلموجودكانالذىالوئتفيالاسلا!ةلمححضارةكنكفي

القئل.سوىيحنيلأالغربثة

الدولمعلىمضمعثهغثدب!-ضالإسلامفبوليعنيلامذاالاسلامتع!امحولكن

بخلافبال!لورهثمومن،مجتمعبعقيدة!ثعلقنهذاو!ردوالأفاللنهاوضهم!دةعلى

موضوعسشوبيذاظطض+ثماءومنفليومننماءثمنلالثردوالأفكرلضاندحرية

علىلثبل!علىنضه!سلم!مجئمعهذافرلدتهرقىةأىتعمتطعلافإنه!ردةحد



ملنـزمينهؤلاءيظللكنالناسدويخلصبالتقيف!Aمرلافالاسحممحددةغائد

.!عامثمانونبقواعد

منيثجزالاثزةامنه!مستمدةالسلوكبقوا!الايمانمنتحهعلالأسلاموشمولية

انورشولاو(تراأللىث!ىلمذامومن!دئؤملأؤلاوماكان)نفسـهبالاسحما!!مان

36(.ا!!ةمن)الأحزلي:(أيرهتممقألمحض8لفمكون

الممكنمنبه!تاللنالمث!سبيلعلىالزنابتحريمالاسلاملمرلآا!مكنفكيف

رتضـاءغدالزنـامنالموثفلجعلكالمنلرضهالاسحميةالليبر!يةطارفي

لضريرمناليه!وديك!مكنمالتقدير!تحربةهمحكعلىوضعهيمكنالطر!

!مجتمع.على

ماعلىبناه!موضوعمذارض!الأغدبثةتقوكدندولأنهند!منلكبرالأمربل

هذهئفدير!مكـنمرجيةباىلرى)ولاله)جتماعةف!ررمن!هل!وصلف

لـىفنذ!نلكننعاوزالليبر!ةولكنالليمو!طية،حكميكون!افبنالأضرو(

منطقـةفـيلعدوهافييدخللأنهالأمر(هذامل!فيبالئدخلئلاغلبيه!ساحمحم

كها.بالثدخل!مقمعلا!سمحالتيلثفركالثمخص!ةالحر!ة

عنـدهاالو!وف!جببالآخر!الضررالحلقحدغدالأفرلدحر+وثوفوس!ة

والعمياسـيةوالنفسيةالاجتماعةلممخلالفةبابعكهلمحملاالضررهوماتقديرلأنطو*

الىسنعودنناا!اللببراليةلدىمفنودلمروصكاملةمرجعيةالى!حناجوالأقصالية

الفلسنى.!لورمايعممى

!نعلدورنتديرلأنشخصيةحريـةهي،!عامةالحرية!تعلوزالأمروهذا

مرئبط!رثليامةكالليبراليونهـى!دمرجطهالى!حماجيضثاهوالشخصي

انالبعضهـىثدولكن!خر!ضرزا!مئللامرتبطة!ر!راةمعحنع!هبع!ه

سـياقخـارجالمضيعلىيشجعهفدمال!رةفركاحدبعضضلمننددملاحظة

الآخرورق.علىالضرر!قعثئممنالأسرةع!ات

الأحو!كلفيقحنثغومنمرحعيةلهىيضنا!حتاجئمخصيصمالحليدفييل

للدور.نعود

نيالاسلاممن!ضلالحرلهاثمنالليبراليةمو!فبنيتىلوالنيلمحررولنص

ولكـنال!اعدة،قا!ةعلىالولوتغدالمنطقيقله!اف!عرها!السالةهذه



اليهمادعالنقوالحريةالنسامحبابمنالاسلامطرفيبهمسموحهذاديفاللى

مطتطعةليع!تالرثجة!تيمومسالةونضضهالأمرببككبالامككنه!عنيهذا؟ق

لمجتمـعبصاءنيالمبفمرالنغاللورهالهالرثعةثيملأن!سياقهذاعنالصلة

لمضد.+لحاها!فثكاسهأوعايانهلحو

ويتمب!حمفامجتمغـاالمثالسبيلعلى!مكلأحولىمنح!بايةيصحفلا

جلـبمنتجعلالتي!فيمنلكفط،الأستهديةالماليةثايملترويحنلكمع!نممامح

الأحد.!ولحداثهلونمنيعبدأخرإلفاوبننثهالم!
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العداثلأبعدوماالعداثلأ

والقمىالعدفلأ

عمن!بحـثفـيالنهضةعصرمدذالغربفي!نكريلصراعتطور!سمئل

جاء؟دومنهو؟من:المصيريةالإنسانلسنلةصالاجابةفيئجمعالتيلمنظومة

والعدلهةكالحريـة!حيانيـةالفـعمنظومةسائرئمالهثف!وما3!مضي!ولهى

لـمولنـيومكانهزمانكلفيالانعمان!ثهايم!عىالنيلملظومةاى:الاخما!ة،

ثومعي!تحمم!د!منل!ذ!يصفالإسلام.لاسلامفيإلاالمثاليلمونجهافيننحفق

طرحعلى!فلرةرومانمميتهفقللهاالتيالفكربةروسوج!حانلمطامحالملكامل

غحنيةمنالاسلامبهيتميزمابعكس،العمليو!تحققالتمثلعلىالندرةلهامنظومة

الا!ماني.جوهرهمنالرعمعلى،وعللوتحرر

مـنبـالرغم60الاسللارفلاممفةفكرعلىثمرذاالفلاممفةكئرروسوكو!مفاركة

التـيالأسـئلةئلـكعلىالاجابةعنلدحثلمنهالصبمائ!كلةولكن.اليهمفتمانه

الاثع!فى!علىا!صارحوليئمحورالذيالعلمانينم!قهفيإلاروسوطرحها

منرسةبون!نصطمنمم!صةوبعد!حياة.ثمنونوتصريفلحققةبر!فيوخبرثه

مثلها!تيثحفحنية+المثاليةوملرسهوهيوم،ولوكهوبزمئلها!نيالوهعية.!ماثية

فـييتمزقعشر!ئاممع!ترننهايةفىن!ط!غربوحهدو!حهل،وكانطبوكلي

والماركسية.والراسمالية!مسيحيةهيئلاثةبعادذىصراعطاحونة

يمنحهـاالئـيو!طمانينة!عدلعنيبحثالبشركلكمئلمئلهالغربيفالانسان

الانساناى-لكنهلمامه.الموثودةللوحبدةالو)حهةهيالمم!حيةوكانتياه.الا!مان

و!عد!ةهـلمـاالحريهلروحوفتعادها،العقلمعالمسيحية!ض!صطدم-الغربي

بافثقادهـا)صطلمالرل!ماليةالليبراليةفي!حريةوجدوبذأكهنوث.منبهلمحمطبغ!

فـيالئمـريرةالنويزعاحئثالنيالروحلككعليها،النيتائمو!ة!روحوظبةلجهلمان،
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بر!ةوضـعنهماهـيالنم"لهـىككلذىنثلتمهلردكما،الالهمحلالانعمان

خلرجط+.منذفهالها!صنعمبداولاذثهامبدأهيفهاطالما"ثصة

نلك!جدطملقماعيمحلمن!صركع!ثةبهتبف!رماالغرييا!سانصدقولأا

وحريةءالمكمنطئندهبمالأطهليضحيذثهفيكاففا

مرحلةخاتمللىكانتالعاثمر!ثصنوبدالةغ!رالتالع!ترننها!ةلىوسو

ثممـمينهاعلـىالاعتيالىالمورخقدفعالذىالأمر،!غربيالفكرتلريخفيفلر!ة

الحدفة.بمرحلة

المرحلـةنلـكلفكـرالأساسيةالملامح!كشف!ذيالفموضمن!رعموعلى

مـن!ربـه!مكقماعلىوالقونالنلسنة!مورخيالمنكر!بق!اثمليدوالخلاف

بمـالم!مىعلىالتمردهي!حدفة،لفكرالأسالميةلمممةفا!ييهاهوفلممفاتفكار

لفكرتمئلهافين!بعدبيلهعاالخحفيكونئمتاللية.فلسف!أوثينيةر،ىمنيمئله

فإذا(بالذاتلقونمورخيوجهة)وهذهذقهعليهث!زاتمرداتمئلكونها،الاس!ارة

!وجهةهذه-منتملرالحدثةفاقاللثلثة!!روىعلىتمرذا!مئلالاسلكارةفكركان

!مـادىوبعدهفـيslyالاسننلرة،فكريملله!ذيالعقلاشاليققعلىنمرذا-

جليد.ظع!فيمفمروعالتاجالىسعفانمئلكمامصد!ه،ضدينبعد!مثلأي،

التبريرلـى!فلع!فةالمذهيةمنبارعةل!ث!عمللةهي!برلجماتيهكانتوفيا

الوحيدنهوعلىلإلممانية،الاحنياجاتتؤضهماسنهعلىفائمهومالكلالفلسفي

تعبلؤاتمئلننمهالو!فيفإنهاالمعرهةه!رمامحلوثيةفتراضهامع!تلاعمالذي

.المادىنموها!مىفيالغربيهالحضارة!يهثتيالذى!فكرى!لسقعنحفب!ا

!محياثى،!ومعمعودكيفئحايلظعمفةالبرلحملايةكانتفيالنهنلكيعنيهو!ذى

الذ!تطوره!مىفي!علمافيالفكرفيالكامنالفلممفيالعبممضموننفسمنفإنه

فجـاههو4البرلجمكلالنكريزلحمأخرالخاهثطلقالبراجمثيةالنلسنةمنهفطلتث

الحدفية.بعدماا!كر

تبعثاعفهاالعتيقلأولاتعر!لاالعدفلأبعدما

مافاقلتأمليةهوالألهدصلوحكالدثنثة!روىصبنفسهانك!دالحدفةكانتوفيا

!تكـل+بمكانيةليوتر:فىلنسواجانالبرزمفكرهاقىلحدعلىترى!حداثةبعد
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!وو+.صالمنبئقاحعتاقجهازوهوالاخر،المف!روعية!فاءثهجفى!كامنة

الكلبةالعكلهةالقوا!الملطيرنهاهالأساسيةفكرهمهمةكراىلصترل!عنيوهذا

الغربي.للتروصرننجها!تي

!صىالعلمانيالنسقلبلوغ!فلس!ة!تداعاتمنيلطلقلحدثيب!مافالموف

!نـزعلانكـروهـوالمطلتة.!حفائقبلر!ص!عجزمرحلةلىتطورهمراحل

عنالضنـايثزعهايل،وحسبالثأمليةوالأبدلوجياتالدينيةلروىعنالمشروعة

عنالفدالسةينزع)اىوالنأمليةاللينبة!ر،ىعلىنمرثتالنيلصثية!مائمروعات

المن!ممةلذكلهحدائةمنتحملالحدفةب!فماننسها(.لوهـية!ل!رومثمروعك

لاثمـيءنلـك!كونحيتالضدهضدفهيطها،نندهةسافةكلنمصلكنها!مفننة،

ذكثمة!عدلملأنههالاستلابضدفهيئموبن!معرفةالكانثةمحمصالساسي

ببساطة.لي!تمابقثرترض!لمفالأصالةغه،الاستلابيصىشءولالتشلب

ممـاللظهورفكار.عالت!ذىنيتثمهلأفكربدوره!دقلحدئيبصماوا+لعا.

بيد.الالهوموت،المعرفةونم!بيه؟،والصالمعرفةفيكلأح!ةلبن!ية:بعدمايم!مى

نيالحدثةيعددما!بنريةيمصناةمرورهاخكلمنوتطورتتمتالأنكرهذهلن

يمئلـهمذياللككيكيالاثعاهفييضناالكيوناثوهطحرولدماني!قون،محول

الحدثةءب!وماالبليو!ةيعدمانلاممنةبرزمنولضايصلذىلرلهدا

بهاالخممةموضوعانهانصنع!لفةفيلهولالنيالبنبوية!فكرةبكثىلويمكن

بلةيفيلاالمفىاندنظر!ةهذهفيالبدءؤنعطةدمعانيفينظرية!ىتطورتقد

البحـثكيمكللامطلتاشءخ!ظيس.خارجيباثسه!ع!ةصالأحولىمنح!

بصـورةلفكرةهذهوضعوسك!حق+.علىننالدا!ليوكدلمفى.لطليضمنغه

وكونلمتح!.مللولووثدلااي:لألاله،ثوريلحيمنروحدلابثهكحعوللخرى

فئنـاء!عنـي!ذىالأمرمواللغةضرجمنالأحو!منحلب!ة!ثيلاالمعنى

النصثنسيرعلىمذايملكلالمولفبوجودالاغرافلأنلمولفهوموت!عصدية

بـارت،لرولانبالنسبةنهائيمعنىبوجودوالتعملع.نهائيلامضىوجودفي!تمئل

ثمومنوثابثة،مسلقةحتلالىر!قةبوحود.النممليمص!لكك!ك،مهدوالذىالبنيوى،

سريلونهاثيمعلىوحودفكرةرفض!عني-بارت!تولكما-لمولفموتفاق

لىلقانون..والعلمالعقلوثالوثه:ذثهاللهوصدرضىيل،للنص
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منطـقولىمعنىوجودمجردكالىلخؤافتبهالغربيالفكرل!واضحومن

ومنرضمه.فييعاندالذيالأمروهو،اللهبوجودالنعملع!عنيالمعرفى!يققبمكانية

الانسـانعلىلهضيالنيالتفكيكيةالرويةنلكفيلفكرهالحثميةالنهايههذهكانتثم

باول.الإيمانعلىالنضاءتملنبعد

!بنبـةمفصم!ئ!يركما،عليهمدلولماشيءوجودضمنايعنيالع!ةمذ!ومفي

!فكرتق،هائقعنيئخلىفإنهالبنيويهبعدماثجاهلماومنئظم.ئابتشيءوثود!ى

فـيصـةأعماقثمةوليس،السطحمع!توىسصطواحذامسنوىهناكانو!قول

طرلالهأي:واللاصنى،بالفوضى!تيعالأوليةصورتهفيالسطحومسثوى!حهاة.

ترلر.له

القوةب!العمةصالددرحةالنظرةغبعلىرلئافوكوكلبفقدبنيثشه،واهتداء

ثـىبارسونزمنالاجتماعية+النظر!ة:كتابهفي.كريب"الانينولحبث،والمعرفة

ثونهامنبهاالعامباستطاصحتايكنلمفمياءلفعلالدفعهيالتوةكان!"فيا.:هابرما!

لاخـر!،لتحدىالآخرينعلىئصرسها!هذئهافيهيالمعرنهأن!رىفىكونإن

للاصنصك+.داةولمح!بحثللنحرولاةعالثمالمعرفةكاى

يـرى!كـك!دالوحودبيئة!غةلبىيذبكلن!ذىلهيلحربالنسبةلا

أن!رىوص،الكينونةحقيقةصالبفمربهاحصيالتىالمعرفةب!مديدسعلقالماثمكة

ئلكوبقبيننانحولالها.برهانالىيحتاجلاماثىوتعملمهنولرشاهماتاخذ+ال!عالبد

فـيوهـينتولرئهاهالتيوالمفاهيم!مضلأتجزئيامنهاجا!تالسالأولىالمنابع

ى!العـودةضرورةكنفترضوتحعلنا،الأصولئلكلهاأنلنسيانتدفعناالومع

+.فهمهالىحتىلحتاجلاأمرمصالرها

عملبةلىتحتاجالحاجبة!لاليدلصلىلهىثنهيفطلصفاقالأساسهذاوعلى

!تقاللـدلكـكطم!جبفإنه4شفافايصبحلهنونةلتاريخكان"فيانهحيثتدمو،

كنـافياالنـابمعنىنلكنفمونحن!ها.ننع!بب!ليالإخفاءعملهلتوبنهاءالحهامده،

لنالىثصيمةهللمعرفهالتدكيديىالصتثرنلمركعلينافاقملخلأالوجودمسالةم!نعئبر

لوجود+.طبيعةلتحديدالأولىلدوال!امهاح!االليالأولى!تجاربللكالىنصل
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20الام!لاإدالفلسفيهعزهرمقيهرجمنالالماذا

ظسفةالحدثةب!ما+ك!معموي:الوه!جمداللكلور!ؤلكماسبق،ماوخلاصة

حنميةئـلر&فلسنة،!ملهاةولا!ماساةنعرفولا!بطولةنعرفلامال!ةعلانيةلا

لومـادي،نسبيشءكللالى!توصليتمبذ،!شاملةو!ع!صلة!كامل!تدكيك

سـرلةحالـةفيالوهعولوجمث،حلمالمضيئةالاسشارةولىوهم،لاثسفيةالنلسفة

طبحعيموضوعولاثابثة،متماسكةالسانيةذ!ثمةليسو!،لأولى!مادةمثلحركية

وحتى،مجازيةوصورفكريةوعادكل!!ةلتهاليدمجردكلهافط!همتمالم!،ثابثمادى

الئفاكله.د!تولصللغةتوجدلافييلتاعلا،فلنالموضوعوؤحدالذكوجلتك

مرحلةالعلمانيالفربي!ظعمنيالنسقدبدوغبلرلك!موضينلام!نا!نراهوما

بجهادهبعدالاشمانيثتلقعلى!باغةالمصيريةالأسنلةصلاجابةصالكاملالعجز

.الحضاريلطورهمعموجمرنمانا

عنبـليلأ!مئواصلالحسيالالهاءيفمتحايليموففالأولالالرمي!موف

علـىنعددرجماثوراءههكفيالفربيالوعيتكر!سينموبن!!فلم!في،البحث

!برلجماتي.الموفهوو!ابذالالببتهاعمليةبهاه!صكنولا!لولم،

ويسئسلمالححزيهذايئرت،!نفىمعوصر!حجادمو!فالثانيالاثرميالموف

!حدفي.بعدما!موفهووهذاوفهيارجدوىولاتائمرنممنف!حملهبماله

السيالمـيةوالنخـبهجمـاطرإضاءاكئرالموفهوالأولدموفكانوبذا

جليـهمـعنلاؤنااكثر!موفصالأخيرالمولففاقخاص،بوحهوالاضصاثية

مفكـر!وحود!رلضمع-!عنىوهذا.الغربيةالمفكرةو!عقولوالعلماهالفحعمفة

وجـوفىفـيلمحللأنه-الغربيالعالمهذالرجاءبينص!ومصلحونقلقق

و!حربـةوالعدلالا!مانفيمطامحهموئحض،المصيريةلأسئلةصحقي!ةإحابات

النسـقفلكلوجودحلولاتملئا،!علماني!نع!ق!خالفثليدنممقص!بحثفيإلا

!مطامح.هذه!لبيالأممثلةهذهعلىيجيبالذى!وحيدلألهالاسحمهفيإلا
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